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سلسلة كتب تصدرها دار الأمين بإشراف 
الدكتور يوسف زيدان . تُعنى بنشر 
الأعمال الأصيلة فى بجال التراث العربى» 
نمام يسبق نشره من أعمسال ترائية محققة 
أو مؤلفة ؛ وتراعى السلسلة في] يصدر 
عنها من كتب ء القواعد العلمية الرصينة » 
المعمسول بها فى مجال التأليف والتحقيق 
الترائى الجاد . 


صدر منها: 
- التراث المجهول 
للدكتور/ يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حديقة الحقيقة » لسنائى 
تحقيق الدكتور / إبراهيم الدسوقى شتا 
- حقيقة العبادة عند ابن عربى 
للدكتور / كرم أنين أبو كرم ( تأليف ) 
- ابن القطاع الصقلى 
للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم 


الإصداء 
إلى المتقف المصرى الأصيل 
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.. اعشزارًا برفقة جمعتنا على درب : 
الوعى بالماضى 
وفهم الحاضر 
واستشراف المستقيل . 
يوسف زيدان 


مقدمة الطبعة الثانية 

كان لصدور هذا الكتاب . فى طبعته الأولى » صداه الطيب .. حتى إثنى 
دُهشْتُ من الصدى الواسع لهذا الكتاب » سواء لدى المتخصصين فى فنون التراث 
وعلومه » أو لدى جمهرة المثقفين والقراء . وقد نفدت الطبعة الأولى فى زمن يسيرء 
مما حدابنا لتقديم هذه الطبعة الثشانية التى تأتى بعد فترة طويلة من نفاد طبعته 
الأولى » والتى أرى من المناسب ء التقديم لها بالوقوف عند بعض الآراء التى أثارها 
الكتاب فى طبعته الأولى .. فمن ذلك : 

* رأى البعض أن الكتاب يمشل مقدمة عامة فى التراث العربى » لكنه 
لايغوص ق بواطن هنذا التراث عل نحو تفصيل مشيع + فهو عض تانويح من 
بعيد » لا يكاد يقترب من المواطن البعيدة » حتى يرحل عنها إلى غيرها وده 
فلا أجد عندى اعتراضٌ على هذا الرأى » بل هو عينٌ ما أردته ! وقد نض عنوان 
الكتاب على أنه ( إطلالة ) على العالم التراثى الفسيح ‏ المتنوع » المجهول .. 
ول يكن المراد استكناه أعماق التراث وسَبْر أغواره » فقد فعلثٌ ذلك - أو حاولت 
فعله - فى أعمال أخرى » تنوعت ما بين فهرسة » وتحقيقٍ » ودراسات أكاديمية 
متخصصة .. غير أننى انتبهت إلى أن الشقة تبعد ما بين القارئْ المعاصر وترائه » 
الذى هو فى حقيقة الأمر : عالمه الجوّانى العميق . فأردثٌ وَصْلّ ما انقطع ١‏ وتنويرٌ 
ما أَظْلّم » وتَقْرِيبَ ما ابتعد ؟ ولم تكن الغايةٌ الغوصٌ ف الدقائق والرقائق الترائية .. 
فالكتابُ» بالفعل » تلويحٌ وتشويق . 


* واعتبرنى البعض مغاليًا فى قولى إن التراث ( مجهول ) واحتّجوا عل بهذا 
القدر الكبير من الكتب الترائية التى أخرجتها المطابع » ولا تزال تخرجها كل يوم » 
فالثرات يروف مألوف .. وأصحاب هذا الرأى » هم المشتغلون بالتراث » أو هم 
- بالأحرى - البقيةٌ الباقية من المشتغلين بالتراث . والحقٌّ » فهذا الكتاب لم يوضع 
لهم ! وإن كانوا بالفعل فى حاجة إليه . .. فالعمل الترائى » ظل دومًا عملا 
تخصصيًا » يغرق صاحبه فى بحرٍ من البحور الترائية » ولا يهتم بها سواه . .. تما أدى به 
إلى انصراف نظره عن المنظومة المتكاملة للتراث » تحت وَهْمٍ التخصّص الدقيق ! 
وما هذا التخصّص المزعوم إلا خخرافة » منعت الرؤية المعساصرة من فهم التراث » 
وعاقها من نقل التراث من مستوى ( النضّ ) إلى مستوى ( الخطاب ) المعرق 
المنواصل . ومن هنا كانت النظرة العصفورية المحلقة » للتراث » تصيب هؤلاء 
بالدوار .. لارتفاعها من جهة » ولإطلالها على جوانب أخرى - لم يتعوّدوها - من 
الجهة الأخرى . ولعلهم انزعجوا من قولى إن الترات مجهولٌ » لا أدركوا أخهم كانوا 
يجهلون - بالفعل - رحابته ! ولا يعنى ذلك تقليلاً من شأن المتخصصين » وإنما 
هى مجرد دعوة : أن اخرجوا من المسارب الضيقة » إلى المسالك الفسيحة . 

وأخيرًا .. فقد قرّر البعضٌ أن المخطوطات ( الشلاثين ) التى ضَمَّها 
الكتاب » لا تكفى رغم تََْعهَا؛ » للإطلال على العالم التراثى الزاخر» الحافل بآلاف 
الكتب البديعة المطوية فى نُسَحْها الخطية » ؛ فكان لابْدٌّ من تقديم المزيد :. اق 
فهؤلاء لم يُجانبوا الصواب كثيرًاء بيد أن المزيد من فصول الكتاب » كان سيخرج به 
عن الشكل اللائق به » من حيث أن الغرض هو استكشاف التراث » لا تقديم 
موسوعة ترائية . وما اشتمل عليه الكتاب » هو محض ناذج من زوايا مهجورة » وفى 
كل زاوية منها ء الكثيرٌُ من التراث المجهول . 
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.. وبعد» فلا يسعنى فى خختام هذا التقديم » إلا الترحيب بكل الآراء النقدية 
التى أثارها الكتاب عند هؤلاء الإنحوة » وهم جميعًا - وهذه ثقتى - مخلصين فى كل 
رأى قرّروه ؛ وما أرادوا فى نهاية الأمر إلا التمام والاكتمال» لكن الكمال لله . 
ولا يسعنى أيضًا ء إلا التوجّه بالشكر لهذه النخبة من مثقفينا » الذين تلقُّوا الكتاب 
بكل ترحاب » وفاضت أقلامهم بمقالات بديعة عن الكتاب وفولفة وزيا بأكثر 
ملحق فى هذه الطبعة الثانية ؟ وهو شعورٌ طيتٌ منه .. فجزاه الله خميرًا . 

والله ولى التوفيق »»» 
دكتور / يوسف زيدان 


الإسكندرية فى ربيع الأول ١418‏ هجرية 
الموافق شهر أغسطس/199 ميلادية 


مقدمة عامة 

هل التراث مجهول ؟ 

هناك أسبابٌ عديدة دعتنى لاختيار هذا العنون للكتاب ( التراث المجهول ) 
برغم ما يبدو فيه من استفزاز للقارىء العام » بل والقارىء المتخصص .. فالتراث» 
على ما أرى » ل يزل مجهولاً » وأقصد بالتراث هنا : ما تركه السابقون من كتابات 
وكتب حََطُّوها بأيديهم أو نسخها الماح على امتداد قرون الحضارة العربية 
الإسلامية ذات التاريخ الطويل . 

ترائنا -بهذا المعنى - لا يزال مجهولاً بحكم الواقع الإحصائى » وذلك لأن 
إحصاء ما نُشر من تراثنا - محققًا أو بدون تحقيق - ومقارنته بما لم يزل تخطوطً » 
وبها ضاع مع الزمان ؛ يدل على أن نسبة المنشور المعلوم من التراث لا يزيد على 
خمسة بالمئة من مجموع التراث » أو أقل من ذلك .. وعلى ذلك فالجانب الأعظم من . 
تراثنا مجهول » لأنه رهين النسخ الخطية الحبيسة فى خزائن المخطوطات يبلدان 
الشرق والغرب . ! 

وترائنا لا يزال مجهولاً بحكم الوعى به » وذلك لأننا حين ننظر فى أعمال 
الأساتذة المعاصرين الذين قدموارؤية للتراث » أو بحسب ما نسميه اليوم : 
قراءات التراث ؛ لا نجد فى مراجع هؤلاء الأساتذة خطوطة واحدة؛ ومعنى هذا 
أخبم اعتمدوا على المنشور المعلوم » ليكون هو ( المقروء ) بينا هذا المنشور لا يمثل 
إلا أقل القليل من خملة التراث .. وهكذا تأتى القراءات متضاربة » مردودة ؛ لأنها 
أغفلت الشّقَّ الأكبر » المخطوط » من التراث . 

وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم منطق الإلغاء والتغييب » هذا المنطق الذى ساد 
اليوم وأباد النظرة الموضوعية للتراث .. وذلك لأن تراثنا رحيبٌ متنوع » لكن 
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التوظيف المعاصر للتراث يقتضى الانحياز التام لجانب من التراث وإلغاء الجانب 
المقابل له » فنرى بعض البلدان التى تأخذ بمذهب معين » تؤكد مذهبها وتنشر 
كتب المتون والشروح حوله » وتلغى لصا حه تراث الفرق الإسلامية الأخرى » وى 
بلد آخر » يكون الانتصار للمذهب السلفى والترويج لكتب ابن تيمية ومن سار 
على نجه من علماء الحنابلة ؛ فى الوقت الذى يصل إلغاء التصوف إلى حد الخطر 
والمنع وتخاصمة دور النشر العربية التى تقوم بطبع كتب الصوفية .. ولا يقف الأمر 
عند حد الحكومات وجماعات المصلحة » بل يتعدى منطق الإلغاء والتغييب إلى 
أفراد الناس ؛ سواءً من المتخصصين أو عوام الخَلّق ؛ فبعض الذين تخصّصوا فى 
دراستهم وتوفروا على تراث فرقة أو شخصية كبيرة فى التراث » ينحازون تمامًا إلى ما 
درسوه » ومبدرون لصاحه كل ما لايوافقه ؛ وقد يصل الإلغاء والتغييب عندهم إلى 
حَدٌ مَرَضْرة مثاله هذا الأستاذ الذى ظنَّ أنه الآن المتحدث الوحيد باسم ( ابن 
رشد ) فإذا به ينهمك فى الخلاف ويَّلْعن كل أعلام التراث المختلفين مع ابن رشد » 
ويعلن الأستاذ فى محفل ثقافى كبير » صائحًا : لا يوجد أمامنا طريقٌ إلا ابن رشد» 
وليذهب الغزالى وابن تيمية إلى الجحيم ! وعلى مستوى عوام الناس » يرفض ذهن 
الواحد منهم الاعتراف بثراء الثراث » فيتتخيل عهود الخلفاء الأوائل فى دول الإسلام 
عهودا نقية طاهرة من كل الشوائب » فإذا واجه وعيه المتواضع صورًا مناقضة لما 
استقر بذهنه » صورًا عن خلاف الآئمة أو جون القدماء أو منحط الأعمال ؛ أخذته 
الأزمة وأصّر على إلغاء وتغييب كل ما يكدر الصورة الهنية التى لا توجد إلا فى 
خياله الخاص . 


وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم اغترابنا عنه » وذلك لأن التراث العربى الإسلامى 
ظل ممتدًا فى الزمان والمكان ردحًا طويلاً من الوقت » فمرّ بمنحنيات كثيرة وارتفع 
1١‏ 


وانخفض فى معدلات التحضر ولم يرف ثبات الأحوال ‏ لكنه لم ينقطع .. حتى 
جاءت الحملة الفرنسية » ومن بعدها الاستعمار » فلَرَت أعناق الأجيال الجديدة : 
بقوة » بعيدًا عن تراثها المتصل ؛ موجهة لها ء بنفس القوة ؛ نحو سياق الحضارة 
الغربية المعاصرة » فكان ما كان من تقسيم لدول الإسلام وفقًا لأغراض الغرب » 
وتحقين الستراف :وغ ذلك هن مظاغر الاقتترات عن (النتراف) الذى از 
عند هؤلاء: ليس مجهولاً فحسب» بل هو مذمومٌ مكروة مرتبطٌ بالتخلّف 
التضارى . 


وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم انعدام الخطة المنهجية للتعريف به » وذلك لأنه 
بعد انقضاء الفترة النشطة فى نشر التراث » أيام كانت مطابع بولاق الرائدة تخرج 
أمهات الكتب التراثية » ومعها دائرة المعارف العثما نية بحيدر آباد » والجمعيات 
العلمية العربية والاستشراقية » وأعلام الرجال المتحمسين للتراث ونشره .. صار 
نشر التراث اليوم عملاً تجاريًا لدى دور النشر ؛ دعائيًا لدى أصحاب الأغراض » 
عَنَاً لدى المرتزقين من متأخرى المحقّقين » رديئًا فى ثوب طباعته » وبالقطع ؛ فهناك 
استثناءات قليلة » لكن الغالب الأعم هو فوضويات نشر التراث » وانعدام الجهة 
التى تنظم عملية الاهتهام بالتراث » فهرسة ونشرًا ودراسة » ولكَمْ ناديثٌُ طيلة 
السنوات الماضية بإنشاء هيئة عربية - أو مصرية - للتراث تتولى هذه المهام » 
ناديث حتى جَفتٌ حلقى وكلٌ القلم» ثم اكتشفت أننى صرح فى بكر قديم .. 
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على هذا النحو صار التراث مجهولاً » وعلى ذلك اخترثٌ عنوان الكتاب » فهل 
سيظل التراث كذلك ؟ إذا كانت الإجابة التى نتمنّاهاء بالنفى .. فالواجب 
علينا إذا أردنا تبديد حالة الجهالة العامة بالتراث » أن نطل على 
رن 


المخطوطسات ؛ ومن هنا جاء العنوان الجائبى : إطلالة على عالم 
المخطوطات . 


الإطلالة على المخطوطات تعنى : أن نتعرّف على الكثير من ذخائر التراث 
العربى المنزوى فى الخزانات الخطية » يشكو الإهمال ويتهدده الفقد وتتصرّف فيه يد 
الزمان ؛ فلعلنا بذلك تقبل على تحقيقه ونشره فتزيد نسبة المعروف من تراثنا ويقل 
المجهول . وتعنى : أن نعى التراث وعيًا موضوعيا علميًا » ونتمكن من ( قراءة ) 
التراث قراءةٌ صحيحة تكشف عن حقيقة تكوين العقلية العربية الإسلامية 
وتتلمس ملامح شخصيتنا الحضارية على نحو دقيق لا يركن إلى إصدار الأحكام 
الإطلاقية العامة استئادًا إلى وقائع جزئية ؛ فيسعى الوعى المعاصر لاكتشاف ورؤية 
(الماضى ) على نحو متكامل » فيكون وعيه هذا مقدمة لفهم الحاضر وقاعدةٌ 
لاستشراف المستقبل » وتعنى : أن ندرك كَمَّ الثراء والتدوع فى تراثناء وأنه من غير 
الصواب إلغاء جانب منه لصالح جانب مقابل ؛ فكل الجوانب محكومة بسياق 
تاريخىة واحد أبرز هذا وذاك معًا وفقا لشروط تاريخية خاصة ء فلولا الغزالى لما كان 
ابن رشد» ولو لم يكن ( تهافت الفلاسفة ) ما كان ( تهافت التهافت ) وبدون 
مدرسة ابن عربى لا يكون فكر أبن تيمية » وبعيدًا عن وجود المعتزلة ما كانت 
الأشعرية لتوجد .. وهكذا نعرف أن التراث متساند » ومؤسس على نحو عضوى 
داخل بناء معرفى خاص به ء بناء محكوم بالتاريخ .. وهكذا نتحرر من أوهام الجهالة 
بالتراث » ونتأكد من استحالة الفصل بين كون ابن رشد فيلسوفًا عقلانبًا » وكونه 
فقيهًا مالكيًا - بل قاضى قضة المالكية فى عصره - وندرك أن نصيب ابن سينا 
والفارابى وابن رشد من العقلانية » وهم الفلاسفة:. لا يقل عن نصيب 
الصوفية من أمثال السهروردى وابن سبعين .. وهكذا نرى حقيقة أن الماضى أنتج 


١ع‎ 


متون الفقه ورقائق الزهد, فى نفس الوقت الذى أنتج فيه ماجن الشعر 
وساقط الأغنيات ؛ وأن الإسهام العلمى العربى - المدوّن - لاا يقل فى حجمه 
أو أثميته عن الجانب الدينى واللغوى والأدبى » فالكل موجودء والكل لا 
يمكن إغفال بعضه لصالح البعض الآحر » والكل لن يتكرر فى مقبل الأيام 
فا كان كان » ولن نفيد منه إلا بمقدار ما يؤدى إلى فهم ما هو كائن , والتخطيط 
لما نرجو أن يكون » ذلك هو درس التراث الأول » والاعتبار الى وضوعى 
0000 


وأخيرًا » فالإطلالة على المخطوطات قد تفضى إلى تخطى الموة التى أدت إلى 
اغتراب وعينا المعاصر » وقد تطلعنا على نبج للتعامل مع الحضارة الغربية المعاصرة 
» وقد تدعونا إلى إنشاء هيئة قومية للتراث ! . 


ذن ين تك 


بدأت عندى فكرة هذا الكتاب منذ سنوات » حين طلبت منى إحدى الجرائد 
العربية كتابة مقال يومى فى التراث » فكتبت مجموعة من مقالات التعريف 
بالمخطوطات » فلاقت قبولاً طيبًا وصارت من بعد ذلك مهيبا سار عليه غيرى » فى 
تلك المقالات - القصيرة - كنت أكتفى بالتعريف بالمخطوطة الواحدة والإالماح إلى 
أهميتها » وف أثناء الكتابة كانت تثور فى ذهنى قضايا كثيرة تتعلق بهذه المخطوطة 
أو تلك » فقمت بتدوين تلك القضايا وما يدور حولها من أفكار ووجهات نظرء 
ثم أعدت الكتابة لتكون فصول هذا الكتاب . 


يقع الكتاب فى ثلاثين فصلاً » قد يطول كل فصل منها أو يقصر» بحسب 


مقتضيات التعريف بالنص المخطوط » ومؤلفه » وما يدور حولم) من أفكار » ومع 
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أن جملة فصول الكتاب تسعى لإلقاء نظرة عامة على التراث من خلال الجمع بين 
مخطوطات من شتى العلوم والفنون » إلا أن مخطوطات العلوم كالطب والفلك 
والكيمياء سنراها أكثر من مخطوطات المعارف الدينية والأدب والتصوف .. وليس 
ى الأمر انحيازٌ أو إهدابٌ وإلغاء » وإنما هى محاولة ( التوازن ) فى رؤية التراث الذى 
زعمتُ أنه ل يزل مجهولاً . ذلك أن الاهتمام ينصبٌ دومًا على التراث الدينى 
والأدبى » دون التراث العلمى .. مع أننا فى عصر العلم » وفى العالم الغربى 
اهتامٌ كبير بتاريخ العلوم العربية !من هنا كانت العناية بالتراث 
العلمى العربى متمثلاً فى هذا القدر من المخطوطات » والموضوعات » التى 
تناولتها أكثر فصول الكتاب .. وأزعمٌ أن بعض هذه الفصول تتعرض لأمور م 
تُطرح من قبل » وفيها من التراث المخطوط مالم يكتب عنه قبل ذلك سطرٌ واحدٌ 
-رغم أهميته - ومن الشخصيات التراثية مَنْ طواهم الزمان وسها عنهم 
المعاصرون » وتلك هى حدود المحاولة المخلصة التى أقدمها بغية تضييق 
مساحة المجهول التراثى . 


وعلى ذكر المجهول ؛ سوف يلاحظ القارىء أن بعض المخطوطات التى 
تناولتها الفصول » هى لمؤلفين مجهولين .. وفى التراث العربى الكثير من 
المخطوطات يجهولة المؤلف ء والمواقف الرائعة والأقوال البديعة مجهولة الصاحب . 
ولكم تفكرث فى هؤلاء المجهولين الذين كان أشرهم فى بعض الأحيان أبلغ من 
المشهورين » ففى خضم الوقائع الكثيرة فى التراث عن شجاعة الأبطال وروائع 
الأعمال » أشعر أن أكشر المسلمين شجاعة فى التاريخ هو ذلك الرجل المجهول 
الذى وقف فى المسجد أمام أشهر سفاح فى تاريخناء الحجّاج بن يوسف الثقفى ١‏ 
وكان الحجّاجٍ آنذاك يُلقى إحدى شخطبه الرهيبة المتوعّدة » فأنباها بها معناه أنه 


1١ 


ل 
سيفعل ما يريد رغم أنف كل معارض » فقام الرجل المجهول وقال : أنا مرغمٌ أنفه! 
وفى سيرة عمر بن المخطاب رضى الله عنه » الخليفة المهيب الذى أعز الله الإسلام به 
وهاجر علانية يوم كان المسلمون يتسللون للمدينة ؛ أنه كان فى المسجد يلقى خطبة 
ينهى فيها الناس عن المغالاة فى المهور ؛ فترد عليه امرأة مجهولة » وتورد الآيات 
القرآنية الدالة على عدم تقييد المهور بمقدار كقوله تعالى: ف وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيثًا 4 فإذا بالخليفة يسلّم 
بالأمرء قائلاً : ويحك يا عمرء كل الناس أفقه منك ! أو يقول : أصابت المرأة 
وأخطأ عمر ! وفى تاريخ الزهد والتصوف ما لاحصر له من أقوالٍ وأشعار » على 
بلاغتها » مجهولة المؤلف .. وفى التاريسخ الفكرى عددٌ كبير من الككتب 
التى أثرت تأ* لحي 0 الربوبية ) ؛ ظلت يجهولة 
المؤلف .. بل إن أ شهر موشوعة إبالانية © ولغليا أول موسوعة فى تاريخ الإسلام ؛ 

أعنى ( رسائل إخوان الصفا وخلّان الوفا ) مجهولةٌ المؤلف ! فلله در هؤلاء 
المجهولين. 


ا 0 


وفصول الكتاب مربّبة على حسب التسلسل الألفبائى لعناوين المؤلفات 
الثلاثين التى نعرض لاء وأغلبها مؤلفات مخطوطة لم تنشر من قبل » لكن فيها عدد 
ضئيلٌ من المؤلفات التى شرت قدي) فى طبعات محدودة اختفت مع الأيام وصارت 
فى حكم المخطوط .. وقبل الفصول الثلاثين» أوردنا مجموعة من الناذج المزخرفة » 
بديعة التلوين والتأطير المذهَّبٍ والخطوط العربية المختلفة ؛ وهى مجموعةٌ منتقاة 
من نوادر المخطوطات القرآنية » أردنا بها أن تكون للقارىء وقفةٌ تأمل مع جماليات 
التراث العربى » قبل الدخول فى رحلة الفصول الثلاثين 

1١/ 
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وبعد .. فيا هذا الكتاب إلا دعوة للقارىء العام كى يتعرّف على الجوانب 
الرحيبة فى التراث .. وللمثقف المعاصر كى يتفكر فى القضايا المطروحة بين الثنايا.. 
وللمحققين الجدد كى يُقبلوا على نشر نصوص ترائية جيدة .. وللدارسين 
المتخصصين كى يتعمّقوا في| ورد هنا من موضوعات . 


والله الموفق 22 
تكنو /يوضف (ابدان 


الإسكندرية فى ربيع أول ١4١1‏ هجرية 
الموافق شهر أغسطس ١595‏ ميلادية 


3 


مكتبة جا 


فعة 


الا 


سكندر 


يه 


لكتب يه 
ٍِ ا 


غلاف ذاخلى مزخرف 
المكتبة الوطنية ( باريس ) 


دار أ 


المصر 


ية 


ب مجر الدع حزم 


# 


ويج جد بيس بور .ديصر بد 


03 لح عيب 17 
00000 


00000 20 0 -00 56 
عابو مدال لذ : ْ : ينجن اليا 


ِ. 0 نكي رز 1 


١‏ مده روزا يم 


0 0 0 


ا 00 أي هو 


ا 
للسش ف ل 


أول سورة الأنعام 


خط نس 
مكتبة جامعة الإسكندرية 


آيات من سورة الحاثية 
خط أحمد السهروردى تلميذ ياقوت المستعصمى 
دار الكتب المصرية 


الفصل الثالث ( مخطوطة فنون عسكرية ) : 


تحفةُ اللجاهدين فى العمل بالميّادين 


للطرَائليس 


ميئل التاريخ العسكرى للمسلمين » ما يستحقه من عناية الباحثين المعاصرين .. ربما 
لأن الأنظار تتجه فى مثل هذه البحوث إلى الغرب المتقدم اليوم فى هذا المجال » وربم| لأن مادة 
البحث ف تاريخنا العسكرى غير متوفرة للباحثين » ورب لأن المعاصرين لا يرون فى مثل هذه 
البحوث نفعا كبيرا . 
لكن هذه الأسباب الداعية إلى إهمال هذا الجانب المهم من التاريخ العربى الإسلامى ) 
هى فى حقيقة الأمر أسبابٌ واهيةٌ لا تبر هذا الإامال» ولا تشفع لأصحابه: فإذا كانت 
الأنظار تتجه إلى التقنيات الغربية التقدمة فى المجال العسكرى - وهذا واجبٌّ- ف الضرر فى 
الإحاطة » أيضاً » بالأساليب العربية والإسلامية فى هذا المجال » خاصة أن الغرب ذاته يتم 
بتلك النواحى التى يبملها أهلها ؛ أما قلة المادة المتوفرة فى العسكرية العربية الإسلامية ؛ فهو 
أمر غير صحيح بالمرة » فهناك الكثير من هذه المادة فى كتب السير والطبقات وفتوح البلدان؛ 
بالإضافة إلى قدرٍ هائل من المخطوطات ل تنش ”1 .. وأخيرًا » فإذا كان المعاصرون لا يرون نفعًا 
فى بحث هذا الجانب من الحضارة العربية الإسلامية » فهم فى وهم عظيم ؟ فمن وجوه النفع 
فى تلك البحوث : تأسيس المعرفة الدقيقة بتاريخ العرب والمسلمين - إثبات الدور العربي 


)١(‏ انظ ما سنذكره من هذه المخطوطات أثناء عرضنا لمخطوطة « تفريج الكروب ف تدبير الحروب » فى 
الفصل بعد القادم . 


كن 


م 
الإسلامى فى تطور العسكرية العالمية - تفسير الكثير من الوقائع الخاصة بالمواقع الحربية 
وتعليل الانتصارات والهزائم » وبالتالى فَهُم فترات الازدهار والانكسار - رفع معنويات 
المعاصرين بتلقينهم مآثر أجدادهم فى هذا المجال - معرفة ما استفادته أوروبا من العرب فى 
بناء مهضتها الحديثة قبل بضعة قرون .. إلخ . 

وهناك بضعة بحوث ف التاريخ العسكرى الإسلامى » لا يتعدى الجيد منها عدد أصابع 
اليدين ؛ أما المخطوطات العربية المنشورة فى هذا المجال » فلا أعرف منها إلا مخطوطة واحدة 
هى كتاب ١‏ الأنيق فى المنجنيق » لابن أرنبغا الزرد كاش » وقد حقّقها الدكتور إحسان هندى 
ونشرها معهد المخطوطات العربية بالكويت منذ فترة وجيزة . 


بن نا ف 


ومخطوطة « تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين » واحدةٌ من النصوص العسكرية المهملة 
فى تراثناء مؤلفها هو الأمير الم لون : لاجين بن عبد الله الذهبى الحسامى » المعروف 
بالطرابلسى .. توفى سئة 8 "الا هجرية . 

ولانكاد نعرف الكثير عن مؤلّف المخطوطة » وإن كان اسمه وألقابه وأسلوب كتابته» 
دال على أنه واحدّ من زمرة المماليك الكبار الذين تولوا مهام الجندية فى مصر إِيّان القرن الثامن 
المجرى » ولقب « الحسامى » هو مبالغة فى الوصف ء اعتاد الموؤلّمُون وَالكُنّابٍ فى العصر 
المملوكى إطلاقها على كل تملوك يحمل اسم حسام الدين 0©. 

ويبدو أن حسام الدين الطرابلسى كانت له ذريةٌ من المشتغلين بأمور الحرب والقتال» 
ففى موسوعة « تاريخ الأدب العربى » يذكر لنا بروكلمان مؤلقًا باسم : محمد بن لاجين 
الحسامى الطرابلسى الرمّاح ؛المتوفى 78١‏ هجرية'"" .ويظهر من اسمه وتاريخ وفاتهء أنه 


: بخصوص الألقاب المملوكية » يمكن الرجوع إلى 8 صبح الأعشى صناعة الإنشا 2 للقلقشنتدى‎ )١( 
)2( لاعطءة اطوعة ععل عنطاء تطعوع0‎ .. 105 
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للطرابلسى 
أحد أبناء حُسام الدين الطرابلسى » كا يظهر من لقب « الرَمّاح » أنه كان مشتغلاً بفنون المح 
والرمى بالنشاب » وهى من الفنون العسكرية المهمة آنذاك » وقد ألف محمد بن لاجين كتايًا 
على نفس منوال كتاب والده » إذ تحمل مخطوطته عنوان « بغية القاصدين بالعمل فى الميادين » 
وله أيضًا كتاب آخر - مخطوط - يحمل عنوان : بنود الرمح فى الفروسية برسم الجهاد!!" . 


د عد كك 

ويبدأ الطرابلسى مخطوطته 9 تحفة المجاهدين > بقوله : 

« الحمد لله الذى أعلى قدر من اتّصف بالشجاعة واشتهر , وأعلى رتبة من جعل الفضل 
له بضاعة » وجعل مُقبى الصبر الظفر ؛ القوى الذى أعان على الحروب وأهوالها » والمصَانَّات 
وتبن أحواها » وأعظم أججر الجهاد » وفرضه على العباد » ونصر أهل الحق على أهل العناد2». 
نحمده على ما أنعم به من النصر على الأعداء » ورفع منازل الشهداء » وأشهد أن لا إلله إلالله 
وحده لا شريك له ء القادر القاهر . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صاحب الوجه الزاهى 
الزاهر » والنور الباهى الباهر » صل الله عليه وعلى آله أولى الفضل الوافى الوافر .. وبعد» فإن 
للحروب لوازم لابد للمُتّصف بالشجاعة منها » وجوازم لا يُستغنى عنها ‏ وقد صم فى هذا 
الكتاب ما يجب لمتعاطى الحرب من الوقوف عليه ومعرفة رسمه , ومعرفة كيفيته وفهمه . 
والامتثال لمرسومه والاتسام برسمه » وخيرة ما تضمنه من إقبال وإدبار» وإيراد وإصدار » وكرٌ 
وثَر.. وشرحنا فيه ما يجب الوقوف عليه والوقوف عند حده ‏ وأن يجعله الشجاع عمدتئه حال 
هزله وجده .. إلخ » . 
)١(‏ توجد من هذا الكتاب المخطوطات التالية : 

مكتبة الفاتح ( تركيا ) رقم 9 16٠‏ - مكتبة رامبور ( الهند ) رقم 014 - المكتبة الأحمدية ( حلب ) رقم 

. 71178 مكتبة نور عشم نية ( تركيا رقم 1744 - مكتبة أحمد الثالث ( تركيا ) رقم‎ - ١/3 
الذى يتأمّل فى المخطوطات العربية » يكتشف أن الحمدلة تلعب دورًا فى الكشف عن طبيعة محشوى‎ )1( 

المخطوطة » فلكل فنّْ من الفنون صيغة تناسبه من حمد الله .. بل تلعب الحمدلة بصيغتها الخاصة دورها 


فى الكشف عن المؤلفين - فى حالة عدم ذكرهم بالمخطوطة - إذ لكل مؤلف صيغة خاصةلا» ومن 
النادر جدا أن نجد نَصين يبدآن بنفس النمدلة . 
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تمنة المجاهدين فى العمل بالميادين 

والمخطوطة صغيرة الحجم » تفع بعض نسخها فى 4 1 صفحة » والبعض الآحر فى أكثر 
من ذلك ء لكن ما يميز المخطوطة - فى نسخها المختلفة - هو تلك الرسوم والأشكال 
التوضيحية التى تعرف اليوم باسم 3 الرسم الكروكى » وفيها يوضح المؤلّف عمليات التعبئة 
العسكرية » وطرق المبارزة والاقتحام » وأساليب الهجوم والتقهقر مستفيدًا فى ذلك كله من 
الخبرة العسكرية المصرية التى كانت - قبل نصف قر ن - قد كسرت المغول فى عين جالوت » 
وكسرت الصليبيين من قبلهم فى حطين . 


وهناك قدر كبير من النسخ المخطوطة لكتاب ١‏ تحفة المجاهدين » ذكر بروكلمان أرقامها 
فى المكتبة الوطنية بباريس » والمتحف العراقى يبغداد ؛ بالإضافة إلى لمكا بعكات 
تركيا(!». وفى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة سبع نسخ نفيسة من المخطوطة(؟ » كلها 
مزدانة بالرسوم والأشكال التوضيحية . 

وقد اعتمدنا هنا على إحدى النسخ المخطوطة » وهى المحفوظة فى مكتبة « نور عثما نية © 
تحت رقم 7144 وقد كتبت سئة 8٠١‏ هجرية بخط محمد بن تمراز ؛ وتضم هذه النسخة 
كتاب ‏ تحفة المجاهدين » وكتاب ‏ الفروسية برسم الجهاد » الذى ذكرنا من قبل أنه من 
مؤلفات الماح « محمد بن حسام الدين » ابن 3 حسام الدين الطرابلسى » . 


.1 .. عااعتطعوع 0 (1) 


(1) انظر» فهرس المخطوطات المصورة ( معهد المخطوطات العربية - القاهرة 1١974‏ ) الجزء الرابع » ص 1١‏ 
ومابعدها. 


للك 


للطرابلسى 

والمخطوطة التى تضم الكتابين » عبارة عن نسخة خخزائنية مكتوبة بخط الثلث » برسم 

الخزانة العالية المولوية الأميرية الكبيرية المجاهدية العضدية السيفية .. وهى مكتبة مهادر 
الشهابى » مقدم الما ليك السلطانية الملكية الظاهرية ©», 


(*) أثناء طبع الكتاب » عرفت - مصادفة - أن الدكتور محمد عيسى صالحية » نشر ١‏ تحفة المجاهدين ١‏ 
بمجلة معهد المخطوطات العربية التى كانت تصدر بالكويت . فرجعت إلى عدد ( يوليو - ديسمير 
4 م/ شوال 4 4٠‏ 1ه - ربيع الأول 14٠5‏ ) فوجدت نشرة الدكتور صالحبية تحتل من ص 86" إلى 
ص 475 ٠‏ وهى نشرةٌ طيبة » قدم خا ]لمحتن تبقدمة مقيلة جاه قيها+ 
اماد باط الم اليك أن بج هقر ألم ليك القرساط و يع كرون عن فقو لزي و الزن 
الحربية المغروفة بالطباق .. وقد دأب سلاطين الما ليك على المحافظة على أجناد حلقاتهم فى حالة تدريب 
دائم ؛ لأنهم قلب الجيش المملوكى , وقد عابت كتب الفروسية طرق التعليم وأوقاته وقدونه ٠‏ ويبدو أن 
التدريب على الفروسية يُفتتح بإتقان علم البنود ( الرمّاح ) من حيث جودتها وطريقة اللعب بها 
والتصويب والإرسال » وغيرها ء فإذا أتقن الفارس علم البتود ‏ انتقل إلى علم ا ميادين فيتعلّم كيف يُقابل 
الخصم ويجاوله بإقبالٍ وإدبار . . وقد أشار الأقصرائى إلى ذلك فى كتابه 2 فضل الجهاد » إذ جاء فى ورقة 
0 : أول ما يريد المتعلم تعليمه بعد علم البنود وإتقائها هو علم الميادين » لتتمرن أعضاؤه الدخول 
والخروج مع الفرسان . والانعطاف والكسرات يمئة وشمالاً ومقبلاً ومدبرًا ؛ ويعلم مقامه مع معلمه ومقامه 
مع غيره » فيصير بصيرًا يذلك ؟ . 
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صورة الاستعداد للحرب فى مخطوطة تحفة المجاهدين 
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ل 5 4 0 6 ىم 3 
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يكيف ال عرد انار رجا الاي 
مين ريصرية نصون الماح داكا اراي ر ر ‏ ارن. ' 
ممم درو 0 أ 0 7 دارم ١‏ تاسر امياد عا ءا سرد ويف - 
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0 فاخ 0 باخ سكابة اإجَابوِصعَابحَا ريد ووورعل لقةٌ 


و 


الفصل الرابع ( مخطوطة طبية ) : 


التصريف منْ عَجَزَ عَنِ التأليفب 
للزفراوى 


لم تظهر حضارة إنسانية إلا كان للطب نصيبٌ فيها ء ذلك أن الحضارة لابد لها أن ترتفع 
بقيمة الإنسان وتلبى مطالبه الملحة .. ومن هذه المطالب : الحاجة إلى التداوى من الأمراض 
والأوجاع المختلفة . وهكذا ظهرت المعارف الطبية المتنوعة المنازع والأشكال فى حضارات 
الصين والهند وفارس ومصر واليونان . 

وكانت للحضارة العربية الإسلامية إسهاماتها الكبرى فى مجال الطب » حيث برع من 
المسلمين طائفةٌ من الأطباء الذين طوروا أصول الطب وفروعه حتى وصلوا إلى منتهى الدقة 
العلمية المتاحة فى وقتهم .. فمن هؤلاء الأطباء : الشيخ الرئيس أبوعلى ( ابن سينا ) والطبيب 
الماهر أبو بكر ( الرازى ) والعلامة علاء الدين ( ابن النفيس ) ومنهم أيضًا : أبو القاسم 
الزهراوى » الذى سنتوقف عبر السطور التالية عند موسوعته الطبية ( التصريف لمن عجز عن 
التأليف ) . ا 

علد عد عه 

نشأ أبو القاسم الزهراوى فى بلاد الأندلس » وهو ينتسب إلى بلدة ( الزهراء ) وقد أمضى 
حياته مشتغلاً بالطب والجراحة » حتى توفى سنة ؛ 4٠‏ هجرية بعد حياة طويلة اقترب فيها 
عمره من السبعين عام .)١(‏ يصفه ابن أبى أصيبعة » فيقول : كان طبييًا فاضلاً » خبيرًا بالأدوية 
المفردة والمركبة » جيد العلاج » وله تصانيف مشهورة فى صناعة الطب » أفضلها كتابة الكبير 


: انظرٌ ترجمته فى‎ )١( 
جبذوة المقتبس للحميدى‎ - 177/١ الصلةء لابن بشكوال‎ - 7,7١ بغية الملتمس » للضبى ص‎ 
؛ - . 1,239 .. مسهمماءاءم8‎ ١١ -كشف الظنون لحاجى خليفة ص‎ ١66 ص‎ 
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التصريف من عسز عن التأليف 0-0 
« التصريف من عجز عن التأليف » وهو أكبر تصانيفه » وهو كتابٌ تام فى معناه0). 

وموسوعة ( التصريف ) عبارة عن عمل علمى ضخم يقع فى ثلاثين جزءًا » بعضها 
خصّص للطب » وبعضها الآآخر للصيدلة » وبعضها الأتخير للجراحة .. ولقد كان الإسهام 
الأعظم للزهراوى فى مجال الجراحة بالذات » فعلى الرغم من أن الجراحة كانت قبله تعانى من 
قلة الشأن ؛ ويُنظر إلى الجراحين على أنهم أقل مرتبة من الأطباء - وهى نظرة موروثة عن 
الحضارات السابقة للإسلام - إلا أن مجىء الزهراوى أعطى للجراحة مكانها المتميز بين فروع 
الطب . ولنتصفح موسوعة ( التصريف ) حيث نقرأ فى بداية الجزء الخاص بالجراحة - التى 
أطلق عليها الأطباء العرب اسم : عمل اليد - مايل : 

5 أكملث هذا الكتاب . وبلفث فيه الغاية من وضوحه وبيانه » رأيثُ أن أكمله لكم 
ببذه المقالة التى هى جزء العمل باليد » » لأن العمل باليد محسةٌ فى بلسدنا » وفى زمائنا معدوم 
ألبتةٌ» حتى كاد يندرس علمه وينقطع أثره» . 

فى هذه الفقرة نرى تال الزهراوى من هوان أمر الجراحة والجراحين فى زمانه » وإقباله - 
من ثم - على تتويج موسوعته الطبية بمقالة فى الجراحة وأدوات الجراحين وفنون العلاج » مما 
كان له أكبر الأثر فى الارتفاع بشأن الجراحة » ليس غند العرب والمسلمين فحسب » بل أيضًا 
عندا وربيين الذين تتلمذوا على كتاب ( التصريف ) بعد أن ترجمه إلى اللاتينية ( جيراد 
الكريمونى ) وجعله بعنوان : نهدع206 06ه/؟ لدوزوه3 (1).. فأتاح لأورويا أن تستفيد من إنجاز 
علمى عربى كانت آنذاك فى أشد الحاجة إليه ؛ وقد قام جيراد الكريمونى بترجمة الكتاب سنة 
5 ميلادية » وهو تاريخ يحمل دلالة خاصة فى تاريخ أوروبا » إذ تعد هذه السنوات بداية 
العملية الكبرى التى قامت فيها أوروبا بترجمة العلوم العربية » لتنطلق بعد ذلك إلى آفاق علمية 
رحيبة » بين يختنق العلم فى ديار الإسلام .. إلى أن يأتى العصر الحديث فنجد أنفسنا واقعين 
تحت ( رحمة ) التقدم العلمى الغربى » هذا إن كانت له رحمة ! . 


سنس سسب يي 
)١(‏ ابن أبى أصيبعه : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص 50١‏ . 1 
)مم حسان حلاق “تاريخ العلوم عن الحرن (متكتي كريديه راق - بيروت 191 ) ص 19/4 . 
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ساس ل سس مح سح صسسصبباللسسسي سي سس للزقرارى 

ونعود لموسوعة ( التصريف ) » وليس هشّا أن نتسل عن الحاضر المهين بالماضى العظيم» 
بل نعود لتراثنا المخطوط والمنشور لكى نتعرف على طبيعة العقلية العربية فى تجلياتها المختلفة » 
ونتيقن من إمكانية انتعاش هذه العقلية فى المستقبل » مثل| كانت منتعشة فى الماضى . 

ازدانت مخطوطة التصريف با لا حصر له من رسوم الأدوات الجراحية التى طورها 
الزهراوى أو ابتدعها ابتداعًا » وفى وسع القارىء أن يتأمل فى النهاذج التى صورناها هنا من 
المخطوطة » ليرى دقة الآلات الجراحية التى أوردها الزهراوى » وهذه النناذج مصورة من 
تخطوطة التصريف الموجودة فى الهئد بمكتبة حادابخش بتنه تحت رقم 7147 ؛ وهى نسخة 
مخطوطة يرجع تاريخ كتابتها إلى سنة 084 هجرية(21 ولقد نبّه الزهراوى الجراحين قائلاً للواحد 
منهم : اعلم أن هذه الآلات كلما كثرت أنواعها وكانت معدّة عند الصانع » كانت أسرع 
لعمله. وأرفع عند الناس لقدره . 

ومن لطائف إسهامات الزهراوى الجراحية ‏ أنه كان يعقّم آلاته قبل إجراء العمليات 
الجراحية برادة ( الصفراء ) وهى المادة التى أثبت الطب المعاصر أنها تقلّل من وجود البكتريا 
على تلك الآلات . ومن لطائف أعماله أيضًاء أنه لم يقتصر على إجراء العمليات الجراحية 
بيدف علاج الأمراض فقط » بل أجرى أيضًا العديد من الجراحات التتجميلية التى كانث 
آنذاك ترفا . 

وقد اهتم الزهراوى بالأمراض التى لا تزال تحير الأطباء » كمرض السرطان » ومن خلال 
( التصريف ) نقرأ هذا النص الذى يعترف فيه الزهراوى بخطورة هذا المرض إذا استفحل » 
ويصف الجراحة اللازمة له إن كان فى بدء أمره بحيث يُمكن استئصاله ؛ وهو أيضًا ينتبه إلى 
علاقة الورم السرطانى بالدم .. يقول الزهراوى : 


: هناك نماذج أخسرى مصورة من مخطوطة الزهراوى » موجودة فى ملحق كتاب الدكتورة زيجريد هونكه‎ )١( 
شمس العرب ( الله ) تسطع على الغرب ء الترجمة العربية ؛ ص 059 - آلاه,‎ 
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التصريف كن عجز عن التأليف 1 1 

١‏ كر الأوائل أنه متى كان السرطان فى وضع لا يمكن استئصاله كله لااسيها متى قُدُم 
وَعَظّم » فلا يتبغى - للطبييب - أن يقربه » فإنى ما استطعت أن أبرىء منه أحدًا » ولا رأيتُ 
الغير .. أما إذا كان مركزه حيث يمكن إخراجه » كالذى فى الثدى أو فى الفخذ ونحوهما من 
الأعضاء ؛ ولا سيم| إذا كان مبتدنًا صغيرا » فالعمل فيه أن نُسْهل العليل مرات من السوداء؛ ثم 
نفصده إن كان فى العروق امتلاء من دم . ثم ننصب المريض تَصْبَةٌ تتمكن فيها من العمل . ثم 
نلقى السئانير التى تصلح له » ثم نقوره من كل جهة » بعد التخدير» ونترك الدم يخرج » ولا 
نقطعه » حتى لا يبقى من الدم شى فى أصول الورم .. واتركً الدم الغليظ يسيل كله بيدك أو 
با أمكنك من الآلات » فإن عرض فى أثناء عملك نزفٌ دم عظيم » من قطع شريانٍ أو ورييد 
َاكُوِ العرق حتى ينقطع الدم » ثم عالجه بسائر العقاقير» . 

وهذا الوصف لجراحة السرطان الخبيث » ظل لقرون عديدة تالية على عصر الزهراوى » 
هو الطريقة التى يحاصر يبا الأطباء » العرب والأوروبيون » هذا الداء العضال الذى لم يستطع 
الأطباء تخليص البشر منه » حتى اليوم . 

ولم تكن الجراحة هى الإسهام الوحيد والجديد فى كتاب « التصريف » » ففى الكتاب 
إسهامٌ على مستوى الصيدلة » يقول الدكتور مرحبا : وأهم أجزاء ( أو مقالات ) الكتاب من 
الناحية الصيدلانية » هما المقالتان الثامنة والعشرون ؛ والتاسعة والعشرون » ففى المقالة الثامنة 
والعشرين بحث الزهراوى تحضير العقاقير المعدنية والنباتية والحيوانية وتنقيتها وتصفيتها » 
وهى أشهر مقالةٍ صيدلانية كُتبت فى الأندلس » وقد تقلت إلى اللغة اللاتينية بعنوان 
نه نمه ععنانآ وطبعت فى مدينة البندقية سئة ١41/١‏ ؛ وأما المقالة الناسعة والعشرون » فقد 
قسّمها المؤلّف خمسة أبواب ذكر فيها ما يل : 

أولأ : تسمية العقاقير بخمس لغات هى اليونانية والسريانية والفارسية والعربية 

والبربرية . 


ثانيا: أساء الأدوات والأجهزة الكيميائية والصيدلانية . 


(١)د/‏ عبد الرحمن مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب » ص 707 . 
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للزمرارى 


ثالثا: أبدال الأدوية المفردة مع الكلام على بعض مصادرها . 

رابا : أعمار الأدوية المفردة والمركبة . 

خامسًا : شرح أسماء الأكيال والأوزان مرئّبة بحسب حروف المعسجم . 

هذاء والزهراوى هو أول من استعمل الفحم فى ترويق شراب العسل البسيط ء كا أنه 
أول مَنْ استعمل قوالب خاصة لصنع الأقراص الدوائية!؟" . 


ولكى نشير إلى فضل الزهراوى وأهمية كتاب ( التصريف ) يكفى أن نتوقّف عند ريادته 


وأولياته ف النواحى الآتية : 
آنذاك. 


* وكان الزهراوى أول من قام بربط شرايين الدم لإيقاف النزيف » وهو اكتشاف علمى كبير 
ينسبونه اليوم إلى اراح الفرنسى الشهير إمبرواز بارى » الذى جاء بعد الزهراوى بستة 
قرون. 

* وكان الزهراوى أول من أجرى للنساء عملية استئصال المثانة من طريق المهبل » وهى عملية 
دقيقة تحتاج لبراعة كبيرة . 

وهو أول من انتبه إلى دور الوراثة فى الاستعداد للنزيف , وذلك حين لاحظ حدوث النزيف 
فى أفراد أسرة واحدة كان قد عالجهم بالكى , فنزفوا على غيرالمعتاد . 

* والزهراوى أول من نجح فى إجراء العملية الجراحية المعروفة باسم ونددهناءم أو ( شن 
القصبة الحوائية ) وذلك حين اضطر لإجراء تلك الجراحة المخطيرة على نخادمه . 

* وكان الزهراوى أول من لفت أنظار الأطباء إلى ضرورة فتح حيز فى رباط الجبس الخاص 
بالكسور المفتوحة » وبين للأطباء طريقة عمل هذه الفتحة الضرورية . 


ا 


التصريف لمن عبجز عن التأليف 

* والزهراوى أول مبتكر للعديد من الأدوات الجراحية التى طالما استتخدمها من بعده 
الجراحون والمكسحَالون ( أطباء العيون ) فوصف هذه الآلات ورسمها فى موسوعته .. وقد كان 
يقوم بصنع تلك الآلات بمساعدة العمال المهرة فى سبك المعادن » وكان يُشرف بنفسه على 
مراحل تصنيع كل آله جراحية منها . 

* وكان الزهراوى شديد الاهتمام بالتهاب المفاصل وبالسّل الذى يصيب فقرات الظهر » وهى 
الحالة المرضية التى ينسب اكتشافها ظل) للطبيب الإنجليزى ( برسيفال بوت ) ولا تزال إلى 
اليوم تُعرف لدى الأطباء باسم : داء بوت .. هذاء مع أن الزهراوى سابق على ١‏ بوت » 
بسبعة قرون . 

بذ بذ فب 
وبعد .. فلقد كان الزهراوى لحظة مجيدة فى التاريشخ العقلى هذه الأمة » وأظنه من الواجب 
علينا اليوم - ونحن نحاول تعويض ما فاتنا من العلم والمعرفة - أن نرد للرجل اعتباره ونعترف 
بفضله الذى لم يعترف به الأوروبيون .. ورد اعتبار الزهراوى والاعتراف بفضله ء يعنى أن 

نستكمل المسيرة العلمية الإنسانية » فنضيف إليها ى) أضاف » وأن يحظى كتابه ( التصريف ) 

بعنايتنا ء باعتباره جزءًا مهم] من تاريخنا العلمى » فنقوم بنشر مخطوطاته على الناس فى طبعةٍ 

حقّقةِ تليق بمكانة الزهراوى ومكانة التصريف2(7. 


)١(‏ للزهراوى كتاب آخمر غير ( التصريف ) لا يزال مخطوطًا » عنوانه : مقالة فى العمل باليد..(انظر ؛ 
كحالة : معجم المؤلفين 5 / ٠١16‏ ). 
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الفصل الأول ( مخطوطة طبية ) : 


5 
ع 


يُسِتانُ الأطباء ورَ5 صَهُ انار 
لابْنٍ المطران 


للطّب العربى الإسلامى تاريخه الطويل » المجيد ‏ الذى امتد طيلة عشرة قرون من الزمان 
أو يزيد .. وإذا كانت لعرب الجاهلية » وصدر الإسلام . بعض المسارف الطبية!"2 » إلا أن 
النهضة العلمية الكبيرة فى حال الطب » حدثت بعد ( حركة الترجمة والنقل ) حيث نشطت 
عملية التعريب وانتقلت علوم الأوائل - الحند واليونان 217 - إلى اللغة العربية » فكانت فاتحة 
لإسهام عظيم قام به العرب فى مجال الطب » وفى غيره من مجالات العلوم المختلفة . 


ومنذ القرن الثالث اللهجرى ( التاسع الميلادى ) بدأت المؤلفات الطبية العربية فى الظهور 
- بكشرة - وتوالت أعيال الأطباء العرب فى كافة التخصصات الطبية : حفظ الصحة» 
العلاجات » الطب النظرى » منافع الأعضاء ؛ الكحالة ( طب العيون )؛ عمل اليد (الجراحة)؛ 


)١(‏ يقول صاعد الأندلسى : كانت العرب فى صدر الإسلام لا تعنى بشىءٍ من العلم ٠‏ إلا بلغتها ومعرفة 
أحكام شريعتهاء حاشا صناعة الطب » فإنها كانت موجودة عند أفسراد منهم ‏ غير منكرة عند 
جماهيرهم » الحاجة الناس طُرا - ججميعا-إلها. ٠‏ طبقات الأمم» نشرة لويس شيخو- 
بيروت ١19١7‏ )ص17 ). 
ويقول ابن محلدون : ولليادية من أهل العمران طب يبنونه فى غالب الأمر على تمرية قاصرة على بعض 
الأشخاص » متوارثٌ عن مشايخ الحى وعجائزه .. وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فيهم 
أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره ( المقدمة » طبعة المطبعة الأزهرية 11149ه, ص 1١4‏ ). 

(؟) بخصوص انتقال الطب الشرقى واليونانى إلى العالم الإسلامى » راجع 0 
- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعة . 
- دراسات وشخصيات ف تاريخ الطب العربى » للدكتور ماهر عبد القادر محمد . 

+ من الإسكندرية إلى بغداد » للدكتور ماكس مايره وف ( وهى مقالة بالألمانية » ترجمها الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى كتابه : التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ) . 
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بستان الأطباء وروضة الألباء 
طب الأطقال .. إلخ ؛ كا نشطت حركة التأليف فى العلوم القريية من الطب» 
كالصيدلة . 

وفى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) كانت حصيلة الخبرة الطبية العربية 
3 اديت وتدوع كي قانتكين لداعل العاليف الى وطهر انذاك فتن نديد من 
التصنيف الطبى العربى » هو : المجاميع الطبية(!2 . 

وتعد خطوطة ابن المطران ( بُستان الأطباء وروضة الألباء ) واحندةً من أكثر المجاميع 
الطبية طرافةٌ وتشويقًا » وهى تبدأ بها يلى : « قال جامع هذا الكتاب. أبو نصر أسعد بن 
إلياس ابن المطسران ... إنى جامعٌ فى كتابى هذا مذاكر ما أطالعه وأسمعه من الشيوخ 
وأنسخه من الكتب الطبية » وقد وسمته ببُستان الأطباء وروضة الألباء» ( وجرّته ) 
جسزءين؛ وابتدأت به » وأنا أسأل الله عَرٌ وجل المعونة على إتمامه . وأسأل قارئه أن يكون 
مُفْضيًا ل منتقدًاء ساممًا لقول من يقول: رحم الله من قرأ فأخذ من كل شىء أحسنه ؟.. 
ثم يبدأ ابن المطران بوضع قاعدة علمية عامة » فيقول : 

٠‏ « ينبغى للطبيب أن يكون » إذا قدم على مداواة قوم فى بلد ء أن ينظر فى وضع المدينة» 
ومزاج امهواء المحيط بها وا مياه الجارية فيها ء والتدبير ( الغذاء ) الذى يستعمله قومٌ دون قوم؛ 
فإن هذه هى الأصول ؛ ثم من بعدها : النظر فى سائر الشرائط » . 

ند تع فتك 
والمؤلف ١‏ موفق الدين بن المطران » من أشهر الأطباء العرب فى القرن السادس الهجرى » 
أصله من دمشق وبها تعلَّ الطب على يد الطبيب الشهير 3 أمين الدولة ابن التلميذ »7"© ثم 


. يُعرف الكتاب من هذا النوع باسم : الكنّاش‎ )١( 

(1) بخصوص ترجمة ابن التلميذ ( المتوفى 07٠‏ هجرية ) يمكن الرجوع إلى : عيون الأنياء ص ١909‏ - وفيات 
الأعيان 1/ 707 - معجم الأدباء 77/17/14 - معجم المؤلفين 18/17 - شذرات الذهب ١1٠/4‏ 
-هدية العارفين ؟/ 65١6‏ -1,891 ( 5 ) ممقدماءعاعم8 1 
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لابن المطران 
مارس العلاج فى البيارستان ( المستشفى ) الكبير بدمشق 3 حتى وفاته سنة 046 هجرية 1-5 
وقد ترك إلى جانب 7 بستان الأطباء » مجموعة أخرى من المؤلفات . منها : المقالة الناصرية في 
التدابير الصحية - آداب طب الملوك - كتاب على مذهب ١‏ دعرة الأطباء » لابن بطلان .. 


وكل هذه المؤلفات تخطوطة ‏ لم يُنشر منها شىة إلى اليوم ؛ رغم مكانة صاحبها المرموقة 
فى تاريخ الطب العربى7" . 
د ىم فنا 
والكتاب ملىء بالمعلومات الطبية والطرائف العلاجية وتراجم الأطباء السابقين على ابن 
المطران» وفيه أيضا ما لا حصر له من أقوال الحكاء وتعريفات المصطلحات والحكايات 
الشيقة .. فمن ذلك : 


- تنبيه : ينبغى أن تعلم أن اليرقان الأصفر إن يحدث فى الأكثر عن ضعف القوة الدافعة 
التى فى الكبد ء وذاك أخها إذا ضعفت لم تدفع المرار إلى المرارة فيبقى مع الدم ويسير معه إلى 
سائر البدن فيعرض اليرقان . 

- توقيف : أفلاطون يسمى ال حرارة الغريزية « النار الإلمية » وذكره فى ( محاورة ) طيماوس 
فى الكلام عن تولّد الشعر . ا 

- تنبيه : إذا أردت أن تغسل السرطانات باء الرماد » فلا ينبغى أن يكون الرماد الذى 
يُؤخل ماؤه إلًأرماد نشب التين أو البلوط لا غير . 


: بخصوص ابن المطران ومؤلفاته » يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
. 191١ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( بيروت 1476 ) ص‎ - 
. 110 د/ أحمد عيسى : معجم الأطباء ( دار الرائد العربى - بيروت ) ص‎ - 
. 747 حاجى تخليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ( دار الفكر - بيروت ) ص‎ - 
1 . 7140 /1 ) عمر:كحالة : معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ - 
- [لأءه - معلزعرآ ) لموطاضع تمعآممنا5 صفدعع )امآ معطءوتطدعءة ععل عاطعتطعدء0 :مممماءاعمء8‎ 
1937( 1892. 
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بستان الأطباء وروضمة الأكباء 

- تنبيه : لا يُشاغل بمداواة مرضص دون إزالة سببه » وإلا فلن تستفيد شيئًا . 

- توقيف : قال جالينوس فى كتاب 3 إبيديميا (1) السرّسَام معناه اختلادط الذهن الدائم 
مع الحمى . 

- إشارة : متى تََقّدت علامات الصداع أو داويته بمداواة أنواع الصداع فلم ينجح 
علاجك » فانظره فى وضع عظام الرأس » فإنها كثيرًا ما تكون مسفطة أو حادة أو مستطيلة » 
فإذا رأيت ذلك فاعلم أنبا هى سبب الصداع » وكثيرا ما تُحدث هذه الأوضاع سيلان المواد من 
الأذنين أو من العينين . 

- حكاية : لروفس فى كتابه « فى شرى7 الما ليك » قال : أتيت مرةٌ بغلام فوجدت فى 
رأسه نقصانًا من العظام فى الجانب الأيمن منه نيحوًا من الثلث من جملة رأسه »وكان موضع 
النتقصان من رأسه لينًا تحت المجسسّة حتى كان يتبين منه بعض الشرايين فى ذلك الموضع » وكان 
به هوج » وكان لا يملك حركة رجله اليسرى . 

- نكتة : قال جالينوس فى كتاب « تشريح الرحم » : إن رحم المرأة الحامل أعظم ما يكون 
من الأرحام ؛ ورحم المرأة التى لم تحمل بعد» أصغر منها ؛ ورحم المرأة التى لم تجامع كثيرا 
أصغر ؛ ورحم المرأة التى تجامع كثيرا أكبر . 

نكتة : العروق غير الضوارب التى تأتى الرحم ؛ من العرقين المنحدرين على الصلب ؛ 
ومنشأ الضوارب من ( أوريطى ) المارة على الصلب أيضًا ء وأوريطى هو الذى تسميه العرب 
الأثبر. 

- إشارة : إن أحببت أن تشق عن قلب حيوان لبحث حال نبض القلب والعروق الناشئة 
منه عيانًا » فينبغى أن تفعل ذلك فى بيت يكون هواه حارا » فإنه إن لقى القلب الوا البارد » 


)00( الإشارة إلى شرح جالينوس على كتاب : إبيديميا 5ع10106126 لأبقراط » وهو معروف لدى الأطباء العرب 
باسم آخر هو : كتاب المرض الوافد( الحميات ) . 
)١(‏ يقصد: شراء . 
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ساس سس يي سس سس لابن المطران 
تلف الحيوان بسرعة ول يبق النبض على مجرى طبيعته » لكن يحدث اختلافٌ وتشويش كثير » 
فينبغى أن يكون ذلك الفعل فى حَمَام أو بيت يشبه به . 

- حكاية : من الكتاب المذكور ( اللتوامع ) اتفق لنا أن عليلاً كان فى صدره ناصور كان 
بلغ إلى العظم الذى فى وسط قّصه ء فلا التمسنا مداواته كشفنا عن عظم القَص جميع ما يحيط 
به من الأجسام » فوج دنا القص قد أصابه فسادٌ الجوهر » فاضطرنا ذلك إلى قَطّعه » وكان 
الموضع الفاسد من القَّص هو الذى عليه مُستقر غلاف القلب»ء وهو الموضع الذى من عادتنا 
التشريح فيه للكشف عن غلاف القلب » فل) رأينا ذلك توقفنا شديدًا فى انتزاع العظم الذى 
كان قد فَسَدَء وقد كانت عنايتنا إنما هى باستبقاء الغشاء المغشى له من الداخل وحفظ 
سلامته غير أنا لم نجد هذا الغشاء سليم) .. فكنا ننظر إلى القلب نظرًا ينا كمثل مانراه إذا 
كشفنا عنه بالتعمد فى عمل التشريح » وسلم ذلك الغلام » ونبت اللحم فى ذلك الموضع الذى 
قُطع له من القّصّ حتى امتلاً واتصل بعضه ببعض وصار يقوم من ستر القلب وتغطيته بمثل 
ما كان يقوم به من قبل ذلك رأس غلاف القلب ؛ والغلام أفلت » فإنه لم يحدث هناك من العلّة 
شىءٌ أكثر مما يكون فى كل يوم من الخراجات التى تثقب الصدر ء ومع هذا فليس يأتى من قبل 
غلاف القلب » نخاصةً » شىءٌ من الإشراف على التلف كا يأتى من قبل باقى أجزائه . 

ش 00 0 

وتلك الفقرات التى نقلناها من موضع واحد من المخطوطة . توضح لنا طبيعة الكتاب 
ومضمونه ء وما يتميز به من طرافة وتشويق وحشد للمعارف الطبية السائدة آنذاك .. وإذا 
تصفحنا بقية المخطوط فسوف نجد المزيد ما يجعلنا نعرف الكثير عن الطب العربى » وحدود 
معرفة الأطباء العرب بالتشريح والجراحة وخواص الأدوية وطبائع الأمراض وسّبْل الشفاء”" . 

ولا تزال تلك المخطوطة - كغيرها من المخطوطات التى سنتعرض لا عبر فصول هذا 
الكتاب - تنتظر اليوم الذى تمتد فيه يد التحقيق إليهاء لتخرج منشورة على القراء المعاصرين . 
(1) هناك عدة نسي مخطوطة من ( بستان الأطباء ) محفوظة بمكتبات : رامبور - بغداد - وقد اعتمدنا هنا على 

مخطوطة طهران ( مكتبة - شوراى ملى ) وهى المخطوطة التى توجد منها نسخة ميكروفيلمية بمعهد 

المخطوطات العربية بالقاهرة . 
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الورقة الثانية 


الفصل الثانى ( مخطوطة فلكية ) : 


تخريرٌ المحسطى 
للطُويسى 


فى كتابه الشهير ( الفهرست ) يتحدث ابن النديم عن الفلكى اليوئانى العظيم 
« بطليموس » فيقول : « هو صاحب كتاب المجسطى .. وهو أول من عمل الاسطرلاب الكرى 
والآلات النجومية والمقاييس والأرصاد » . ثم يتحدث عن كتابه « المجسطى ؛ فيقول : وهذا 
الكتاب ثلاث عشرة مقالة » وأول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى العربية » يحيى بن خخالد بن 
برمك » ففسرّه جماعة فلم يتقنوه .. وقد قيل: إن الحجاج بن مطر نقله إلى العربية أيضَاء ونقله 
إسحاق بن حنين نقلاً غي رمُرض » لأن إصلاحه الأول أجود(!" . 


نا نبا نا 


وكتاب المجسطى هو أهم كتب الفلك عند اليونان والمسلمين » وكان يحبى البرمكى - 
كما يقول ابن النديم - هو الذى أمر بترجمته عن الأصل اليونانى الذى كان بعنوان : التصئيف 
العظيم فى الحساب اناسع طله81 متحقغصر5 أدوءعلة ومن كلمة ادوء14 استمد العرب كلمة : 
يجسطى . 

وعن بطليموس وكتابه المجسطى » يقول الدكتور مرحبا : كان بطليموس عالا فى 
الرياضيات والفلك والجغرافيا والعلوم الطبيعية» وأهم ما أقلقه هو حركات الكواكب 
( المتحيرة ) فهى تتقدّم على الشمس أحيانًاء وتتأخمّر عنها أحيانًا أخرى » كا يختلف ترتييها 
بعضها بالنسبة إلى بعض من وقت إلى آخر » وتتغير مواقعها فى السماء بين احين ونين 


. 717 ص‎ ) ١944 ابن النديم 9 الفهرست » تحقيق رضا المازندرانى ( دار المسيرة - الطبعة الثالئة‎ )١( 


ترير المجسعلى '١‏ 
بالقياس إلى التجوم الثابتة ؟ ولتفسير هذه الظاهرة وتعليل ما فيها من حيرة وتشويش .» جاء 
بطليموس بنظرية أفلاك التدوير» فالأفلاك الكبيرة تقع على محيطها مراكز الأفلاك الصغيرة » 
وبعبارة أخرى فإن كُلَا من الكواكب السيارة ( التائهة أو المتحيرة ) يتحرّك فى مدار ( فلك أو 
محيط ) خاص به ؛ وهذه المدارات بعضها أكبر من بعض » ولكل مدار من هذه المدارات مركزه 
الخاص به » وجميع الكواكب با فيها الشمس تدور حول الأرض » فالأرض هى مركز العالم» 
وببذه النظرية ظَنّْ بطليموس أنه فسر حيرة الكواكب السيارة » وَالَق أنه عَقّد علم الفلك 
وزاد فى مشاكله وصعوباته دون أن يفسر شيئًا؛ وقد دُوبَت هذه الأفكار جميمًا فى كتاب 
بطليموس المعروف بالمجسطى .. وظل ( المجسطى ) المرجع الأول والأخير لعلم الفلك القديم 
كله ؛ ولم يفقد سيطرته على الأذهان إلا عندما قَلّبَ كوبرنيقوس علم الفلك رأسًا على عقب 
00 

والمجسطى ملىءٌ بالأرصاد الفلكية لأجرام السماء » لكنه كتابٌ معقّدٌ جد » نظرًا لتعقيد 
نظام الرصد الذى سار عليه مؤلفه 0 بطليموس » .. ولهذا احتاج الكتاب من العلماء العرب 
جهودًا طويلة فى ترجمته وتحريره » فقام عمدة مترجمين بنقله من اليونانية والسريانية » وقام غيرهم 
بتنقيح الترجمة وإصلاح لفظها حتى يتسئَّى للفلكيين الاستفادة منها . 

ولكن المجسطى ظل بعد ترجمته بحاجة إلى ما كان يسميه العرب ( التحرير ) وهو لفظ 
يقصد به المراجعة والتدقيق وإصلاح الأخطاء . . ولقد اعتنى بتحرير المجسطى جماعة كبيرة 
من الفلكيين العرب فى القرون التالية لترجمة الكتاب للعربية » فمن هؤلاء : جابر بن الأفلح 
الإشبيل الدوفى 04٠‏ هجرية فى كتابه ((إصلاح المجسطى ) وعبد الرحمن بن عمر الصوق 
المنوفى 1/1 هجرية فى كتابه ( صور الكواكب الثانية والأربعين ) .. أما أشهر تصحيح 
وإصلاح لهذا الكتاب» فهو ما قام به العلامة نصير الدين الطُّوسى فى كتابه : تحرير 


المجسطى؛ وهو الكتاب الذى نتوقف فيا يلى عند مخطوطته » لكننا سنلقى - أولاً - بعض 
ص1١‏ . : : 


آك 


: للطرسى 
الفسوء على العَلآّمة الطوسى صاحب (١‏ التحرير ) لنتسرف إلى شخصية مهمة لها مكانتها 
احير لسن ف ناريك اسل الدوى تتعنتن ويل أرقاو قازر القلم الإلشساتق عل ونه 
العموم . 


فنا نا 


هو الكلكية للحت ونضي الدين أب عق ريد ين امسن الطوسى:(نسبة إلى هدينة 
طوس الفارسية ) صاحب المؤلفات العديدة فى العقيدة والأخحلاق والمنطق والفلسفة 
والرياضيات والفلك .. كانت وفاته - بعد حياة علمية وسياسية حافلة - سنة 51/7 
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وهناك الكثير من التفاصيل التاريخية الخاصة بحياة العلامة الطوسى وانتائه العقائدى 
وموقفه من سقوط بغداد سئة 07 هجرية على يد المفول وصحبته لقائدهم : هولاكر ؛ إلى 
غير ذلك من تفاصيل خلوته - أو اعتقاله - بقلعة ١‏ أَكُوت » معقل الشيعة الإسماعيلية .. 
وكلها تفصيلات يضيق المقام هنا عن ذكرها والدخول فى تناقضاتها العديدة ؛ إذ أن ما ييمنا 
الآن هو إلقاء الضوء على الجهد العلمى الكبير لهذه الشخصية الإسلامية المرموقة علميا . . 

تلت جهود الطوسى العلمية فى أمرين أساسيين » الأول هو بناؤه لأكبر مرصد فلكى فى 
القرون الوسطى » وهو ( مرصد مراغة ) الذى يعد أول مجمع فلكى علمى فى تاريخ الإسلام » 


)١(‏ هناك العديد من التراجم التاريخية لنصير الدين الطوسى ؛ أشهرها وأوفاها ترجمته الواردة فى ( أعيان 

:الشيعة ) للعامل . ومن الدراسات المعاصرة حول الطوسى : 
- د/ عبد الأمير الأعسم : الفيلسوف نصير الدين الطوسى ( دار الأندلس » بيروت .)198٠‏ 
- عارف تامر : نصير الدين الطوسى فى مرابع ابن سينا ( مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » 
بيروت ١947‏ . 
-شتروتمان : مادة « الطوسى » بدائرة المعارف الإسلامية . . 

. وقد قام الدكتور / عباس سلييان بعمل دراسة مطولة عن الطوسى » نال بها درجة السدكتوراه من جامعة 

الإسكندرية ( 144٠0‏ ) ويمكن الرجوع إلى عرضنا التقدى لحذه الرسالة بمجلة معهد المخطوطات العربية 
( القاهرة - يوليو ١491١‏ - المجلد 5 ) ص ”1157 156. 


/ع 


غمرير المجسطى ١ ١‏ 
وقد تكلّف هذ المرصد أموالاً باهظة» استطاع الطوسى تدبيرها عن طريق إقناع 
(هولاكو) بأهمية بناء المرصد مراقبة الدجوم والتنبؤ منها على أحوال المستقبل » وكان ( هولاكو ) 
يؤمن بالتنجيم ويعتقد ف المنعجمين » فاستغل الطوسى هذا الأمر ليصل إلى غرضه العلمى .. 
وقد احتوى هذا المرصد على أعظم الآلات الفلكية اللازمة للرصد» والتى صمّمها الطوسى 
وأشرف على صنعها بنفسه » كا ألحق مكتبة ضخمة بالمرصد كانت تضم أكثر من 4٠٠,٠٠١‏ 
كتاب » استطاع الطوسى أن ينقذها من يد المغول الذين كانوا يكرهون الكتب ويغرقونها فى 
الأنبار .. ولقد جمع الطوسى فى هذا المرصد » نخبة من كبار علماء الفلك المسلمين » أمثال ابن 
الفوطى وفخر الدين المراغى وابن البواب البغدادى ومؤيد الدين العرضى ويحيى الدين 
المغربى » وغيرهم الكثير من الفلكيين الذين حملوا راية هذا العلم . 

والجهد العلمى الآخر ؛ لنصير الدين الطوسى » هو ذلك العدد الكبير من (التحريرات) 
التى قام بها على أمهات كتب العلم اليونانى القديم » فاستطاع ببحوثه العلمية الخاصة أن 
يُعيد كتابة العلوم القديمة من خلال تلك المجموعة الكبيرة من المؤلفات , مثل : تحرير كتاب 
ظاهرات الفلك لإقليدس - تحرير كتاب ثاوزوسيوس فى حركة الأيام والليالى - تحرير كتاب 
أرسطرخحس فى جرم الشمس والقمر - تحرير كتاب ثاوذوسيوس فى حركة الأيام والليالى - تحرير 
كتاب أرسطرخس فى جرم الشمس والقمر - تحرير كتاب الطلوع والغروب لأوطولوقس - 
تحرير كتاب أبسقلاوس ف المطالع - تحرير كتاب المساكن لشاوزوسيوس - تحرير كتاب 
الأكر.. إلخ . هذا فى علم الفلك , أما فى الرياضيات فقد كتب الطوسى : تحرير أصول الحندسة 
لإقليدس - تحرير كتاب مساحة الأشكال لبنى موسى بن شاكر - تحرير كتاب مُعطيات 
المندسة - تحرير كتاب الكّرة والأسطوانة لأرشميدس - تحرير كتاب الكرة المتحركة 
لأوطولوقس .. وغير ذلك من الكتب . 

أما تخطوطة ( تحرير المجسطى ) فهى » كما يقول مؤرخ العلم المعاصر » جورج سارتون » 
تدل على عبقرية الطوسى وطول باعه فى الفلك , وإن الانتقادات التى وجّهها الطوسى إلى 
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لللوسي 
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لقد أعاد الطوسى صياغة كتاب المجسطى وفقا للأرصاد الفلكية التى قام بها بنفسهء 
فصحّ الأتحطاء التى وقع فيها بطليموس ؛ خاصةً أن الطوسى كان ققد توصل إلى نظام فلكى 
أبسط كثيرا من نظام بطليموس المعقّد» ما سهل له التوصل إلى نتائج أدق . 

*0#* 

وتبدأ المخطوطة التى بين أيدينا - وهى واحدةٌ من عدة مخطوطات لا تزال باقية إلى 
اليوه9")- بها يل  :‏ الحمد لله ميدأ كل مبدأ وضاية كل غاية ؛ ومفيض كل خير ؛ وولى كل 
هداية .. وبعد» فق كنت برهة من الزمان عازمًا على أن أحرر لنفسى ولسائر طلبة العلم من 
الإخوان » كتاب المجسطى المنسوب إلى بطليموس » الذى هو الدستور العظيم لأصحاب 
صناعة الهيئة والتنجيم , تحريرًا لا تفوته مقاصد ذلك الكتاب حتى فى تسرتيب الفصول وأبواب 
الحساب » ورسوم الجداول وأوضاع الأشكال .. بشرط الإيجاز والافتقار والاحتراز عن الإسهاب 
والتكرار» . 

وقد أهدى الطوسى هذا الكتاب إلى ٠‏ حسام الدين بن الحسن السيواسى » وجعله فى 
ثلاث عشرة مقالة » ووضع فيه ١457‏ شكلاً هندسيًا » يشرح فيها نظرياته الفلكية ونتائج رصده 
لأجرام السراء . 

وعلى الرغم من وجود العشرات من النسخ الخطية لكتاب ( تحرير المجسطى ) ؛ ووجود 
عشرات الشروح - المخطوطة - عليه إلا أنه لم ينشر على القارىء العربى المعاصر حتى اليوع» 
ولقد ذكر لى الدكتور عباس سليان أنه ينوى - يومًا - تحقيق هذا الكتناب ونشره » بعد طول 
احتجابه طيلة القرون الماضية .. وها نحن نتننظر » كما انتظرت مخطوطات الكتاب » صدور هذه 
النشرة المحققّة . 

ا .ععماءة 02 وماكنط 10 سمناء نالسعله1 : مماموة .0 (1) 

. (1) بخصوص النسخ المنطيّة من مخطوطة « تحرير المجسطى » يمكن الرجوع إلى الحصر الشامل الممتع الذى 


قام به الدكتور / عباس سليمان فى رسالته سابقة الذكر .. وانظر أيضًا : 
5 1/924 ( معلع1آ ) انمق نآ معطععة أطمعخ ععل عاك تطاعدة01 تمممجماءعاعه8 - 
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0 عاج رادوص: :ا عدن 
ا وا ]ةوس جد .در : دو تكزسإ». وارحوه: نواعم ؤكر.! ميا رامل 
اق سبلت اراي ا اقب كلقا :عراب .رمد 
٠‏ مر إِصنةمزل از انباع ل زيزاشئؤ يسا رط مانعاء ٠‏ لان كالاب ا إسمبال 0 بو . 
دود ولسوا لاص نائدالمئج واليز. : و ودنام كيان ا ا .نئي 
و يبال اب وسمم إعجباول رلر. ذايعلا سكالى ملا يمه سلاج نمع ملداجار مامه ومس “سأر 3 ١‏ 
7 0 مانأات النضات بخْشناء 6 ".وغ لع مهكد بعنا* 
حو الاجازيجتملزة انعا جاب ذلك إن وك اكواظطٍ انما بات مناحابةن] :امو ذه 
لمث ريصا أ ويا لاما لماراوبده جا ل حودسه» سمب لبالفات لام والاحء ال 7 
وأممزااه رحا م الريزج سفلا رين الحز نميا نسم باعي . ٠‏ 5 
متسل ته ردج ظلالبناعه سوال زناف حبسا ياءا ينه روطع علوي ططاقت 


0 عام امزلم كا بك واإنتطال لسلا ناد 2 ب وخالش ٠.‏ 2 09 وللأود سه 


7 زايا ورم ستزراد عرزن لاماي زادءاهنا» انالك مكو نك وطن ٠‏ . 0 5 
3 0 “يديزيا اشع سام مايه لإا "كالم #اليسطام. معن نز ١‏ 
3 5 ل < مزليا نش وف اناده ارط .ا باصياام 55000 م 5 0 لمحع موقل اه 


بور رسقول. راقميها: نف بائاوإن ال مسمانار ناسلا ]ا ل فقوو من 0ذ ل 


20 روماه طم لا لمت وبر ااه ترط نيق تس ءا اناس ات 
0 ا ا 00 عر لل داكت 
0 بناج لا يونا وا ارالك ذه 
0 2 0 نط مسري فتما. ليسا نطلروالسولا: المرماكثر! ول با 4د 1 كراد )ر 01 1 
مما مع هال وسطام .يأك ا اللدلوء كر :افا 
0 اموز عنم ارس الاباك حبذم اتات اونا للحاس! دخ وبافمى ل زات 
0 ا ل 082 0 0 كه 
يلدت اهم مو ييل ازانات» شاع م ات ايت فالات 
نهت]! وك مال اميم لكا !! الل 550 ل ا 0 ا 
يكن موز لالونه دعرالة الما مي ديا" الامو مو نسطجال و ىا م معان مدا 
ا ارلا ماتت زا لاس رتاه الدرترانأ:.: لدعا واعره لي 5 © 


الصفحة الأولى من كتاب تحرير الملجسطى 
للطرا ‏ اق ررب/ 010 


ات ايت 


ا أ بد قرول كر عام|س” وه مده كه 
كوز نايد ادام ات تلت ليل الارمالة” أيه : 


رط<جمزهمدتٌ ب سأحاتةن5 9 0 
1 1 مدع نع 


0 


م عم ا نابا : 
لهت 2 سابا نابتع م 2325 را ادر دازيادى] م : ىم 9 
وأوء ا تمه سوا كل حرأ مز 0 
سنو نت عإسو يج وك اله لد إن 
تخطرط السكلا زهاهان ود ماعزازايدم 

0 00 
اعلا لماريا لايح صاعايل لويم يا رددزه دامم| امل 
سساوبسجار]نا! لوج انها ماله ماله نعن دكي ة اه يس , 
رسرع رز لاريج اكتترد رتيا: زبا سيأ ناترم نالوم بمالر لوو ' شر 
مز شط التي ابةاديإءابها! ا 
ال كترديشه انه اما حا مكهى , ات تريل نيج ادوع واسد نايرع نادرأ مي 
نابا لسنع زشارى احلا 595 ا اا, زيساءلا 0 اكلام دلق" 
كإانطيى نتنازيخناءآ»: وظاميا لب ا شن 
دمدظإن دان مل زإفبازا مدوجراسطواامكرل ابه الا رس مرج عه اا افيا 

اط اونما اانه ). لون نا اول 1 
2 علنيا للحم زامعن :كله صر مهد ؛ ات .سا كلولنجما: انطاما: عابنا ع؟ )عضوم 


صفحة من المخطوطة تحتوى على بعض الأشكال 


ا مندسسية 


0١ 


0 ل 
يي 
. ف6 2 


من مخطوطة مكتبة خدابيخش 


رقم 5157 


214 


207 | ا ل سيل 4 
ولص هك 0 
لامر جار4 باانا ةب 
نطع بها وير م 


الس ساس 52-0 ب ل سس 1 

امرائية لكات اناعاراتبمل: 

يعانم كات لح لملمواراع عيرالاسز اله اضهم . 
ناذج أخرى 


من مخطوطة مكتبة خدابيخش 


رقم 5145 


الفصل الخامس ( مخطوطة فنون عسكرية ) : 


تفريخ الكروب فى تذبيرٍ الحزوب 
لمؤلف مجهول 


فى الفصل قبل السابق » عند تقديمنا لمخطوطة حسام الدين لاجين الطرابلسى » ١‏ تحفة 
المجاهدين فى العمل بالميادين » تحدثنا عن أهمية الالتفات إلى التاريخ الحربى والعسكرى 
للعرب » ونشر مخطوطاته التى لقيت منا أشد الإهمال . 

وفى بدء الكلام عن مخطوطة « تفريج الكروب » التى نستعرض فيم| يل محتواها » أرى من 
الواجب أن نتوقف قليلاً عند بعض المخطوطات العسكرية المهملة » لنلقى الضوء عليها » 
خاصة تلك المخطوطات التى نّم تدوينها فى العصر المملوكى الذى دوّنت فيه ١‏ تفريج 
الكروب » اؤلّمها المجهول . ا 

نين نا ف 

شهد النصف الأول من العصر المملوكى - القرنان السابع والشامن الحجريان - مبضةً 
كبيرة فى شتى مجالات الحياة » ومن بينها مجال الفنون الحربية والفروسية » وكانت للعسكرية 
المصرية المملوكية فى القرن السابع الهمجرى » انتصاراتها الباهرة على الصليبيين والمغول » مما مهّد 
السبيل أمام مرحلة الاستقرار الأمنى فى مصر والشام » وهو الاستقرار الذى أثمر الكثير من 
الإنجازات الحضارية فى ميادين المعرفة العلمية والعمارة والتنظيم الإدارى وإحياء التراث 
العربى الإسلامى بعد سقوط بغداد سنة 07" هجرية (©), 


: ببخصوص هذه الفترة يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
.) د/ سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر والشام فى عهد الأيوبيين والما ليك ( دار النهضة العربية - بيروت‎ 


الا 


نفريح الكروب فى تدبير الحووب 

وفى إطار الاهتيام المملوكى بالأمور العسكرية وفئون القتال » وضعت عدة مؤلفات فى 
هذا الباب » فمن ذلك كتاب ١‏ الأدلة الرسمية فى التعابىء الحربية ؛ لمحمد بن منكلى الناصرق 
ثقيب الجيش فى زمن السلطان الأشرف شعبان ( 1584: //ا هجرية ) وفيه يقول المؤلّف : 
والسبب الداعى هذا التأليف أمور؛ أحدها : ليُعلم أن فى العسكر الإسلامى مَنْ له عناية من 
ربه تعالى بخدمة أولى الحدٌّ والالجتهاد .. إلخ230 2 وقد ذكر ابن منكلى فى أثناء كتابه هذا » بعض 
أسماء كتبه الأخحرى فى فنون الحرب » مثل : المنهل العذب لورود أهل الحرب - الرسالة المرضية 
فى صناعة الجندية - الكشف والبيان0©. 

وفى مجال الرماية » وضع عبد الله بن ميمون كتاب « الإفادة والتبصير لكل رام مبتدىء أو 
ماهر حرير» بالسهم الطويل والقصير » فقال فى مقدمته : جعل سبحانه الرمى نكاية العدو؛ 
واستطاعةً القوة فى الغزو » وعد من رمى بسهم فى سبيله بدرجة فى الحئة .. ولما كان الجهاد من 
أعظم العبادات » وكان فرص بين فيا قيل » دعانى ذلك إلى تأليف كتاب فى الرماية عن 
القوس بالعربية » لا بالطويل فيُمَلٌ » ولا بالمختصر 9"©. 

ويكتب مرضى بن على الطرسوسى « تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الخروب 
من الأسواء » ونشر أعلام الإعلام فى العدد والآلات المعيئة على لقاء الأعداء »(4).. ويكتب 
الحسن السنجارى « هداية الرامى إلى الأغراض والمرامى 0(*) ويكتب محمد بن لالجين 
«الفروسية برسم الجهاد » وما أعدّ الله للمجاه دين من العباد» موك الكثير » تما يضيق 
المقام هنا عن ذكر المزيد منه . ْ 


. محمد بن منكلى : الأدلة الرسمية ( مخطوطة أيا صوفيا - اسطنبول » رقم 781/0 ) الورقة الثانية‎ )١( 

(1) راجع فهرس مخطوطات ١‏ معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ؛ 4 / 7 . 

(؟) عبد الله بن ميمون : الإفادة والتبصير ( مخطوطة كوبر يل زاده - اسطنبول ؛ رقم ١717“‏ لخادت 
(4) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالثك - اسطنبول - تحت رقم 51١54‏ 

(0) توجد منه نسخه مخطوطة بمكتبة أحد الثالث. - اسطنبول - تحت رقم ه٠ثاا.‏ 


ف 


لمؤلف مجهول 

وقد استفاد العسكريون المسلمون فى تأسيس معارفهم الحربية من كل المصادر السابقة 
عليهم ؛ فها هو محمد بن منكلى يقول فى كتابه « الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ 
الدروب؛ ما نصّه : هذا كتاب الحيل فى الحروب .. من حِكم ذى القرنين الإسكندر بن فيلبس 
اليونانى » وحِدَ فى ديياس بالإسكندرية بين حجرين مطبقين ؛ أحدهما على الأتعر » مكتوبًا 
باليونانية فتُرجم بالعربية » وهذا الكتاب فى جميع أبوابه يحتاج إليه فى أنواع الحرب من الخيل 
والمكر والخديعة وتخادعة العدو والاحتراس من مكره وعمل الآلات والسلاح .. إلخ 27. 

وقد تزايد هذا الحرص على تحصيل العلوم الحربية وتطويرها » نظراً للرباط الدائم الذى 
كانت مصر فيه آنذاك ؛ بالإضافة إلى تشجيع الحكام للفروسية لمصلحتهم العامة والخاصة » وم 
يقف التشجيع عند حد الحكام » بل تعدّاه إلى رجال العلم والدين » فها هو السيوطى يُفرد 
للفروسية كتايًا بعنوان : تحفة الأحباب فى الرمى بالنشاب . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤلفات العسكرية التى ذكرناها - وغيرها الكثير - لا تزال 
حتى اليوم تخطوطة لم تنشر ”7©. 


ا ا نا 
ويخطوطة « تفريج الكروب » وضعها مؤلَّها المجهول للملك الناصر فرج بن برقوق الذى 
تولّ الحكم من سنة 6١١‏ إلى سنة 80 هجرية .. وهى تبدأ بقول المؤلف : 
« الحمد لله مؤيد الإسلام من سلطانه الناصر بعزيز نصره » ومرغم أنف الخارج عن طاعته 
بتعجيل هلاكه ورد كيده فى نحره ؛ ومّريه من مصارع أعدائه ما يتَعظ به العاقل ويعده المتأمل 
من عجائب دهره .. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة يتوارثها عظاء الملوك 


. محمد بن منكلى : الحيل فى الحروب ( مخطوطة أحمد الثالث » رقم 559 ) الورقة الثانية‎ )١( 

)١(‏ أغلب المخطوطات المذكورة هنا - وغيرها الكثير من المخطوطات العسكرية - توجد منها مصورات 
ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .. أما مخطوطة السيوطى ( تحفة الأحباب ) فتوجد منها 
نسخة جيدة بالمكتبة المركزية لخامعة الإسكندرية . 


الفا 


تفريج الكروب فى تدبير الحروب 
كابرًا عن كابر » ويُوصِى بها على الدوام أبدًا الأول منهم الآخر .. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله المخصوص بالتأييد عن تتابع الدهر , والمنصور بالرعب المؤثّر فى قلوب أهل الكفر على 
مسيرة شهر(١‏ .. إلخ ؟ . 

ومع أن المؤلّف وضع كتابه فى السنوات الأولى من القرن التاسع الهجرى » وهى بالنسبة 
للتاريخ المملوكى فترة ضعف واضطراب . إلا أن المؤلّف يُضْفَى على السلطان من الألقاب » 
مالم يحمله من قبله السلاطين العظام ؛ وتلك ظاهرة معروفة فى التاريخ .. فكلا ازداد التأخر 
وسادت أحوال التخلّف , لجأ الحكام إلى تعويض عجزهم بإضفاء الألقاب على أنفسهم : 
وشجّعوا الناس على التملّق لهم » عوضًا عن تهافت سلطائبم على البلاد والعباد » وفى 
المخطوطة التى بأيديناء نرى المؤلف يعدّد ألقاب الملك فرج بن برقوق » فيقول : 

« وبعد» فلما كان السلطان الأعظم , الملك الناصر ‏ العالم العادل المجاهد المرابط 
المخاعر» المؤيد المظفّر المنصور » زين الدنيا والدين » سُلطان الإسلام والمسلمين » مُحى العدل 
فى العالمين ؛ وارث مُلك ملوك العرب والعجم والترك » ظِلٌ الله فى أرضه » القائم بسنته وفرضه ء 
إسكند ر الزمان ‏ ملك أصحاب الأسبّة والتيجان , واهب الأقاليم والأمصار » مُبيد الطغاة 
والكفار » حامى ال حرمين جائز القبلتين » جامع كلمة الإيران » ناشر لواء العدل والإحسان » 
سيد ملوك الزمان » إمام المتقين » قسيم أمير المؤمنين » أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد 
الملك الظاهر أبى سعيد بن برقوق .. » . 

وتزداد دهشتنا ء بعد هذه الألقاب كلها ء حين نعلم أن فرج بن برقوق كان من أسوأ 
الحكام » وأنه تون السلطنة بعد مقتل أبيه ؛ لمدة سبع سنوات » ولم يكن قد أت عشر سنين من 
عمره؛ وقد توقّف ابن حجر العسقلانى عنده فى ” ذيل الدرر الكامنة » فلم يذكر عنه إلا 


(1) الإشارة للحديث الشريف : تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر . ( أخمرجه السيوطى بلفظ قريب عن ابن عباس 
وابن هريرة وغيرجما - راجع : الجامع الكبير » المجلد السادس » ص 1/77: ”777 ) . 
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لمؤلف ممهول 


الآنى : ١‏ ذِكُر من مات سئة خمس عشرة ( 816 هجرية ) : فرج بن برقوق ؛ الناصر بن 
الظاهر » بدمشق ! 076)ما جعل محمّق الذيل يقول فى هامش الصفحة : 

« هكذا اكتفى شيخ الإسلام بذكر اسم السلطان ول يذكر شيئًا من سيرته » وهو 
السلطان » وكذلك فعل ف الإنباء ( إنباء العُمر يأنباء العُمر /9/ 8١‏ ) فلم تزد ترجمته هناك على 
أربعة أسطر ؛ وف « الضوء اللامع » يقول السخاوى : 

« فرج بسن برقوق .. ولد سنة /41١‏ فى وسط فتنة يلبّما الناصرى ومنطاش » فسماه أبوه 
بلغاق ! ثم سهاه فرجاً ؛ فكان اسمه الحقيقى هو الأول .. استقر فى المملكة بعهدٍ من أبيه » فى 
شوال سنة 8١١‏ » وسِتّهُ دون عشر سئين » واختلف مماليك أبيه عليه كثيرا .. ولع فى غضون 
ملكته سنة 08 بأخيه المنصور عبد العزيز» نحو شهرين ‏ ثم أعيد فى جمادى الآخخرة من 
نفس السنة» وأمسك أخاه فحبسه ثم قتله .. واعبّقل سنة 816 » واستفتوا العلماء فأفتوا 
بوجوب قتله . لما كان يرتكبه من المحرمات والمظالم والفتك العظيم » فقتل ودّفن يمقابر 
دمشق » وكان سلطانًا مهيبًا فارسًا كري) فنَّاكًا ظالا جبارًا منهمكًا على الخمر واللذات » طامعًا 
فى أموال الرعايا7). 

علد جد 

ونعود للمخطوطة » فنرى مؤلّمُها المجهول وهو يقول عن نفسه : وكئت بمن نظر فى كتب 
التاريخ على اختلافها ء وتدبر وقائع الحروب منها على تباين أصنافها .. فدعانى ذلك إلى أن 
أخدم خمزانته الشريفة ( يقصد خزانة كتب فرج بن برقوق ) بكتاب أضعه فى تدبير الحروب 
وترتيبها » ومعرفة أحوال القتال وتقديرها ء ليهتدى بذلك من يقف عليه من أمرائه الأنجاب 
وقواد عساكره .. إلخ . 


)١(‏ ابن حجر العسقلانى : ذيل الدرر الكامنة» تحقيق د/ عدنان درويش ( نشرة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة ١445‏ ) ص 7١79‏ . 
)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( منشورات دار الحياة - بيروت ) 7 / 118 . 


تفريج الكررب فى تدبير الحررب 

وهناك مخطوطة جيدة من ١‏ تفريج الكروب » وهى نسخة نفيسة » خزائنية » مكتوبة بخط 
الثلث الجميل ؛ مشكولة » تقع فى 101 ورقة » وناسخها هو أبو الفضل بن عبد الوهاب 
السنباطى .. وتوجد المخطوطة فى مكتبة الفاتح باسطنبول» تحت رقم 7587 . 

وتنتهى المخطوطة من استعراض الفنون الحربية الممختلفة ؛ بجملة نصائح عامة 
للسلطان وأمير الجند , فتقول : وعليه أن لا يُناهض عدمه ولا يناجزه للقسال إلا عند الضرورة 
والحاجة إلى الدفع عن نفسه , ولا ُقاتل ما وجد إلى الحيلة والخديعة سبيلاً ( وتلك قاعدة 
ميكافيللية | ) وعليه بالمطاولة والمدافعة وإن دام الحصار » ويغتنم اليوم والساعة واللحظة لتنهيّاً 
له الحيلة » ويننظر حوادث الزمان وما يقع من الفرج ؛ وقد أخبر الصادق المصدوق يكل . أن 
النصر مع الصبر » وبالجملة » فإنه يجب عليه أن يملك قلوب الرعية بالعدل والإحسان ء فإنه 
ليس غاية مراد الرعية إلا ذلك ؛ ومن عان الععدل والإحسان » كانت رعيته من أنصح الحند له » 
لطمأنينة قلوبهم إليه ؛ وربها ضبطوا مكاهم إذا غاب عنهم جُند الملك إلى حين حضور مَنْ يثق 
به الملك من المندويين لذلك . والله أعلم , وبه الشوفيق ٠‏ وعليه التكلان , ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

ومن الواضح أن فرج بن برقوق لم يستمع إلى تلك النصائح الخاصة برعاية الرعية - ا 
لايستمع أغلب الحكام - فلقى مصيره المشوم وهو فى الرابعة والعشرين من عمره ؟ واستعحق 
كلام العسقلانى عنه بصيغة التجهيل والتهميش .. ولم تنفعه تلك الألقاب الْخدّاعة التى 
أغدقها عليه مؤلّف مخطوطة التفريج . 


فى 


مخطوطة كتاب تفريج الكروب ( نسخة مكتبة الفاتح ب١‏ سطنبول ) 
وتظهر عليها الأختام السلطانية 


بف 
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سم اإلات كد ٠‏ رإماا , 
0 إسْلاممزْبَلطَايِه 
اذا ان ا 
تعره وتررافف 
لشارج عر طاعدس يك 
بج عزواعنو يه ملاجه 


صب وي 


وروكيره وز ومريومل 


سرع أعد لاوط اوهل 


1 و بريه 
ل 06 1 > ره 0 
تلمعاب دمر وكتيرحل 


5 7 ام م 
ملل يعارل 
َاقَُعالك عل ]نر أن 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


الكاكآىر ا ار العاد ل الجامك 
رايط المتاعر لوبي ملسمو 
ماديا وَألذِين سَلْطَارًا لإبثلاثر 
ارك ماسر والقيسم 
ل ل 


صبفحة من المخطوطة ‏ برد فيها ذكر 
السلطان وألقابه الكثيرة 


ِنَلِك لَه أعْلروَهِ الوَضْو 

َعَبيَه الكلان ولول وكاثرة 
لابا اننا لولس 

0 وَإِله‎ 000 
١ 

ري ها 


الورقة الأخيرة من.االمخطوطة 
وفيها اسم الناسخ 


الفصل السادس ( مخطوطة كيميائية ) : 


جامغ الأسَرَارٍ 
0 لتترائس 
صاحب هذه المخطوطة هو : فخر الكُتّاب أبو إسماعيل الحسين بن على بن محمد بن 
عيد الصمد » الأستاذ» الوزير » الطَعْرَائى ( ولد سنة “1ه هجرية بأصبهان » وتوق نلك 


هجرية ) ولقب الطّعْرَائى مستمد من كلمة « طُمُْرَاء ؛ وهى الطَّيّةٌ التى كانت تُكتب فوق 
الرسائل متضمنة البسملة » حيث كان الطُْرَائى يقوم برسمها وكتابتها بخطّه الذى عُدَآيةً فى 


الجال210 . 
وقامت شهرة الطغرائى على كونه صاحب القصيدة المشهورة المسيأة « لامية الو 1( 
والتى يقول مطلعها ( من بحر البسيط ) : 


)١(‏ أفاضت كتب المؤرخين والمترجمين.فى سيرة الطغرائى » نظرًا لكونه شاعرًا ورجل سياسة - وليس لكدونه 
كيميائيا | - فمن تلك الكتب نجد سيرته مبسوطة فى : 
مُعجم الأدباء لياقوت الحموى ٠‏ 5 - وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٠١ / ١‏ - تاريخ الإسلام 
للذهبى 5 / "711 - سير أعلام النبلاء للذهبى 14 / 454 - الوافى بالوفيات للصفدى -4١ / ١6‏ 
شذرات الذهب لابن العراد ؛ / ١‏ -مرآة الجنان لليافعى ”/ ٠‏ -البذاية والئهاية لابن 
كثير 1١7‏ / - مفتاح السعادة لطاش كُبرى زاده ١‏ / 1417 - روضات الجنات للخوانسارى:148- 
نزهة الجليس للموسوى 7/ ١١8‏ أعيان الشيعة للعامل 71 / 5 - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
برض جح الحو جاع لاا ا اا و وجا 010111 
6 - معجم المؤلفين لكحالة 4/ 5ل .. وأيضًا : 0 
ع1 - 473 وعطهتة 5تأكه كناك هل2 دعل عناكرهأهلقه ,عصواذ 126 + 
.1,244 ( .من5 ) عمطمءع تآ معطععتطومع عمل عتطعتتاعوع0 : ممقراء اعمء8 - 


(5) شميت القصيدة بذلك » قياسًا على قصيدة ١‏ لامية العرب » للسَتْفَرَى . 


ام 


جامع الأسرار 
أَصَائَةٌ الرّأي صَائَئْنِى عَنِ الخَطل 2 وَحِلَي ةالفَضْلٍ زَائَنى عَنٍ الْعَطَلٍ 
وهى من أشهر القصائد » تزيد أبياتها على الستين .. ومن أجود أبياتها قوله : 
اليتاش و عش كُلهككتو انقفت سَفْوكَنى ايك الأول 
ياوَارِدا سور عيش 7 نففتٌ صَضفوا ف أ م وم 
ملك الققاء ةلا يخْنَى عَلَنهوَة يقاب بيو إل لأنْصَا وَاخُوَلٍ 
تَبْجُو البقَاء بتار لآثَات لا 0 و : 0 0 5 / غير م عق ١‏ 
وكتجحا كي عل الأثزار تسيا ١‏ أطوك ين الققت متكا ين درلل 
وقد قام صلاح الدين الصفدى بوضع شرح مطوّل على هذه القصيدة » وهو مطبوع فى 
مجلدين . وللطغرائى ديوانٌُ شعريٌ كامل » جمعه بعض أحفاده بعد وفاته بزمن ؛ فمن رقيق 
شعره قوله فى بعض الأبيات ( من بحر كامل ): 
يَاقَلْبُ مَالَكَ وَاهْوَى مِنْ ندا ا وَأَقْصَمَّ العُضَاقٌ 
أَوَمَاتّدالَكَ ني الإِقَاقَة وَالألي تَاَقتَهُمْ كَأْسَ القَّرَامٍ أقَاقُوا 
ميض النْسِيمٌ وم صَحّ والدَاء الَذِى تشكتوة لآ رآ ل هإِفِْواقٌ 9 
وقد توف الطغرائى مقتولاً بأمر السلطان محمود السلجوقى » وقد كان الطغرائى وزيا 
لأخيه مسعود » فاقتتل الأحوان وانتصر السلطان محمود وأنحذ الطغرائى أسررًا .. وتروى المصادر 
التاريخية أن السلطان محمود لما عزم على قتل الطغرائى » أمر به أن يُشَدُ إلى شسجرة » وأن يقف 
أمامه جماعة بالسهام » وأن يقف إنسانٌ خلف الشجرة ليكتب ما يقوله الطغرائى وهو ينتظر 
لحظة الموت .. وعندما توجّهت السهامٌ ناحية الطغرائى » أنشد (من الكامل ) : 


: يمكن الرجوع إلى‎ - ١ بخصوص الطغرائى - شاعرًا‎ )١( 
.) 19607 د/ على جواد الطاهر : الطغرائى حياته وشعره ولاميته ( منشورات مكتبة النهضة - بغداد‎ - 


,8م 


للطثرائي 
ا 26 لس 00 ٠.‏ ا 2 


وَالُوثُ فى لَحْظَاتٍ أخور طَرْقُهُ ذُونى وَثَلْبِى دُوَ 21 


0 1 ؟ 0 << اع أ“ 4 ا 03 
باله فش عِنْ فوَادِى هَل يْرَى فلِمَبْرٍ هَرَى الأَحَِّةَمَؤوْضِعُ 
وهنا رَقٌَّ السّلطان وأمر بإطلاق سراحه ‏ لكن الوزير « السميرمى » ظلّ يُغريه بقتله » 
ويؤكّد له أن الطُعْرَائِى مُلْحِدٌ ! ولابدٌّ من قتله .. فاستجاب السلطان ؛ ولقد لقى الوزير 
السميرمى جزاء فعلته , إذ قتله أحد عبيد الطغرائى بعد عام واحد ثَأراً لسيده . 


بز ا فن 


وحديثنا الآن عن الطغرائى » لا بوصفه شاعرًا جيدًا » وإنما من حيث هو واحدٌ من أشهر 
الكيميائبين العرب أو - ىا كان يقال لهم - أهل الصنعة ..2١(‏ إذ كان الطغرائى » علىما يشير 
الذهبى فى « سير أعلام النبلاء » ذا باع طويل فى هذه الصنعة( . 

وضع الطغرائى عدة مؤلفات فى الكيمياء - لا تزال مخطوطة - منها : مصابيح الحكمة 
ومفاتيح الرحمة فى الكيمياء » كتاب الرد على ابن سينا فى إبطال الكيمياء » حقائق الاستشهاد 
والإرشاد للأولاد ؛ رسالة إلى مارية بنت سايه الملكى القبطى فى الكيمياء » قصيدة بالفارسية 
وشرحها بالعربية فى الكيمياء .. وله أيضًا : جامع الأسرار 9©. 


وهناك عدة عناوين لهذا الكتاب الأخير ؛ فبعض المؤرخين يذكره باسم « جامع الأسرار 
وتسراكيب الأنوار فى الإكسير » » وعلى الغلاف الخارجى للمخطوطة 2 جامع الأسرار »؛ وفى 


: بخصوص الطغرائى - كيميائيًا - يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
د/ فاضل أحمد الطائى : أعلام العرب فى الكيمياء ( الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة - دار‎ - 
. )194485 2 الشئون الثقافية العامة » بغداد : سلسلة الألف كتاب الثانى‎ 

. 405 / ١9 الذهيى : سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) راجع مؤلفات الطغرائى فى : كشف الظنون ؛ معجم المؤلفين » أعلام العرب فى الكيمياء ؛ تاريخ الأدب 
العربى لبروكلان . 


الذذا 


جامع الأسرار 
7 الأخيرة نرى عنوان « التقريب فى معرفة سر التركيب ؛ ولعل هذا العنوان الأأخير هو عنوان 
الجزء الشانى من الكتاب الذى يقع فى جزأين .. وعلى أى الأحوال » فإن ( جامع الأسرار ) 
كتابٌ مشهورٌ للطّفْرَائى » بقطع النظر عن تلك الاختلافات فى عنوانه ‏ إذ كثيرا ما يقع 
الاحتلاف فى عناوين المخطوطات » وهناك من الكتب المخطوطة ما يكون له أكثر من عنوان 
.. ويرجع ذلك فى بعض الأحيان إلى رغبة المؤلّف » وأحيانًا إلى تصيّف الصاح . 

وهناك نسمختان من مخطوطة الطّمْرَائْى ‏ جامع الأسرار » إحداهما فى دار الكتب الحصرية 
بالقاهرة تحت رقم 71١‏ / طبيعة ؛ والأخرى بنفس الدار تحت رقم 8/ طبيعة .. وقد 
اعتمدنا فيا يل على النسخة الثانية . 


تدخل بنا هذه المخطوطة إلى عالم طريف هو عالم ( الصنعة ) أو تحويل المعادن المنسيسة 
إلى الذهب والفضة , ولقد كانت لتلك المحاولات أكبر الأثر فى تطوّر علم الكيمياء » فعبر 
محاولات لا حصر لها للوصول إلى هذه الغاية البعيدة » توصّل العلماءٌ المشتغلون بالصنعة إلى 
معرفة الكثير عن تركيب العناصر وتفاعلاتها الكيميائية وخصائص المركّبات . 


وتبدأ المخطوطة بقول الطُعْرَايّى : .. الحمد لله ذى الآلاء , يُؤْتى الحكمة من يشاء » وبعة 
- زيّنك الله بالتقوى وجمع لك خيرات الدنيا والآخرة - فقد انتهى إل أنك قد أخذت برأى 
جمهور من العوام وكثير من الخواص . فى إنكار الصنعة الشريفة المنجية من مسكنة الدنياء 
المعيذة أهلها المتحققين لها من الظلم والشر ومقابح الأخلاق التى تدعو إليها الحاجة وخافة 
الفقر والتكذيب بالحكمة .. حتى كدتّ-تلحق بطبقة المقلدين فى إنكار دعاويهم والإكثار .| 
شرعوا فى ذكره من تدابيرهم وأعمالهم » ورج أقاويلهم من أقسام العلوم , وتطردها - جملة - 
من حيز الإمكان إلى حيز الامتناع » وأنك لا تتحاشى من أن تشتم أصحابها .. » . 

وبعد هذا التقديم إلى القارىء » يقول الطغرائى مؤكّدًا إمكانية تحويل العناصر الخسيسة 
إلى شريفة » وبحرا من إشاعة هذا العلم فيمَنْ هم ليسوا أهله : فإن سَهل الله تعالى لك 
الوقوف على ما جمعته لك فى هذه الرسالة ‏ فاشكر الله عليه » ولا تُطلع على هذه الرسالة إلا مَنْ 
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للطترالى 
وثقت بعقله ودينه وصحة رأيه فى الباقية ( الآخرة ) على الفانية ( الدنيا ) وكان تمن قال الله تعالى 
فيه وفى أمثاله : # تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علرًا فى الأرض ولا فسادًا 
والعاقبة للمتقين » . 


ثم يقول ما نصّه : « وأبتدىء فأقول: إن الذين من قبلنا تكلّموا فى شرف هذه الصناعة » 
وصتف فيها ابن زكريا ( الرازى ) تصنيفًا مشردًا فى جملة كتبه الائنى عشر ‏ فإذا صَيعْ للعاقل 
وجود هذه الصناعة , إما عيانًا - فهو أشفى للنفوس وأذهب للشكوك - وإما بالقياس 
والحّدْس الصحيح » وتلك رتبة الحكماء والعلماء ؛ فلا شك عنده فى شرفها وحُسن معونتها على 
صلاح الممَاد والمَاش جميعًا » أما المعاش فلانها وجةٌ يكفى الوجوه كلهاء وأما المعاد فلأنها رزقٌ 
حلال هو قوت الأنبياء وطعمة الأولياء ومنية الأتقياء » وهو مما مَنَّ الله تعالى به على سليمان بن 
داود » عليه السلام » حيث قال له : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب37" ؛ . 


ويشير الطُعْرَائى إلى أن هذا اللون من المعرفة قديم » لكن الناس أهملوه وم يتتبهوا له 
نظرًا لأن الاشتغال به يقتضى أمورًا » منها على حد قوله : « إن صاحب هذه الحكمة ؛ الذى 
يصل إليها باستنباطه » يجب أن يكون متدربًا بسائر أوضاع الحكماء واصطلاحاتهم فى استعرال 
عباراتهم » ويستفيد من مزاولة هذه الصنعة ونمارسة أعالها» مشاهدة أعمال الطبيعة وأسرار 
الخليقة التى ذكرها الحكيم بليشاس فى كتابه » فذهل عنها السواد الأعظم حتى ظَنَّ كثيرٌ من 
أفاضل القدماء والمحدثين المعاصرين أنها لغرٌ وهذيان »ول يفطنوا لها مع ارتفاع طبقتهم فى 
سائر العلوم .. ؟. 

وأخذ الطُعْرائى بعد ذلك فى بيان العمليات الكيميائية المعقدة » الرامية إلى تحويل 
المغادت + لكنه غغل 20ل عادة رمرًا مننينا لآ يعرفة الأ هوم ويف تلانيدة + ستاظا حل أشران 
هذه الصتاعة .. وقد صرح الطُفْرَائى فى مرات عديدة بأنه تمكّن من تحويل المعادن إلى ذهب 
وفضة » ومن أشعاره الموحية بذلك ( من الطويل ) : 


(١')سورة‏ صء اية 74 . 


1 00000 2 واه كم 5 امك رماس .ةع كملس 0 ع 
وَلَولَا موك الجور صِبَّحْتُ وَالحصّا لَدَيّ إذا ما شئكت در وَيَاقوو 


يذ نا 


وتنتهى المخطوطة بقوله : .. فهذه نهاية ما امتدّ خاطرى إليه وعملته بيدى » فاتق الله أيها 
الطالب » ودع عنك المراء والمخالفة والمفساخرة ‏ إن كنت أدركت شيئا مما تطلب » واستعمل مع 
ذلك الصمت والوقار » فإنَّ بذلك تدعو إلى صيانة نفسك وعلمك . وإن أنت طلبت المراء 
واتّعت مكابرة أهل الجهل وأظهرت هم شيئًا من علمك , فلا تلومنّ غير نفسك , والله يخلف 
عليك فى نفسك بخير » فإن الملوك وغيرهم من العوام إذا وصلوا إلى شىءٍ من ذلك لم يحبوا أن 
يكون لهم شريكٌ ولا شبيةٌ فيها علموا؛ وتحملهم الغيرة وشره الدنيا على إتلاف كل مّنْ ساواهم 
أوعلم علمهم حتى لايكون لهم مساو ولا مُشاكل ء إلا الحكيم الكامل » فإنه إذا رأى رجلا 
من أهل الحكمة ل يغبّره ذلك شيئًا وكان يشتهى لو أن مثله عددٌ كبير » والحكيم يرى نفسه دون 
الغاية : وإن فوق علمه عل » فهو يتواضع » والجاهل يرى إذا بلغ اليسير أنه قد بلغ الكثير » 
وأنه لاغاية بعده» والحكيم لعلمه أن فوق علمه علا فهو أبدًا متواضعٌ لتلك الزيادة » والجاهل 
يظنٌ بنفسه أنه قد بلغ الغاية ‏ فهو متكبرٌ أبدًا .. فانظر يا أخى كَمْ بين العالم والجاهل » 
والمتواضع والمتكبر » والكاتم لسره , والفاضح له » وحسبنا الله ونعم الوكيل » تم الجزء الثانى 
من الكتاب المضنون به على العامة ؛ على غير أهله » وهو الموسوم بالتقريب فى معرفة سر 
اكيت 


1م 


المسار 
2 

.وده لدم ييه يمال لاسن ل لاما ال ١‏ 

| لإريبية أب الا لأ نرك الجر درل :ا ربعد ربك الله التقوك ينع للحياتإرمارا لامزم ربوره يك 

انا سآ تراحرت را ازجبو 02 مامه 0 3 ثانا اصع الشوية عب لول ار 

المحيرع احلباحني نامزب إواضئ رضاح الاحنون اوبرعوا اله الحلحه وحادة النشبر 
200006 الموحستها ال الادنا رار طبظ سات لبذت لها 9 

يجاني ود د ها والودري ‏ لابح درت من بضيقة التزرء ردان رمعاويمواا اانا 

دار هرد يبرهم راتما وخخيع ذقاوهم مزإساء العلوم رنطروهاح ل مرجم لحزالاميان الجن شا 

رانك لاتنا حامر ن نكم اصاءا تيجا وااتكرينحاميعا وريه تعجرام را اناصا 
اننا لاا اطبزوادهاانها يات باز لارع بادا اهلكا معي ءا لطاليين مزل بجزوعين وانك 

حدزتاثوا مراصرك نليططنان هنا الدوع د!: روخ اردمزا لاي وق نحكا يك : بل دتك لاه 0 
اخ رفن احلوم تناح صاء وحجا علوم مختلت يا 6 سلا 1 
ادعلونات والجعرواالطلميات وحجلت ذبورادها نتفالثدالبرزين 3ق رشذن اموا 7" 
امت دسزحراحررع منالاخلابي) عن يعرم راحراج عوامماقائم الوكجبك تاها 
أ مع وكلتحا ا ل دللان ودلان وهر مها دروا عي عي اسلو اشر تناج اسن لعي 
2 يدراه لمعيه هنا المنالنتتوتى ا لاصائة و لالحلوم! لظي والجرويم حر وحقبردطرصسي 
بسبروذترتانالشنافمهنا هرف نما هرا هنل امول رمديو 
يديهم إلسذه ويه لا مره ينانب اعزم رثول لكا صيعلوم) لحزب والييت وباوب 
كفعادبنلاهرسساريم موباعرسعنور شيع ذال صاحمه رانك نجربائْتَ طلبة هنالو 
الجارائن عضن يم باد تفرع دمن وقلت ما إلارطناة الاطلاع علاشتاين: 
نات إكالحارث درن باز مرا رجن اليدين لط لمُطيع + والموهوم اللمشارلك وبر الطر 
وماع انعاوما سيد دايا ايد لخي ريع ويضادعة لمشخولث وي ومطيع زمانهاار إررسرله رلا 
اف لخ ةالاجام ومحاسمة !و للا ثاب وسوالممًا لت رالمراصيرا العؤام نشتم إن مريجالنا 
مخطوطة الأسرار فى صناعة الكيمياء 


6 


لام 
( الورقة الأولى ) 


4/4 


م خردت خرام كاد د لاخر سراء نكت لعل تزروم ل سيرد 'زباربلا ذا احارورن فدرم 
اسه سوبا ركهم حرافيخ فان معد 'لاسا' لاعواسيال الجسر بالنشن]وعرا كم الاهروالامه د 7 
ماخ الرىيث روااليد ول لازشمم براح :لاونائرا اعررا!! انين را مينسا لالم سيا 
هلذب ام لرئامرنا ليد وهوء رتح الوك وا لين هو المي الرع كاركب ف اول 
السرلب ضران!: سما ن نوا إجانها دوع ترا مرها! الادركا دسرراناغالالبان واياس اراب ١‏ 
باطحلا بابس لوااين درب الزن عوالصيع والبرتٍ حراج داش [هدة الانوا ليور 
واما العمرالركة رداقو قوا يايد ون بو مزاع سولإيرك يبرعو راان ولا لوطي طوره كا 
نان 35 ن على واحرامّلازما بإيزانّ ايتبه نادم رإحرالابوينابرنرجا لمعم وييرن 0 
لطبنا' ادراموناعوى' ( لانادلاءة مامز برع لابريله وسقي سب حم ورالرهر رد الاعام 
السبوراند واب لسر ذاب الرداب لمم معدرا نجرجير اخ ريعه شر ناه مأ امرخاطك الب 
0171717إ11001010 وانطز 
«اسشجريي: لانت والوقارنانمزدان :بغرا لرسرانة هنك دعنك وانانت طلبت المرأ 
ولمعت راعلا (بابز. مرتف رسيا مزعاك ولاتلومز يردن إن والده يل 0 

ذ لجر دقان الخ وشم ملحا وى موا ريز كل يجبا انون يريك 

بيه دما علراو 3 اما نعيرة وسرد !نرناعلاكان كمسا 0 
دناس اهار مر اانا رجلاع اح [اههة بنع لك يا دكن يواه 

مل عرد شمر دل كم برك سد ايد ون انا انر دعن عإافوديراس رلامزرف'ت 

اواطم المسبيراد ميلع للبيردان لاحايه ديده لالم لحلران وى علمعيا وبرابرامتواش انلك 

الرئييه وجا هزيتان مدا ف لوسر ارك الالرناة اهل 

مادام قا يوه والخرمر ريك الاالر!: ددن اباو وخا تمطاز! ا ادف 
سم لانطرن» 3 5 5 ا 
دارا ل الوادت ركنت دوالمعسيو دس د مدخ لجيراعلوزجراارسوم الترب هرا 

مي العزليب الاجر فور اا يرل سسسب 0 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 


الفصل السابع ( مخطوطة صوفية ) : 


جَلاءُ الخاطر ف الظاهر وَالتاطن 


الإمام عبد القادر الجيلانى واحدٌ من كبار الأولياء فى تاريخ الإسلام » حظى بمكانة 
مرصوقة عند معاصريه والمتأخرين عليه حتى يومنا هذا 2١7‏ وكان ابن تيمية يدعوه : شيخ 
الإسلام .. وقد توف الإمام سنة 01١‏ هجرية » وترك مجموعة من المؤلفات » أشهرها كتاب 
العُئية لطالبى طريق الحق » وهو عملٌ لطيف ذو نزعة موسوعية وضعه الإمام : استعجابة 
لبعض الأصحاب الراغبين فى معرفة الآداب الشرعية من الفرائض والسّئن والهيشات » ومعرفة 
الصانع عز وجل بالآيات والعلامات » ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية » ومعرفة أخلاق 
الصالحين 9).. 

وقد نالت ١‏ الغنية » كل الاهتمام » فتناقلها الْسّاخ » ثم توالت طبعاتهاء فُشرت فى مصر 
والسعودية والعراق عدَّة مرات ‏ وتّرجمت إلى التركية على يد سليمان جلبى فى كتاب بعنوان : 
عمدة الصالحين فى ترجمة غنية الطالبين ؛ وصدرت فى جزئين سنة 5 ١17"١‏ هجرية عن المطبعة 
العثمانية فى اسطنبول .. كما صدرت ف بغداد سنة ١984‏ ميلادية طبعة محقّقة - فى ثلائة 
مجلدات - قام بها فرج توفيق الوليد . 

وللإمام ديوان شعر » جمعناه وأصدرناه من بضعة أعوام » وهو يضم أشعار الإمام ومقالاته 
الذوقية » وكان ذلك متفرفًا فى مخطوطات كثيرة » فجاءت طبعتنا المحقّقة لتجمعه فى 


)١(‏ بخصوص الإمام عبد القادر الجيلانى » سيرته وترجماته » انظر الفصل السابع والعسشرين من هذا 
الكتاب » حيث نتناول مخطوطة ( مختصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر العسقلانى ) . 
(1) الإمام الجيلانى : العْنية » مقدمة الكتاب؛ ص 48 . 


4م 


جلاء الخاطر فى الطاهر والياطن 
كتاب واحد 7.. وبالإضافة إلى العُنية » و ١‏ الديوان » فقد كانت للإمام الجيلانى مجالس 


وعظ وإرشادٍ وتعليم » ظلّ مواظِبًا عليها فترة طويلة ؛ وقد جعت هذه المجالس ف ثلاثة 
مجاميع ؛ الأول 3 فتوح الغيب » ويضم 8/ مجلسًا وقد وضع عليه ابن تيمية شرجًا لطيفا ؛ وهو 
مطبوع”1» والشانى ١‏ الفتح الربانى والفيض الرحمانى » وفيه نص المجالس التى بدأت يوم 
الأحد الشالث من شوال سنة 056 هجرية » وانتهت أول رجب سنئة 47 0 هجرية » وهو 
مطبيعٌ أيضًا(". 


ا نا نا 


أما المجموع الثالث من مجالس الإمام » فهو المخطوط الذى نتوقّف عنده الآن » وهو الأثر 
الوحيد من آثار الإمام الجيلانى الذى ظلّ إلى اليوم تخطوطًا لم يُنشر 

يحمل هذا المجموع عنوان ؛ جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن » ويبتدىء من المجلس 
المنعقد يوم الجمعة التاسع من رجب » وينتهى - فى بعض النسخ - بمجلس يوم الرابع 
والعشرين من رمضان سئة 047 هجرية .. وهذا يعنى أنه استكمالٌ لما ورد فى الفتح 
الربانى ؟ . 

وقد ظل « جلاء الخاطر » مخطوطًا رغم وفرة متخطوطاته التى ذكر المستشرق الألمانى « كارل 
بروكلان ؛ بعضها فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » وتوجد منه - علاوة على ذلك - 
نسخةٌ مخطوطةٌ جيدة بمكتبة السليمانية باسطنبول , ونسخة أخرى بمكتبة الحسضرة 
القادرية ببغداد ؛ ونسخة ثالثشة بمكتبة جامعة القاهرة .. وسوف نعتمد فيها يل على 
النسخة الأخيرة . 0 


(1) نشرنا الديوان بالقاهرة ( مؤسسة أخبار اليوم ) سنة ١441١‏ . 
() نشره الدكتور محمد رشاذ سالم فى : جامع رسائل أبن تيمية ( مطبعة المدنى - جدة ) المجلد الثانى . 
(10) توجد منه عدة طبعات » صدرت عن مطبعة الباب الحلبى بالقاهرة : ٍ 


لان 


للجيلائى 

وإذا تصفحنا مخطوطة « جلاء الخاطر ؛ سنرى كلمات الإمام وهى تشع بالحدى الربانى ؛ 
وتأخذ بيد السامع والقارىء إلى طريق الصلاح ؛ فمن كلام الشيخ نقرأ مايل : 

ياغلام20 » إيّاك والحسد فإنه بئس القرين » وهو الذى خرّب بيت إبليس وأهلكه وجعله 
من أهل النارء جعله ملعونٌ الحنٌّ عَرَّ وبل وملائكته وأنبيائه وخلقه ؛ كيف يحسن بالعاقل أن 
يحسد , وقد سمع قوله تعالى : ط نحن قسمنا بينهم معيشتهم » وقوله تعالى: # أم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 وقول النبى يكل : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب » وقول بعض العلماء: ‏ لله در الحسد » ما أعدله » بدأ بصاحبه فقتله » الحاسدٌ معادى 
الله » لا تنازعوه فى فعله فى خلقه » فيتصمكم . 

ثم يقول الإمام : إنى رَاهدٌ فى كلامى » وفيكم » وما فى بيوتكم من بضائعكم وأموالكم 
وهداياكم » فما دمثُ على هذا تنتفعون بكلامى إن شاء الله . مادام عبن المتكلم فى عما نمكم 
وقمصانكم وجيوبكم لا تنتفعون بكلامه ؛ مادام يثرد على دخانكم ويطمع فيكم لا تنتفعون 
بكلامه . يكون كلامه قشرًا فارعًا لالب فيه ( فهو ) عظمٌ بلا لحم : مرارةٌ بلا حلاوة » صورٌ بلا 
معنى . كلامٌ الطامع لا يخلو من مداهئة ء لا يمكنه المخالفة , الطامع فارغ كالطمع» كلها 
فارغة : الطاء والميم والعين .. فيا عباد الله اصدقوا وقد أفلحتم » الصادق لا يرجع » الصادق فى 
توحيد الله تعالى لا يرجع بقول نفسه وهواه وشيطانه » الصادق فى محبة الله - عز وجل - ورسوله 
والصالحين من عباده لا يرجع بقول منافق ثمقوت مخذول , الصادق يرف الصادق » والكاذب 
يعرف الكاذب . 


ثم يخاطب الإمام أهل العلم فيقول :يا عالم» لو كان عندك ثمرة العلم وبركته » لما 
سعيت إلى باب السلاطين فى حظوظ نفسك وشهواتها . العالم لا رجلان له يسعى بم إلى أبواب 
الخَلْق ؛ والزاهد لا يدان له يأخذ بها أموال الناس » والمحب لله لا عينان له ينظر بها إلى غيره 


. الورقة الثانية من المخطوطة ؛ وما بعدها‎ )١( 
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ججلاء الخخاطر فى الظاهر والباطن 
( تعالى ) المحب الصادق لو لقى الخلق كلهم ما حا آله النظر إليهم ‏ لا ينظر إلى غير محبوبه . 
ولا تكبر فى عينئ رأسه السدنيا ء ولااتكبر فى عينئ قلبه الأخرى » ولا يكبر فى عينئ سِرّه غير 
المولى.. رْعاقٌ المنافق من لسانه ورأسه » وزعاقٌ الصادق من قلبه وبرّه » قلبه على باب ربه عز 
وجل؛ وسِرٌه داخلٌ عليه » لا يزال يصرخ على الباب حتى يدخل الدار . 

ثم يقول الإمام : أنت كذابٌ ولله فى جميع أحوالك , ما تعرف الطريق إلى باب الله عرو 
وجَلّ ؛ كيف تدلٌ عليه ؟ أنت أعمى » كيف ئة تقود غيرك ؟ قد أعماك هواك وطبعك ومتابعتك 
لسك وتبنك لننيالا روياستك وشهواياك. »ويك + عني البقاء فى نيام وو كبىية لاقع 
بيدك ؛ متى تهدى إلى باب ربك عز وجل ؟ متى تقدّم الآخرة على الدنيا ؟ متى تقندم الخالق على 
الخلق ؟ متى تقدّم الصلاة على دكانك وأرباحك ؟ متى تقدّم السائل على نفسك ؟ .. كن 
عاقلا» أنت فى هويس باطل + علائي بلاسر: تقد نما دامت المعاصى على ظاهرك » قبل أن 
تصل إلى قلبك فتصيرٌ مصرًا مُصرّا ثم ينتقل الإصرارٌ فيصير كفضرًاء تدارك الأمرء احفظ باليسير 
الكثير » تدارك مادام الحبل طرفه بيدك . قال النبى يك : التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
ولو عاد فى اليوم سبعين مرة . 


#4 اها 


ولقد كانت كليات 00 ار 0 من أدرانها الدنيوية» 


تاب على يده 55 بغدادء 00 والنصارى (“, 


ا ل ا 33210 
7 لمات ومع عله 


() أبن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( مكتبة القدس - القاهرة - ١ولالاه)‏ 1149/4 


ب 
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مخطوطة جامعة القاهرة رقم 1١‏ (/ تصوف 
الورقة الأولى : 


مخطوطة جلاء الخاطر فى الباطن والظاهر 


سينا ون بتاطاءر عور ء سيا رعاراصوع 


7 8 84 9 7 1 0 000 
قارع يناه العا ع ءالع" رامعا يلاله امك 2ه 
الوسر لبا رومع نطوم )علد ند ةوالت ٠‏ 


“اج لعا رفي حبذ لكين عه تولاط ريه 


سيد لزودي) وا )لاصيا د سأرت لقنا :س إعل شا ست لم 

اعنم ثالاوي . اللإرالا هب والعض را ا . 
ليشي سبوا نفادم ١‏ يترا درا" 
ايه ١‏ تعبا سء الس ٠‏ !رمس دصدء ا بيد د 
اراسي د ص١ ٠‏ يعاس ٠‏ بين سي ون * ار سسيد 

عبض »ليسي اد كسمن * تادهم ليرد 
سما معيو يدر راملا نان 
مستيذ عو )ا لسبارت وجو واب سارل البنولغ 


روزيو نا عابت :ونع اط 


لزنا وال وين » وسنان عسي كرد عا رم يوست 
لشبس لاتب تيا لين ٠‏ فوكال سال استترب 
بست ,آغيا را بع عشرررسضا سنت اين 
ونس > دسم جلا دا .ع / ل ين وال تمر 
عر / لو كس الم ساعن * 0 وال كرب كر 
واحك: وحعلطرج انار جع ل كعرز توصل ون واميا ًّ 
وغل سين العات را ئسرء دقر وشال 
حر سنا بم يشتيرء وولدل) رسرودوالأحرك 
لان سد ساد 
سنالا رامل . دقو بص لعل , روزا صر ا اعرام 
0 
ل على كبررا ف بكر رفم 
وامرالروحلا ا ء دست معدا عون )نا 


يعوا فز كولمم 
كارعلا لمستفيم 4 0 عرارة ازعو ٠‏ صورة 
بلإصعى “كلام إلفام علا ومن ورحلء وساحلة لاه الؤالق 
المح رع لطر لوا قار اليق, وا مر والعين ٠‏ 
إعب) راشا صرفوا وتراج الصّ وق ليرج » الصادلق 
ونوصيدا تبتك لارجع لعو لغسروحواوشيطان ٠‏ الصااق 
في دالشيطا نا سبع العرل لايشيذائت.؛ الصادق 


بزعا ديلول 
امهمو ب قبل 
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/52 ووردا وطائا انو نكشسرو رح سراه دالمومونس) 2 
رمإسعها ذ الاي سن ركسعم زان 
را لعو يدس توه ىون ركام والكلد 
سصو مالم صوراء 00 جب و ييخ طوت وهات 
11111 الولو 
واللاسنئارها موز عادول حوام روز 
لوزلا لالص امون عزرا ريصي حدالرم» فوبوا) قر اعصاة 
ماف ركيزم ل ,باسلدالتوته؛ هذ لاحي زيزل 
دفي ره ورور لوا ب وطغرروا عددر قلي ؛ قانارد بهم 
فى ترج وا حت ولا دك حي مون ول ءا روعذا لايض رك رف ازا الصلئٌ 
ا الرزا كلق و شع م علق أدر ه ا 
لز عوون الت لون الورعوا 24 | خرص 
سمت لكك كنا / واللد؛ 
, عد وحم ات لوصو كال أعذا العيد لوحيرا واخلاص) 
حسدءٌ و اد مبزءنلا | وتعولضا ولخل نانف ولرطل وريه 
اعإضا وعلياهبالا يليك دسرك * كاوه كفل 
ثرأ دا / عدا ولرحنا والرسو” راوث لامر 7 
يا 


كم ا 0 


الورقة الأخيرة من امخطوطة 


الفصل الثاعن ( مخطوطة ادبية ) : 


جه جَمْهَرَةٌ الإسلام ذاتث النثر والنظام 
للشيورى 


فى الفترة التى ضعت فيها البلدان العربية والإسلامية لسيطرة المستعمر الغربى » 
تسرّبت ذخائر التراث العربى المخطوط من بلادنا إلى مكتبات البلاد الاستعمارية » واستقرت 
المخطوطات العربية فى مكتبات البلاد الأوروبية إلى اليوم .. ومن هذه المخطوطات : جمهرة 
الإسلام ذات النثر والنظام » للشّيررى . 


بخ نا 


مؤلّف المخطوطة هو « أمين الدولة أبو الغنائم مسلم بن محمود المَّيْْرى 2106, أحد أدباء 
العرب الذين عاشوا فى النصف الأول من القرن السابع المجرى ببلاد اليمن (21. والمخطوطة 
عبارة عن مختارات أدبية من النثر والشعر ( النظم ) العربى » جمعها الشّيْْرى وانتقاها من 
التراث السابق عليه .. والقيمة الحقيقية لهذه المخطوطة تتمثل فى احتفاظها ببعض النصوص 
والقصائد التى أصوها اليوم ضائعة » ولم نعد نعرفها إلا من خلال هذه ١‏ الجمهرة » . وكان 
بعض المستشرقين قد أشار إلى أهمية هذه المخطوطة الى توجد منها نسخةٌ وحيدة فى العالمء 
توجد الآن فى مكتبة جامعة ١‏ ليدن » بهبولندا » ولسوف نتصفح معا أوراق هذه النسخة 
الفريدة» لنتعرف على مشتملات تلك الجمهرة » التى تقع فى جزأين . ظ 


)١(‏ انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 748/١‏ - كشف الظئون للحاجى خليفة ١١70‏ معجم المؤلقين 
لكحالة /١7‏ ا -1,460 ممقساءاهه:85 ١‏ 1 
(؟) ذكر عمر كحالة أن فى معجمه أن وفاة الشيزرى كانت سنة ١7"‏ هجرية . 


0 


2 8 

يقول الشَّيْررى فى مقدمة الكتاب : إن الجماهير الأولية ديّنت وجمعت من أشعار 
الجاهلية . نظ بلا نشر » وقصائد عارية من كل خبر وذكر» وقد جمعتٌ بينهما فى هذا الكتاب » 
من محاسن فنون الآداب ‏ ستة عشر كتابًا » فى كل كتاب عشرةٌ أبواب » خمسةٌ نظم وخمسةٌ نثر» 
فالجميع مائة وستون بابًا » نصفها نظ ونصفها نثرٌ من حديث نبوى وخطبة ورسالة وحكاية من 
كل نوع » وكلهم إسلاميون يدون محقّقون .. وقد سميته جمهرة الإسلام ذات النشر والنظام » 
وربها أتى باب النشر من جنس باب النظم فى معناه» فيكون تأكيدا له » وقوة فى المعنى » وربما 
أتى باب النظم من قن والتثر من فَنّ آخر » فيكون زيادة فى العدد . 

وأول كتّب 3 الجمهرة ؛ فى المدح » وقد استهلّه الشّيْرى بقصيدة الأعشى فى مدح رسول 
الله يك وهى قصيدةٌ مطلعها : 
ألَتَْتَمِض عَيَِال لَبِلَكَ أزفدا وَبِتكَ) ات السَلِيِمُ نُسَهَدا 
وأخل الشّيْرى يورد كل بيت » ثم يعقّب عليه بشرح مفصل؛ ليبدأ بعد ذلك فى ذكر بعض 
الأخبار النبوية والأحاديث الشريفة فى فضل اسم محمد وأحمد » ويورد تختارات شعرية فى فضل 
آل البيت والصحابة . 


ع عد د 


ومن النصوص الطريفة التى وردت بالمخطوطة » تلك الخطبة التى ارتهلها واصلٌ بن 
عطاء فى مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز » وكان واصل يلثغ فى حرف الراء » فإذا به يتتجتّب 
جميع الألفاظ التى يرد فيها هذا الحرف » قائلاً : ١‏ الحمد لله أهل الحمد .. الذى ملأت كل 
شىء عظمته ؛ ووسع كل شىءٍ خلقه , ونفذ فى كل شىءٍ علمه ؛ ومضى فى كل شىءٍ حُكمه ) 
فلا يعجزه شىءٌ طلبه . ولا تخفى عليه خافيةٌ .. ومن اهتدى , ألهمه الله هداه ؛ وآتاه تقواه» 
فاجعل حمّك فى الباقي عليك ولك ؛ لافى الدنيا الََزُوف عنك » قر أَجَلَك فى الباقية دون 
الفانية , وليكن عملك لله لا الناس .. وأوصيكم إخوانى جميعًا ؛ ونفسى » بتقسوى الله وحدهء 
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ولزوم طاعته والخيفة من عقابسه » وتنّقوه حَقٌ ثقاته ..فالله الله ء عباد الله » فى أنفسكم ؛ قبل أن لا 
ينفع نفساً إيمائها وم نكن آمنت به من قبل الندامة ؛ فكم د نَع من عين باكية لا ينقطع دمعهاء 
١‏ تصيد ءا لأموب ممنيا ل معزي .الب عدار بال ب رات 
نداؤه» وداع لا يسمع دعازه» وح لايتتفع بها أهلها؛؛ ثم الخلود إما فى جنات النعيم أو 
العذاب الأليم الذى جعله الله نكالاً لمن عصى » أعوذ بالله من سخطه , وبعفوه من 
عقابه. إنه سميع عليم » ذلك أهدى سبيلا..وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» 
وتجاوز عَنَا وعنكم » وعفا لنا ولكم عما سلف منا ومنككم وجميع المؤمنين: إنه سميع الدعاء » 
وهى خخطبةٌ طويلة » أوردها الشَّيْرى كاملة » ولم يرد فيها حرف الراء مطلقًا ؛ مثلما الأمر 
فى بقية خحطب واصل بن عطاء الأتعرى (1) 

وفى كتاب « العتاب » نقرأ هذه القصيدة للحسين بن على بن محمد القَمّى وهو يعاتب 
جَيَاشّا باليمن ( من بحر الطويل ) : 

أوَاعَ إيتَانى ما تن لالع ,نه رَْبْنَعَما فى الضّمِير المَاِسِمُ 
وَمَاأَنَا بال ئَلدٍ الفُوَاوِعَلَ لقا ا 
وَقَذكُنْتُ أَنجُو أن أكون مُمَفَّصَا ‏ لَدَيْكَءقَهَللعِنْدَكَاليِوْمَسَا 

قَأَصْبَحْتُ أَعْضِى الطَرّف فى كل ليس ا 
أكابد مو شاناث والقطة تناه الخد مَنْ لحت وَالطَرْفُ حَاضُِ 
وَأَظِه و بلجيس وغبطكة وبين حََايَائَ الشََّارالقَوَاطِمُ 


ره 


عَذُلُ َفيسى كُلٌ يسسؤم وَيلَة لأَنفُرَن الوَقينٍ م مَاأَنْتَ ضَانِمٌ 


)١(‏ واصل بن عطاء هو مؤْسّس فرقة المعتزلة الشهيرة بمنهيجها العقلى فى فهم قضايا الدين . يتول الذهبى بى 
( سير أعلام النبلاء 6/ 55 ) : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال » طرده ؛ الحسن - 
البصرى دعن مجلسه لما قال : الفاسق لا مؤمن ولا كافر .. مات سئة 11"١‏ هجرية . 

رأجم تجماته في :معجم الأدباء 15 / 789 - وفيات الأتميان 5/ /- شذرات الذعب :7 187 .. إلخ. 
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جهرة الإسلام ذات الثر والنظام 
كينا انك لاا لتحذراطلم اصرل 


أترضئء وَحَاعَا الْمَجْدُ » أَنْ ب 2 يشْبَعَ الَوَرى 


2 7 ش 
/ مَكَان نُويُ فِِهِ سَاطعٌ 


حميكاء وَيمْمٍ 9 ضَيْفكَمْ وَمْوَجَائْمْ 


ومن الأبيات الشعرية البليغة - فى العتاب - قول 50-7 بابن اللبّانة ) 


من قصيدة طويلة ( من بحر الكامل ) : 

وَعَلَ تُروع الأَيِكِ سَا يحكقوى 
ماما البٍِدْرَالَنِى مَدْكَانَلي 
تالستزفية المتحاة كنت الرذ ها 
عَاكَائ يع مرْضِيى إذْكَاَلي 


يام أَطْلْبُ مما أقا فَينقَضِى 


عَفِدٌمَضَى عَقِبَ الصَّبَالَكِنَهُ 


د 


ع ربيف أَفْيٍ التَعَاءَةِ مَطْلَمُ 
ايفين عن شين مَدامَائَنتُ 
وجا لاما وذ دري 
عا السو كنا أقيء تان 


عَهدٌ- إِذَامَاشَا وَصْلَّكَ - يَرْجِمٌ 


د 


ول يفت الشّيْزرى أن يتوقف عند الأراجيز » فهو يعقد عشرة أبواب فى الأراجيز التى صاغ 


فيها علماءٌ العرب معارفهم . . وق هذه الأبواب أيجوزة فى نظائر القرآن للصَّراج 


د العو ف 


الفرائض لابن اتقنة - أرجوزة للمؤّف فى التاريخ - أ أجكرزة عيفد ادبن نرقية اللمررفف 


بالعجّاجٍ . . وق هذا الجزء من المخطوطة ؛ وضع 


الشّمْزْرى 2 رسالة أفلاطون فى وصف التساء 6 


وهى من ترجمة الحكيم أبى بكر الرازى .2١(‏ وبما جاء فى الرسالة : 


)١(‏ هو الطبيب الفيلسوف المشهور » أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ( المتوق سئة ٠1١‏ هجرية ) له فى الطب 


موسوعة ١‏ الحاوى » وله قى الفلسفة اراء مهمة . 


4 


: : للشيزرى 

.. اعلم أن اعتدال الخلقةٍ دليلٌ على صحةٍ فى الطبيعة ويُعْدٍ عن الآفة واعتدالِ فى المزاج‎ ١ 
فأما الطويلة جدًا والقصيرة جدًا فليست حالتههما سواء » فالطويلة جدًا التى ليس بها سمَنٌ ؛‎ 
فتور » ضعيفة الشهوة » قليلةٌ الولد » بطيئةٌ الإنزال » وأما القصيرة جد التى لا هزال يبا ولا‎ 
. » سمن » فولودٌ .. وأما الحمراء فأشدٌّ منها شهوة وأقل ماءً » وأما السمراء فمعتدلة‎ 

بعد أن تفصّل الرسالة هذه الأمور , يضع أفلاطون رأيه فى النساء قائلاً : « واعلم أن 
النساء .. الصيدُ عنهنٌ مرفوعٌ » والجزٌ عليهنٌ غالبٌ , لسخف العقول . وقلّ التتجارب » وقلة 
النظر فى العواقب . وإنما ساعتهن هى التى مُنَّ فيها .. والعاقلةٌ منهن بخدوعة ‏ فلاطفها 
واخدعها » ولا يكون للرجال وصلةٌ إليها » وإن صغر شأ مهم وحقر أمرهم ؛ فإن المرأة ليس من 
شأمها الانختيار » إنما من لمن دنا منهن ٠‏ وتلطّف طَوامُنَ ؛ لأَمَنْ أدركته منهنَّ عصمةٌ التقوى أو 
استحياء ؛ فاجع أوثق الأشياء - بعد الاستعصام بالله - أن تُخيفها بما تخاف » فإن استطعت أن 
تراه ولا يراها ء فافعل .. واحذرْ ذوات التجارب من النساء ‏ والبذيئات من الإماء » وعليك 
بالأبكار العزائز .. وتوِنَّ رضاها ء وأرها أن هواك هواها , وأنها أثيرةٌ عندك وأحبٌ إليك من 
سواها ؛ فإنك إذا فعلت هذاء صفا لك حُيُّها » وتعطّف عليك قليها . والتمسث هواك , 
وطلبث رضاك » واعلم أن المرأة كالصبى ) يُرضيها اليسير » . 

ولا شك فى أن نسبة هذه الرسالة لأفلاطون ليست ثابتة » والأرجح أنبا لأحد حكماء 
اليونان .. والكثير من الآراء الواردة فى الرسالة يحتاج لمراجعة وإعاداة تقييم . لكنها فى النهاية 
لا تخلو من طرافة » وتعبر عن وجهة نظر قديمة فى النساء .. وجهة نظر يمكن أيضًا أن تكون 
معاصرة | . 


بز فنا 


ثم يعقد الشَّيْررى عشرة أبواب ‏ فى الشكوى » منها مس قصائد : قصيدة كتبها من 
ليس عيدٌ الملك بن إدريس الأندلسى إلى ولد - قضيدة للكرى الكقاء كتبها يشكو سرقة 
شعره - قصيدة للسّلمى يشكو حاله وسقطة فى شكره + قصيدة لعيارة اليمنى يشكو إلى 
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جمهزة الإسلام ذات الثثر والنظام 
صلاح الدين الأيوبى - قصيدة فى الشكوى لأبى إسحاق الصابىء7' ؛ وبين كل قصيدتين » 
وضع الشّيْزرى رسالة نثرية من روائع أدب الشكوى . 

بعد ذلك تقابلنا نصوص : التهانى » الشعرية والتثرية .. ثم يختم الشَّيرَرى مخطوطته 
بنصوص الُلّثْ والمخمّس ‏ والْيُّث فى الشعر هو الالتزام بحرف الرَّوىَ فى ثلاثة أشطر من 
بحر عروضى كامل » وهو فى النثر مراعاة الحرف الأخير فى ثلاثة عبارات متتالية » ى) يظهر من 
قول الإمام على بن أبى طالب فى بعض خطبه التى ذكرها الشّيْرى : الحمد لله مُبتدىء حقائق 
الحمد ؛ وأبدى سوابقه » ومستهل طرائقه » وموئل لواحقه » أحمده على مظاهر نعمه » وأثتى عليه 
لاله وكرمه , وأعوذ به من سطواته ونقمه .. إلخ . 

والتخميس يسير على منوال المثلث » ولكن أشطره الشعرية خمسة » وكذلك عباراته 
المسجوعة على نفس العدد . . وفى عصر السَّيْرْرى » والعصور اللاخقة 'حقة عليه - حتى وقت قريب 
شغف الشعراء بت بتخميس وتثليث القصائد المشهورة . 


بذ يذ نا 


وبعد .. فها هو مخطوطٌ فريد فى الأدب العربى » لا يزال يتنظر أن تمتد إليه أيدى 
المحققين » فتنشره على الناس مطبوعًا مضبوطًا محَقّقَاء حتى يمكن أن نتعرف على المزيد من 
روائع تراثنا العربى » ونقرأ تلك المختارات الأدبية التى جمعها الشّيّزرى من التراث الممتد قبله 
خلال ستة قرون من تاريخ الأدب العربى (* ش 


مسح روسب 
سور و و وهم 


(1) العنابىء نسبة إل( الصايئة ) وغ فرقة تغبد الكواكب + 

(#) قام - مؤخخراً - باحثٌ مصرى بنيل درجة الماجستير من قسم اللغمة العربية بكلية الآداب ( جامعة طنطا ) 
عن تحقيق الجزء الأول مر ن مخطوطة السشّبْرْرى ء ول يُتشر هذا الجزء المحقّق » ولا يزال البزء الشانى من 
الحتاب ينتظر التحقيق والنشر والدراسة . 


١ 


ياش وضلا دوم 


ْ رع وص حر ص وده ٠.‏ 5 ظ 
ظ لفزو ع مايل ٠‏ يسيب ؟ 


همالثل 0-2 8 ْ 
كي * 51001 : ات ْ 
| 00 وفتتطمفاالشن. وو ترج رف 

ظ مهاءائه عبر ف د و3 


َه - 3 ل ا لتر .. 
لكا اول عندللوح 4 ب عل 0 
| اكاقفالات يي رن ١‏ ل لي ار 
إكان الألتنة !ةعاب و “ل 0 9 ظ 
الكا ارام عد اسار د يل ١‏ 
2# 

لاحب | ل ار لطن تر 2 
القائالابع تابي و © موق 
ىف 00 2 5 "إلى لان لوو عي 

١‏ زر ٠»‏ اكة اللطائه اللَكه “ل 0م 


ش م رانم ٍ : 
إٍ ١‏ يما المرتيه خلرافنة ملآما لها يراب 9 


مهفن د 


انوا ا 706 

الغزن 16 1 اب 
كلاب ناعلفام يوابه لو ولوب سنائ لوك وار لان الأو 
“تاها امم )لذلا نجودة وغل الزاس عن ماه عبر راشي رعق 
الموف!رالمتمنه الوا عه الها لطر نلجبواورب لول ودف مساو 
للنام نابح مرلن عات زع علم اد زللد, لم" ل اوج ما الوم رينت 
مزاخاد؟#جلاواملهرراناراقد م سعد زشاعت و العا مرخ ره من وجبة 
النادمو زا ماكري! ا حا 0 ولاب 
زيرك وا انامز ماح للدي ول !لواب مرنما 
0 0 30 و 

العاشر'والاء جروا رازب وعدا الات ل معو دعس واب للسعا 

5ج سنا ومبأوام تلاعا 0 ست 


14ل مرلدائكات 0 تعن انين و جوت 
الوإلركات راجبالهات] امد جياتن رسا الصري مز ومع" 
اط سه سعغرع مايه وله . «لاجدياادٌ السعز اباد يرت 
عنالاق تج ام اريف راطيا اللاشناالئم "اناما لمالا وصيد 
حمهرر اجر نلح المارى لعدم وعرازحو اص رلشضيءه 
النزفه م التا عت دار لذخماء موا احاء الجر 


“رساو لمية .مزالم الدام الرره ه و “اغا 92 
واله دخدااماز» بوالهارر لاشاده اننا 0 
مالو اوحرالعو! ه خسو رصنتاملائي» ارده 0 


ونئارادزن ات ستو العراليي ما ,الى للكال لواح ل 
جبلزغاف وللماره لحك سرزلتن اد المتحوالاءرء واستنرتهه 

,امراف الوك لس الدع المرناه امه انا انيذءن ا 
,نطبزئان شنورة للورفانيوه 4 ارا شطرارة ا شوروه' عاارامررنح' 


اليزء الثانى من المخطوطة 


اميت لوو الاق وان بكانع الطراوك يخدمم ابد لياق ذامره وول 
و وكنجز لمم فاعل تب » ' وتحممطه والحدرازيت نه م واههم تأسم اذ الوك مسرن ملاعو المي و 
ءاداب مله باعل المي لهت لك مرعمت لوب[ لاعت اذك ناد ئاهيتبتالى 2 
روزيس لخرعلانتىم ه مسي الاب اع مامه رلحؤيه سام اريك ء مسرا لمعم [م ]درام 
:وإنلنازهادالمباماة مترعرت دعا ما ماء وامعادصعاؤلبشة رميز مماموافته ‏ 
واسيالاحروير الهم ؛ سك (وقدستها الماع 4 وكلجهم جع نانك دمب طه: «صهاعلانه :, 
ديز رع الماحة؛ عازويهارتبه بمرشامحه/ و لكل عون ااذه نو شا لاس 
ادوع االاعل المى) قطفؤالسيه اكع مزاع مات لماوع لوقل ٠‏ 
“و ازبلتتم مع أمتوقة ا اشع لمع تارقم مل عر رفاك برك :لاورقطاضا نر»* 
وعفا نام إأساشء : مهثرة ىل وبرالمايك» ودرا ى اولع اسناة نعسيه المبرأنأدينيا ٠‏ 
مغرو رعو الناهء ملسا وترالدتا ذه > جيؤاة علا لمم محباكم] م ودام * 
وال عير البعمره تحعرنانام[و للصثر ةوعفرّمانازمر الزيوب؛ وشمانازم المير 2 
وام املا ,اشم : عل لولس طوإنسرم تيبحيرلانام العاشةو اله الرؤوولاقب». 
وص انامز زياد وصموةلاما تلالازاز كر ”ل 
3 ألراج شال اولاطوت: وصمالسًا, 
سرج القاب ممر زكري الرازي انك جرامةالملوك نان لسامههًا ومارع شاعمورا 
ونلولهفته ومراغرتء [إسفع ما ات مزابتا | شع فامزانتطاع سراازىمرىاين 
عم ارتقع له هوئغير ملكه متتيعوه دعينه ارشع اوبجرعل سم نأرس لا لمر الهلاسفه 
دساللد تينظ زعاءه وهوالزي وضع حاب الشراته شلال رطملفجمرالهرء 
وما وعم مرللتى رما سر لم مر التتخص لان ماله [ع رك جيله ب اماف 
عوا طول اسك الم ثه مناسون وان [يمز لاسا شه مجه التْرْكَة لاا لمركك .. 
الما مق رارسا ند نمشائكاو ملك ولث لاوا جارك وبقوطتريكن ‏ 
متاركلة هلم ومزيسربها سالمن لي لم مده خبريحا ولاشرسعبلاه رفت ومركات 
وم هاا مما لعمزمالعنا لعز ندرء اطق والإدعوزه سلاج ملحت نا المقل 
موركللاسلعه ليلو ملم أغترسرا لم دائئه هوالكافيء المييزج و غم تر عاط 
بها مأزاباعذها ها سام سوم تررم عت وضع مرا اراب قرا والالنا حال 
وحهاا سو اليم “وا ليلمون اعل ازُجك لوي ندج ملوزه نتؤمشئ عللغ ارزعزي 
ملع ها معرفه ناوص لإلدجميه وخريزه موه عاو لزعب اليد سه ؤعرزه عض . 
بها مرناواء ونعمدعط الاسساف عن اذاه فالممزجامالميل_واشيى والعضاحرج تهنا 


ورقة من ! لمخطوطة 


( رسالة أفلاطون فى وصف النساء ) 


تدل 


الفصل التاسع ( سمخطوطة فلكية ) : 


الدرجحات|ا لمرو فَه 


عنوان هذه المخطوطة » المحفوظة بمكتبة ‏ نور عثما نية » تحت رقم 18٠١‏ ؛ جاء على 
الصفحة الأولى منها كالتالى : كتاب الدَّرجَات المعروفة لبنى موسى بن شاكر . فى طبائع 
البروج » منقولاً من حكاء الحند وكتبهم المصحّحة ؛ ومعرفة المواليد فى درجاتبها وطبائع 
الكواكب السبعة وخواصها » والحكم على ذلك درجةً درجةً على التمام والكمال . 

والكتاب - كما نرى - يحمل عنوانًا طويلاً » هو بالأحرى بيانٌ لما تشتمل عليه المخطوطة 
من موضوعات .. وهو ليس من تأليف شخص واحدٍ» بل جماعة ‏ هم ( بنو موسى ) الذين 
كانوا من الأسر العربية الشهيرة فى محال العلم » فلنتوقف أولاً عند هذه الأسرة العلمية . 

لب ا نا 

عرف التراث العربى العديد من الأسر التى اشتغل أفرادها بالعلم » وكانوا يشكلون فيها 
بينهم ما يشبه المدرسة الواحدة ؛ فمنهم أسرة ‏ بَحْتشّوع » وكان جدهم جبريل طبيبًا للخلفاء 
العباسيين ؛ فصار أولاده وأحفاده من بعدهم » يمثلون حلقة متصلة من حلقات الطب 
العربى .. وعلى الجانب الآتحر من العالم العربى الإسلامى » نجد أسرة طبية أخرى : هم 9 بنو 
زمر » الذين اشتغلوا أيضًا بالطب » وكان منهم مشاهير الأطباء فى الأندلس وبلاد المغرب . 
وهناك أيضًا جماعة العِبّاديين الذين اشتهرت منهم فى مجال الترجمة أسرةٌ حنين بن إسحاق» 
وابنه إسحاق » وابن أخقه حُبيش بن الأعسم » وقد قامت هذه الأسرة - أيام خحلافة المأمون - 
بنقل ما لا حصر من التراث العلمى اليونائى إلى اللغة العربية » وكان المأمون يزن لهم كُلّ كتاب 
يترجمونه بالذهب » تشجيعاً منه للعلم .. كان هذا فى زماننا القديم . 


الدرجات المعروفة 

وأسرة 9 موسى بن شاكر » تخصّصت ف الهندسة والحيل ( الميكانيكا ) والمساحة والفلك 
والفيزياء ؛ وكان رب هذه الأسرة : موسى 2١76‏ من منجمى المأمون وندمائه » وقيل : إنه كان فى 
بداية أمره قاطعًا للطريق » مُغيراً على القوافل بالليل ومتظاهراً بالتقوى وملازمة المسجد فى 
النهار('. ويبدو أنه اهتدى على يد الخليفة المأمون » وصار من خلصائه .. وقد عهد ‏ موسى » 
بأولاده الثلاثة إلى المأمون » وأوصاه برعايتهم حين حضره الموت المبكر ؛ فقام المأمون برعاية 
أبناء موسى بن شاكر ( محمد » أحمد » الحسن ) فخرجوا - كما تقول المصادر التاريخية7؟2 - نهاية 
فى علومهم ؛ وهكذا صار موسى وبنوه ؛ من أهم مظاهر الإسهام العربى فى مجال العلوم » إذ 
برعوا فى الأرصاد الفلكية والحندسة . وتركوا مجموعة من المؤلفات التى نالت شهرة كبيرة مثل : 
كتاب الحيل ( مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ) - كتاب حركة الفلك - كتاب الآلات 
الحربية - كتاب الشكل المدور » المستطيل (4)..ولهم أيضًا كتاب مشهور .» تترجمه جيرارد 


. توق سنة 04 هجرية :. على أررجح الأقوال‎ )١( 

(1) هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب » ص ٠ . ١١7‏ 

(1) أسهبت زيجريد هونكه فى كتابها : شمس العرب ( الترجمة العربية - دار الآفاق » بيروت - ص ١١١‏ : 
١‏ ف الكلام عن بنى موسى بن شاكر » وذلك بأسلوب أدبى شائق ؛ أما عن موسى بن شاكر و أبنائه 
فى المصادر العربية » فيمكن الرجوع إلى : 
الفهرست لابن النديم ص 1075٠‏ - أخبار الحكياء للقفطى ص ١/8‏ ؟ .. وقد نقل القتفطى كلام ابن النديم 
وزادعليه أشياء » فقال : موسى بن شاكر » مقدَّم فى علم الهندسة هو وبنوه محمد بن موسى وأحمد أخخوه 
والحسن أخحوهما ؛ وكانوا جمِيعا متقدمين فى النوع الرياضى وهيئة الأفلاك وحركات النجوم » وكان موسى 
ابن شاكر هذا مشهورًا فى منجمى المأمون » وكان بنوه الثلاث أبصر الئاس بالمندسة وعلم الحيل » ولهم فى 
ذلك تآليف عجيبة تُعرف بحيل بنى موسى ٠‏ وهى شريفة الأغراض عظيمة الفائدة مشهورة عند الثاس » 
وهم ممن تناهى فى طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب » وقد أتعبوا نفوسهم فيها وأنفذوا إلى بلاد 
الروم مَنْ أخرجها إليهم فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبدل السّنى ( المكافأة المجزية ) فأظهروا 
عجائب الحكمة . : 0 

(5) فى الفهرست : لبنى موه من الكتب » كتاب فى القرسطون ( الميزان ذو العائق ) كتاب الحيل لأحمد بن 
موسى )؛ كتاب الشكل المدوّر المستطيل للحسن بن موسى » كتاب حركة الفلك الأولى - مقالة لمحمد» 
كتاب المخروطات , كتاب ثلث ( المثلث ) لمحمد ؛ كتاب الشكل الهندسى الذى بين جلينوس أمره 
محمد » كتاب الجزء محمد » كتاب بين فيه بطريق تعليمى ومذهب هندسى أنه ليس فى خارج كرة 
الكواكب الثابتة كرة تاسعة - لأمد بن موسى . كتداب مساحة فى أولية العالم لمحمد » كتاب المسئلة التى 
ألقاها على سَنَد بن على - أحمدُ بن موسبئ ٠‏ كتاب على مائية الكلام محمد » كتاب مسائل جرت بين سند 
وأحمد »كتاب مساحة | كر ( الكرة ) وقسمة الزوايا بثلاث أقسام متساوية » ووضع مقدار بين مقدارين 
لتتوالى على قسمة واحدة.. ( أنظر ؟ ابن النديم : الفهرست ص ٠‏ *”*) , ْ 


٠١5 


لبنى موسى بن شاكر 
الكريمونى إل اللاتيئية فى مطلع الحضارة الأوروبية الحديثة » بعنوان : كتاب الإحوة الثلاثة فى 
الهندسة دأماعدههه0 عل دناه سدائملة بعنئءآ وقد استخدمته أوروبا مدةً طويلة ؛ فأسهم فى 
تطور الهندسة الأوروبية 20. 

وقد حصر المشتغلون بتاريخ العلم ؛ بعض إسهامات بنى موسى بن شاكر فى العلوم ؛ 
فمن ذلك : اتمتراع ساعة نحاسية دقيقة ؛ اختراع تركيب ميكانيكى يسمح للأوعية أن تمتلىء 
تلقائيّا كلم) فرغت » وضع نظرية لا تزال تستتخدم حتى اليوم فى عمل النافورات ( نظرية ارتفاع 
المياه ) ؛ قياس محيط الأرض على نحو لا يختلف كثيرًا عن محيطها المعروف اليوم » دراسة 
الأشكال الإهليلجية - الدوائر المتداخلة - وابتكار طرق لرسمها ؛ تأسيس ( علم طبقات 
اجو ) لأول مرة فى التازيخ » تطوير ( قانون هيرون ) لمعرفة مساحة المثلث .. كا أسهم بنو 
موسى بن شاكر فى بناء الحضارة العلمية العربية حين أرسلوا البعثات إلى بلاد الروم لإحضار 
كتب العلوم اليونانية » وكلُّوا النقلة والمترجمين تعريبها » ويقال: إ:هم كانوا يتفقون على إحضار 
الكتب وترجمتها العربية : خمسمائة دينار كل شهر . 

وفى كتب أبناء موسى بن شاكر وصفتٌ دقيق للآلات الموسيقية الذاتية الحركة 
( الأتوماتيكية ) كالناى » ووصف لآلات صائتة تنطلق منها أصواثٌ معيئة كلما ارتفع مستوى 
الماء فى الحقول إلى حد معين » إلى جانب ماثة تركيب ميكانيكى من اختراعهم 2, 


نز ينا فنا 


وف ( كتاب الدرجات المعروفة .. ) يقدّم الإنخوة الثلاثة نضّاً مهم) فى الفلك والرياضة .. 
وتبدأ مقدمة المخطوطة با يلى : 7 إن القدماء من أهل اليونائية تسلّموا علومهم التجريبية من 


(1)د/ حسان حلاق : تاريخ العلوم عند العرب ( مع د / ماهر عيد القادر ) ص 7١‏ . 
(1) بخصوص الإسهامات العلمية لبنى موسى بن شاكر ؛ وراجع : 

-د/ محمد عبد الرحمن مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب ص 728 , 

- د/ أحمد عبد الحليم عطية : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب 7/١‏ . 


الدرجات المعروفة 
المند).. ولما نظرنا فى الكتب الموجودة إلى الآن » فى معرفة أحكام النجوم ؛ وجدنا أكثرها حايداً 
عن الصواب وعن ما سعلّره أولوهم , ووجدنا لقدمائهم كتبًا قد هجرها المتأخرون لهلهم 
كيفية استعمال ما فيهاء وبُعدها عن أذهانهم » فتكلّفنا التعب الشديد فى نقله إلى لغة العرب » 
واستعنًا فى ذلك بأفضل ما وجدناه من الناقلين ( المترجمين ) فى زماننا » واجتهدنما فى تهذيب 
العبارة وإصلاحها » . ا 

وف مقدمة المخطوطة نكتشف أننا بصدد ثلاثة كتب وليس كتابًا واحدّاء يقول الإحوة : 
ووجدنا لهم ثلاثة كتب » أحدها فى طبائع الدرج التى تسمى المتحيرة - كالمشترى والزهرة.. 
إلخ ؛ وهو هذا الكتاب .والثانى كتابٌ كبير » وهو إثنتا عشرة مقالة فى طبائع الدرج وخواصها 
إذا دخلتها الكواكب العظيمة .. ووجدنا هذا الكتاب قد اختل نظمه وتخلط وضعه. 
فأصلحناه إصلاحا يشهد لنفسه . والكتاب الثالث فى كيفية حال البروج فى درج البروج مع 
اتصالات الكواكب المتحيرة ('.. وهذا الكتاب لم نجده كاملاً » وقد نقلنا ما وجدناه منه 
وأصلحتاه » . 

نحن إِذنْ أمام مخطوطة يحاول مؤلفوها وضع موسوعة فلكية تسعى لإحياء العلم القديم » 
المندى واليونانى » وتقديمه فى صورة منفّحة عحيّرة من الأحطاء » وهم يقولون للقارئء فى بداية 
هذه الموسوعة : « متى رأيت قضية من قضايا هذا الكتاب لم تصح ‏ فاعلم أن الراصد قد أخطأ 
فى الدرجة: إما بنفسه أو بآلته التى رصد بها .. وهذا معنى جليل فى نفسه . دقيق فى نيله 


- ساد الاعتقاد أن علوم العرب مستفادة من علوم اليونان » وهى مسألة تعبر عن جزء واحد من الحقيقة‎ )١( 
لكنها سادت بفعل الكتابات الاستشراقية - لكن واقع الأمر أن العرب والمسلمين استفادوا » كثيرا » من‎ 
. حضارات الشرق ( فارس ء الهند ) إلى جانب العلم اليونانى‎ 
واللافت للنظر أن بنى موسى بن شاكر انتبهوا إلى أن 9 العلوم التجريبية » بالذات » استفادها اليونانيون‎ 
من العلم الهندى » ذلك أن العقلية اليونانية كانت تزدرى العلم التجريبى » وتراه أقل مرتبة من العلوم‎ 
النظرية والفلسفية  وهذا بخلاف العقلية العلمية العربية التى أسهمت إسهامًا كبيًا فى تأسيس المنهج‎ 
: . التجريبى .. قبل أوروبا يقرون‎ 

(؟) الكواكب السيارة . 
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أبنى موسى بن شاكر 
وإدراكه » وينبغى أن لا تبمله » فإنه هو الصناعة نفسهاء وهو الذى يحتاج إلى العلم أولًء ثم 
إلى الدربة7١كولا‏ يخلو الكتناب من آثار علم التنجيم » الذى هو الشِئَّ الآتعر من علم الفلك 
عند القدماء ؛ إذ كان للفلك عندهم أقسام ء الأول ( علم الحيئة ) وهو دراسة الأشكال 
والميئات الفلكية» والثانى ( علم التنجيم ) وهو الاستدلال بأحوال البروج على وقائع 
الزمان("©.. ولقد تخلّص العقل الإنسانى من التنجيم - خلاصًا غير تام - أما الجانب الخاص 
ببيئة الأفلاك ورصدها ء فهو الجانب الذى تطوّر اليوم تطوراً كبيراًء وصار من منجزات العلم 

المعاصر. ش 


* 0# *# 
وبعد .. فلقد توثّر على دراسة مؤلفات ( أولاد موسى بن شاكر ) جماعةٌ من المستشرقين 
الغربيين » أمثال : دونالد هيل » فيدمان » هونكه ؛ وغيرهم . فأكدوا أهمية هذه الأسرة فى تطوّر 
العلوم الإنسانية » أفلا يصحٌ بعد هذا ء أن يتوفر بعض الباحثين العرب المعاصرين لدراسة 
هذه الحلقة امه فى تاريخ العلم الإنسانى » وألآ يجب أن يلتفت الحَُّون العرب المعاصرون 
إلى كتبهم فينشروها .. أم أنهم يتنظرون باحمًا غريبًا يقدّم لهم تراث أجدادهم ؟ . 


'. الدربة : التجربة‎ )١( 
(؟) وهناك - أيضاً - - من التخصصات الفلكية : الرصد - عل قري اليج اكرات الاكية ..إلخ.‎ 
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1 5 
اتديجائل كروك موءوين. ا 
شإكرفانان ال اوج نولا ا 
عرتيز اددجم الي وك 
الموال قارط اللاي ح التواة. 
الى. عكار رحراء ]وشح 16 دكردكة 


درعهة “مام ماامال ل 0 


خطوطة مكتبة ( نور عثمانية رقع مد 


بتسبتم د اشر المتمب: حم رباتحام . 
و المراي. كر سورتم [لعيينة لظن يرا ادي 0-0 5 
اراح بر قمره 2 مكنا وما عايم1.:: عا ألتما لضام مت راتس <ناما لذن 
ا 5 وحصاوئنا اوم اماد راعذ دايا 00 اعساواف 0 
5-0 ا تمر اراد سا كا د لاحئ» الإشانطة. لعز لوده 

راهن الود «امللل نمع راحم العوم وعدن زعام اعر! 
وك ديو الور ووحد نف لوديا م تايماش ةل انهاه 
0 وشطلط لمعب اسشرير نار امل لعجب واسنطًا داش ورتيد": 
جنل تماشارات. نياج بيه _ملجارمعاء ]واس <باءوصيا ام اد عما 

0 ع انررجالقء مرج واسيا فوا ماداذ احا كيبا أكاي؟ 0 إ اذى 
الفرةوغرفر انناب د لاح ا كيرد هوا عشي هملق شا ابررح 5د *؟ 
اذ احل| الوا الوشني. .دعو |افجهما ابابا تجحاوا همدي مما سنا زدد ةلل 3 
علممدد جو ناكل تنام رخنت مد دطه وموم ذاس فنا سفزح اولس كلا 
انالف ٠:‏ #كعمدعال بروج ود ح انمي اغالائلاق كاير إذا» ببطباج 
وهراا سما ت لخاد ث:تلتاماى. خأ أو واماناء: تا لاسا كارع رايتتضية 

«.عنبام هدااتكات تدج نعمت انل إعررزلوئلاه مناشطأ 2 الررجه لمأ طسه إوبااتدالق 
بسسدههاان من حصاواعا انُهااشًا! تحركناج إرمرج بدافايئاات درفت 
انعا سد ليو" أولاء- ساو دو كرجاوذ رجه انام لهي 5 دساذلير اناج إذاائر دين 
عاءه ناملرب ادنار لأتطناح بذج خامزنتي إوناناوطاهدثي جلزت" 
يل ولدرائي مقا :اناد عاسم عشبر| دف والرك اح اذ دكار أدلاه اع دري كه 
مان تلاق (وء لشوان اننام فير نامن زع القا: مرق لضا عطاهلماق: تخجبا 
م ونتكضارمعا ود إحرنان حرجا سياد دهلفوسافان زح اناي بغر .درن 
بره ادعوهانلا مذ كار مشتعالب اوت لطذهلا فالتا باق أشفب 3 نا 
عار رلب .لم8 !اجات عدجا ب وال بجوم هداز اما هكين ع 

والشاح لق انيا: رحا مانام دما ولق ذلاماما. 00 3-8 

راذا م بخان !اكاب: وحن مه :د يكز أصرنوتها دمن وه لوه 0 
واتسفعم ا لاف معاححة ع كتجسته شع ارة دطرسك: تعرفهيا:. 2 ام 
اماه 7000 وك دوإز» اها ردم حا حارلا وا كب 
وماد تعساءتالر راق وددلا مدان ند مالسا ملر دروام غيم 


الورقة الأولى من المخطوطة 


١1١ 


باس مرق ا شوو تلخ ان 0 فلل ناوه راج إسمحااءة: م 
.يتينم باأتسارد خم م اع ا عار جلا ةع 5 
لاسرال ل | 0 01010101001 لق السارول مه 
00 إلماسراجم قدت لدت لاما رهشأ وته ال 00 
بسو لااكين) 0 اث باصا تدعاده المساج انعم طلم اجا 

0 كرام مواقت رهامس ؟ #عااشّد وك تاحويه 0 
ميا ااام اليرارماميارن سو التلر رأإلنامرص لجو 
ولررففيو أ راج اللسرة ادا اا 2 : الردهمه سوادرعا /إو(لجاد ”1 :ام 
وني رطهمم النومسناء والشااه اب !. لاس جاو 17م ات الرموب. :باحر 
ارات انها ا 000 مثاما موعازء الرن| لم + بو لثريا سس هرانا نىم 
اشرااسا ف هوا لها !شا د بك لان ال له مش روا الت طمرالا سل اهم 
مرء ماتفيرجمزكد! م سوه ل 2 متساضا.:ج وات الات 5 
الرياب الباردا يكنا - الأبردارج مسن اغندا افوا عامل نزعن نر حلرالزاتك 
لاله ي4؟ رلك ا 0-0 امار وار :شد مأل «الرثماعاوة بحامرجرزًا الى 
وملمرمب ب اراح اشام تناد ملماءرها وااستةا 72 :ودمةاداارم ارت 
الباديرن ااال دمإوساءء عا ثم عجع 1< 2 ع 3 وحور . شاخرراوا 


3 ران واابعمد وال لئام 09237 0-0 1 ف د ا 
العامة “محل الينام :عا وعبلمامد !عام م# بج الديةم الوق 
الورقة الأخيرة 


١ 


الفصل العاشر ( مخطوطةادبية ) : 


دِيوَانْ ابْن الصّبّاغ الْجُذامى 


8 رع ول 3 


ناهلو أشعف اهم 


لك نَع تبعدونى قَفَى | لبَحَادْ 


م ل 0 . 
هبحق الموَى أتاذ 


تل هفيكُمْ مام 


مِنْ كاسِريهء جبْرٌ اجاح 


ولج ف ب ال رام 
وَقَام في هأعُلَ مَقَامْ 


فلا عياض وَلا ملام 


مَاأَنْعَلَ مُمْرَم جُتَاحُْ 


تون أَفنَانٍ الاففضَاح 


وَالصَّدٌّ مَايَضِدَعٌ الفُوَادْ 
15 5 6 0 5 
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ديران أبن الصبام الجذامي 


١1 


نندا* 
52 


َو ير ع م 5 


لخ مَاعْدْتٌ بال السّعُودِ 
لَكِنْ ما شَِمُرة ينى 
قباس رِيحَانه ارتياح 
قَدْحَانَفى حَيّكَ افْيضَاح 


يا لِسَكْرَانَ فيك ضَاحْ 


مبعرم 7 0 


يَاصًاح دَعْتِى وَخَلَ عَنى 


١ . 2‏ 0 0 
يَاحسْرتاقَذْمَضَى وَوَل 


أورثنى الجر مِنْكَ بلا 


4 بذاك الّقَام أملا 


عُودُوا بطيبٍ الوصّالٍ عُودوا 


(ولعل ) فُربأمِئْك يلي 


شتام يِابْعاوِبَاة 


مَاكَانَل عَنُكُمبَرَاحْ 
: ان َالاقترَاح 
َمَتْ بيابى مِنَالوليٌْ 

و 0 


عدوت عدن الدْمَيْ 


أَشْوَافَُه تُلْهِبُ الصُلْئْ 


لابن الصياغ 


أتاي تَرْتَضِهرَاضٍ 0< إن كنت لى العَؤْنَ والروْضى 

نكن ف الل قاضٍ كدي شِع ف القضَا 

عب لِسرَاجِيك كُلْ ماضٍ قَلآَيُعَادالَئِى مَضَى 
فنا 

يَاصاح قَدْ ججِدْدَتْ مهو الوَصْلٍ تفضّى بالاضطباح. 

فَارْشَفْ كُؤوسٌ الى وغَنّ ع عَلَ الشرْبٍ ياهِلاحٌ 


هذه الموشّحة الرقيقة » اللطيفة المعنى واللفظ . من شعر أحمد بن الصّبَّاء الجُذّامِى 
الأندلسى » صاحب ( الديوان المخطوط ) الذى نتوقّف عنده فى هذا الفصل لإلقاء بعض 
الضوء عليه وعلى مؤلفه . 

نيا ليا كن 

إن الكثير من آثار العرب فى الأندلس قد اندرس وانطمس ذكره » ومن هذا الكثير » سيرة 
الشاعر ابن الصّبّاعْ الجذامى صاحب الديوان» فلا نكاد نعرف عنه إلا أقل القليل » ولولا بقاءٌ 
نسسخة مخطوطة وحيدةٍ من ديوانه » بالإضافة إلى بعض أشعاره وأزجاله الواردة فى كتاب ( أزهار 
الرياض ) للمَقرّى » ماكنا اليوم نعلم عنه شيئًا . 

عاش أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى فى الحقبة الأخيرة من دولة 
الموحدين؛ أيام الخليفة « المرتضى » المقتول سنة 5516 هجرية على يد أعوان أبى دبوس الذى 
حَلَّ محله وأعطى نفسه لقب « الواثق بالله » وهى ثقة لم تدم » إذ انطوت فى أيام أبى دبوس هذاء 
آخر صفحة من دولة الموحدين .. وقد وردت الإشارة إلى عصر ابن الصباغ فى مقدمة ديوانه 
المخطوط : حيث يقول جامعه : 9 لمكم اعدلاء سيدنا الخليفة المرتضى » حرّكنى نسيمٌ لأن 
أجعل أهم وسائلى وأنجح أمورى » نقل شعر الشيخ الفقيه الصالح» أبى عبد الله محمد بن 
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دبوان اين الصياغ الجذامى 
أحد بن الصّبَّامْ الجذامى ٠»‏ شرح الله تعالى صدره وئوّر بالصفاء فكره » وكان جامع الديوان 


معاصرًا لابن الصباغ » فهو يقول فى نفس المقدمة : 

« وجميع ما رسمته فى هذا الديوان من نظامه » وجمعته فيه من حسن كلامه . فقد عهدته 
مرارا بقراءتى عليه فى مواطن جم » وسمعته أيضًا منه بقراءته » وأملاه لل فى أوراق منثورة » . 

والمخطوطة الوحيدة من ديوان ابن الصباغ » محفوظة فى الخزانة الملكية بالرباط ( المغرب ) 
تحت رقم 1١9‏ » وهى تقع فى ٠١١‏ ورقة تقريبًا » مكتوبة بخط أندلسى(١2‏ . وتبدأ المخطوطة 
بقصيدة فى مدح النبى » وك » يقول البيت الأول منها : 
لقن مهسا الفلسوع إوارا قزق تشع توا هارا 
أيضًا العديد من المقاطع النجلية » والموشحات الأندلسية . والمكَفََات ! وكلمة ١‏ مُكَديَات ) 
من مصطلحات التوشيح » يشرحها لنا ابن سناء الملك فيقول : 

« والموشحات يُعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر ء من الغزل والمدح والرثاء والمحجو 
والمجون والزهد » وما كان منها فى الزهد يقال له : المكَفْر ء ولا يُحمل إلا على وزن موشح 
معروف 76" .. فهى نوع من الإنابة إلى الله » والتكفير عن أشعار يكون الشاعر قد قالها فى زمن 
اللهوء فيتوب ويستغفر ربه عن شعره السابق ؛ بشعر المكفرات » أى يستغفر بالشعر عن 
الشعر ومن مكفرات ابن الصباغ » ما أوردناه فى بداية هذا الفصل » ومنها أيضًا تلك الموشحة 
التى يكفر فيها عن كل بيت بثلاثة أشطر : 


- كان للدكتور محمد زكريا عنانى » فضل توجيه نظرى إلى هذه المخطوطة الفريدة » ى) تفضل - مشكوراً‎ )١( 


بتصويرهالى . 
(1)! بن سناء الملك : دار الطراز فى عمل الموشحات . تحقيق د/ جودت الركابى ( دمشق ١845‏ ) 
ص 38؟. 


لم ل ا ا كت ا ات ا ع ةلم سسب لابن الصرام 


2 ب 0 7 0 عر “و - 
وُتفنى وكل فاننٍ 0 تحال يَبقى إِلقلانٍ 
كفْكف دَمْمَكَ الأول 
. " مور م شو 4 
وتنك تَدْبَكَ الطتول؟ 
وذ ألهة ايلا 
ولا يزال ديوان ابن الصباغ مخطوطًا» وقد حقَّقَ الدكتور أحمد السنوسى بعض أشعاره » 
ولم تصدر بعد .. أما موشحات الديوان » فقد نشر بعضها الدكتور محمد زكريا عئانى - الذى 
ندين له بفضل تعريفنا بابن الصباغ7١‏ - تمَهيدًا لإصدار الديوان كله فى طبعة محقّقة تحقيقًا 


(١)د/‏ محمد زكريا عنانى : ديوان الموشحات الأندلسية » مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول مرة ( دار 
المعرفة الجامعية - الإسكندرية ؛ بدون تاريخ ) ص ١54‏ ومايعدها 1 


ذا 


١148 


( عنوان الديوان ) 


خطوطة الخزانة الملكية بالرياط 


2 
كسما 00 سس عنصو م رمه م مر - - 


0 
يشمم اشر الرخبراار رايهم اها بين يوا رمالا ملعيو 
أشر 7 وعد ذن تاقيم جطوا عدبي 


ليزي ري ويم يمير ند 5 وهس للك 
كشي وير رايم 9 ة 
ديد اللي ميم وا ئسي عاج هليبي وب 
وخاترك ل لعِيْر براي !شرف وت لويد ونام د" مل مود 
ال لومم عمط التغا وَمُدْمْز تر بئز الملايزا رسا بد 
البإخيل وَالتراضٍ نيزاي المغئزات مُؤْيّرا وأهذع اناي 
نبنات وح ما بضغو مله امكى وى هل شلامة مهن 
صز واغدمرا بالتاجيزمئ] 0 ولع مائرة وآثلرة وايقا 
ريزغ إمبايه و يرما مجم قوير وتوفِرم مال 
5 :زاك وزو دقر عَلَاء كَرْر يِعْسَمْ 
رمعا رد يد شار شعيظةو اللي ليزه و 70 
لوال نلو وال التو ةق ويل ولط هت 
ع نس م خسم ونا وةئ بش" حولي ت ةم تكى 
20 الصفحةالأولى من مخطوطة الديوان 


اليل 


الفصل الحادى عشر ( مخطوطة كيميائية ) : 


ديوان فَرْدَؤْس الحكمة 
إخالد بن يزيد 


من أغرب الشخصيات ف التاريخ العربى الإسلامى » شخصيةٌ الأمير « خالد بن يزيد » 
أحد أمراء بنى أمية البارزين . وغرابة شخصية هذا الأمير تنبع من تضارب الروايات التاريخية 
حول -حياته » وترشيحه خلافة المسلمين » واشتغاله بالكيمياء فى هذا الوقت المبكر من تاريخ 
الحضارة الإسلامية . 


فد بحم فنا 


هوك التد بن يزيد رن معاوزية بن أبن فيان + الأميز الأموى القت الى رد المؤرتخرن 
مولده بدقة » واحتلفوا فى تحديد سنة وفاته » فجعلوها بين سنتى 87 ؛ 4١‏ هجرية (١2..ولكنهم‏ 
اتفقوا فى الثداء عليه » فذكر الذهبى أقوالاً تصفه بأنه : كان موصوقًا بالعلم ؛ من صا كى 
القوم؛ يصوم الأعياد ( أى أيام الجمعة والسبت والأحد ) أجاز شاعراً بواثة ألف درهم 
لقوله فيه: 
غأنث التنتى وبذرة: كان أت ؟: ٠‏ قبالاجيكا:إنتها كيذ 


0-0 7 2 ا 7 0 2 5 ٠‏ 
َقُلْتٌ : فَمَنْ ولاك ؟ قطانلا عَلعَوقَالاً: خحالدُبنيَزيذ) 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الفهرست لابن النديم ص 519 - التاريخ الكبير لابن عساكر 5 / ١1١‏ - وفيات 
الأعيان لابن خلكان 7١١ / ١‏ - معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١‏ / 8 - معجم المؤلفين لكحالة ؛ 
/ 48 - البداية والنهاية لابن كثير 48 / 717 - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ١‏ / ١؟؟‏ .. 
وغيرها . 

(؟) الذهبى : سير أعلام النبلاء 4/ 87 . 


لفق 


ديوإن فردوس الحكمة 

وذكر عنه الجاحظ أنه كان : خخطيبًا » شاعرّاء فصيحًا » جيد الرأى » كثير الأدب (230., 
وفى كتاب ‏ الأغانى » ثراه موصوفًا بكونه : من أكثر رجال قريش سحخاءً وفصاحة2 . ىا اتفق 
المؤرخون على أن خالد بن يزيد » كان أول من ترجم كتب اليونان إلى اللغة العربية » وأنه اشتغل 
بالكيمياء ووضع فيها بعض المؤلفات (".. وقبل الحديث عن كيمياء خخالد بن يزيد » نتوقف 
عند محاورتين من محاوراتسه التى روتها كتب التاريخ » لنتعرف على شىءٍ من أخخبار هذا الأمير 
الغامض: 

الحوار الأول» ما كان قد جرى بين خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان » فقد كان خخالد 
مرشسحًا لتولّ الخلافة بعد وفاة أخيه 8 معاوية بن يزيد ؛ لكن عبد الملك قفز على الأمر» فتولّ 
الخلافة وتزوج أم خالد - ربا لإغاظته - فكان بين الرجلين ما كان » ومنه هذا الحخوار الذى دار 
بينهما حين هدّده عبد الملك بن مروان بالحرمان » فرد عليه خخالد بقوله : أبددنى ويد الله فوقك 
ما نعة ؛ وعطاؤه دونك مبذول ؟وقال له عبد الملك : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة ( الآية ) فقال خالد : وإذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح 
عليها القول فدمرناها تدميرا ( الآية ) .. إلى آخر تلك الحوارات التى جرت بين الرجلين » ول 
يتورع فيها عبد الملك عن الإشارة إلى أنه يُضاجع أم خحالد» نما كان يكسر نفس الأخير 4). 
وإن كان عبد الملك بن مروان » فى بعض الأحيان » يستجيب لأقوال خالد ويمرر حوارهما دون 
صدام وتعيير .. وأعتقد أن هذه العلاقة بين الرجلين فى حاجة لدراسة تاريخية نفسية » تكشف 
لناعن صفحة مهمة من صفحات تاريخنا الثقافى والسياسى . 

أما الحوار الثانى » فهو ما يرويه اليطيب البغدادى على لسان خحالد نفسهء إذ يقول : 
كانت لى حاجة بالجزيرة » فخرجت إليها مستخفيًا » فبينم! أسير بون أظهرهم » إذ أنا بشم|مسة 
)١(‏ الحاحظ : البيان والتبيين ( القاهرة 17 ”1ه ) 778/١‏ . 
(1) الأصفهانى : الأغانى (طبعة بولاق ) 15 / 48 . 
(17) أبن النديم.: الفهرست ص 4١5‏ . 


(4) احتد النقاش مرة بين خالد وعبد الملك بن مروان » فقال له الأحير 1 أتخالفنى يا بن الواسعة » فانسحب 
خالد من المجلس ؛ فجاءته أمه تطيّب خحاطره» فقال لها : لقد قال شيمًا هو أعلم منى به | : 


ضيل 


ممري ا ب ا ا ا ا أ ا د ١‏ ليزي 
ورهبان » فقلت لهم: ١‏ ما جمعكم هنا » فقالوا : 9 إن شيخًا سَيَّاحاً نلقاه فى كل يوم مرة فى 
مكانك هذاء فنعرض عليه دينئا ؛ وننتهى منه إلى رأيه » .. فقال نخالد فى نفسه : إنه مَعْئئة 
بالحديث التبوى ؛ ولعله لو استمع إلى هذا الشيخ يستفيد منه شيثًا » ولن يلحق به ضرر . فلا 
جاء هذا الشيخ النصرانى » قال لخالد : إنك لست من هؤلاء الرهبان » فأنت من أمة محمد » 
فنقال : نعم » قال : من علمائهم أو من جَّاُم ؟ قال : لست من علمائهم أو من جهالمم : 
قال : ألستم تزعمون فى كتابكم ( القرآن الكريم ) أن أهل الجحنة يأكلون ويشربون ولا يبولون .. 
فال خالد : إن لهذا مثلاً فى الدنيا . فقال : فم هو ؟ قال : الصبى فى بطن أمه » يأتيه بالرزق 
الرحمنٌ بكرةٌ وعشيًا » ولا يبول ولا يتغوط .. هنا عرف الرجل أنه يحاور عالماً ذا عمل راجح » 
فقال له : ألم تزعم بأنك لست من علمائهم ؟ فتواضع خالد » وأكد : بلى » ما أنا من علماثهم 
ولامن جهالب27. 
فز ين فف 

ونأتى لمسألة اشتغال خالد بالكيمياء » فنجد - بقطع النظر عما سنرويه من تفاصيل تلك 
المسألة - أن خالد بن يزيد كان له فضلٌ كبير على الحضارة الإسلامية » حين ابتدأ حركة 
الترجمة» أو أسهم فيهاء وباهتامه بنقل كتب الطب والكيمياء من اليونانية إلى العربية : 
لقد كان خخحالد » وأمثاله من بناة الحضارة العربية الإسلامية ‏ على وعى بأمية العلم كتراث 
إنسانى » فأقبلوا على ترجمة العلم اليونانى » وأتاحوا الفرصة أمام حضارتبم لكى تستكمل 
وتضيف لتاريخ العلم الإنسانى .. والمهم هنا أن خخالد وأمثاله من الحكام والأمراء ‏ لم يُقبلوا 
على كتب الأدب والفن والدين اليونانى » بل اهتموا بتراث اليونان العلمى فى الهندسة وإلفلك 
والميكانيكا والصيدلة والطب والكيمياء فاهتموا با همهم » وبا يض الإنسان على 
إطلاقه ‏ لا اليونان خصوصًا .. وكذلك الأمر فى تعاملهم مع التراث الهندى القديم » فقد 
نقلوا عن الهند علوم الرياضة والطب » وتركوا لها الفنون والآداب ؛ لأنها تحص الهند بالذات » 


(١)د/‏ فاضل الطائى : أعلام العرب فى الكيمياء ص 14 . 


يفيل 


دبواك فردوس اخلئمة 
إل 50006 506 5 08 


الغرب الأدت وا 
إلى أسرارها .. ولك على أى حال» قصة أخرى("» فلنعد إلى خالد ومسألة الكيمياء : 

يؤكد معظم المؤرخين أن « خمالد » اشتغل بالكيمياء » ويقرر بعضهم أنه وضع فى ذلك 
مؤلفات ء لكن البعض الآخر - كالذهبى - ينكر ذلك » على حين يرى الدارسون المعاصرون » 
والمستشرقون : أن تلك المؤلفات منسوبة إلى خالد بطريق المخنطأ» أو هى من تأليف بعض 
المتأخرين عنه » لكن مؤلفيها نسبوها إليه لتزداد قيمتها » ولا تزال القضية بحاجة إلى دراسة 
وتمحيص وفحص لذه المؤلفات ونقدها نقدًا علميًّا دقيًا » للحكم فى صحة نسبتها إليه . وعن 
خائد ومؤلفاته ؛ يقول ابن النديم فى ( الفهرست ) ما نضّه : الذى عنى بإخراج كتب القدماء 
فى الصنعة ( > الكيمياء ) ختالد بن يزيد بن معاوية » وكان خطيبًا شاعرًا فصيحًا حازمًا ذا 
رأى » وهو أول مَنْ تُيْجمَ له كتب الطب والنجسوم وكتب الكيمياء ؛ وكان جورَّادًا ( يقصد : 
على المترجمين ) يقال إنه قيل له: « لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة » ( أى : تحويل 
المعادن إلى الذهب والفضة ) فقال خالد : « ما أطلب بذلك إلا أن أغنى أصحابى وإخوانى » 
إنى طمعتٌ فى الخلافة فاخشّزلت دونى ؛ فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ آخر هذه الصناعة » 
فلا أحوج أحدًا عرفنى يوبا أو عرفته » إلى أن يقف بباب سلطان رغبةٌ أو رهبة » ويقال» والله 
أعلم : إنه صَمَّ له عمل الصناعة ( - تحويل المعادن إلى ذهب ) وله فى ذلك عدة كتب 
ورسائل » وله شعرٌ كثير فى هذا المعنى » رأيت منه نحو خمسمائة ورقة » ورأيت من كتبه » كتاب' 
الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير » كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصيته إلى ابنه فى 
الصنعة(),, 


)١(‏ راجع مقالنا المنشور بجريدة الأهرام . بعنوان : ( درس تاريخى ف الترجمة ) وانظرٌ ما قلناه فى مقدمة هذا 
الكتاب. 


5 1١9 ابن النديم : الفهرست ص‎ )١( 


5 


خالد بن يزيد 

وشعر خالد بن يزيد فى الصنعة » من أثبت مؤلفاته إليه وأصحها نسبة له » نظرًا لقربها 
من عصره » وقد جمع هذا الشعر فى ديوان » مخطوط » على ترتيب القوافى وفقًا للأبجدية » جاء فى 
مقدمته مايل : 


« أعمد إلى تصنيف ديوان» أَنَهّجُ به جماعةٌ من طلبة هذا العلم . ونحن نبتدىء بعون الله 
تعالى ونبيّه » ونكتب أشعاره »لأنه لم يسبقه سابقٌ ولا يتقدمه متقدمٌ » إلا كان مقصّرًا عنه » لأنه 1 
سَبِكَ أقاويلهم » ونظمها ء وأتى يأمثالهم وأخبارهم ؛ وفَسّر أرمازهم » وشرح ألغازهم بأحسن 
لفظ وعبارة » وبالله التوفيق » . 

ويبدو أن جامع الديوان هو : غالب » نمادم خالد بن يزيد » ففى مخطوطة الديوان 
المحفوظة بمكتبة كوبريل باسطنبول ( بعنوان : ديوان فردوس الحكمة خالد بن يزيد ) تحت 
رقم 5 47 » جاء فى المقدمة : 

الحمد لله الذى بحمده نحمده .. وبعد» فإتى لم أزل بحمد الله » مذ سمت همتى 
بالعلم؛ وعلقت نفسى بالفهم.. جمع ديوان الأمير خالد بن يزيد بن معاوية.. وما جرى بينه 
وبين مُريائّس الراهب » وهو بما نسخته من كتاب غالب مولى خالل » وهو خادمه 


وأمينه وثقته؛. 


ويقع الديوان» فى نسخة كوبريل » فى 15 ورقة ( قرابة ١٠١‏ صفحة ) وهو مكتوب سنة 
٠0‏ هجرية بيد الشيخ محمد الميقاتى . أما 2 مريانس » المأكور فى مقدمة المخطوطة » فهو 
الراهب « مارينوس الإسكندرانى » تلميذ الكيمياوى الإسكندرانى الشهير 2 إسطيفانوس ) 
وقد كان مارينوس هذاء ناسكا معتزلاً الناس فى مدينة القدس » حين سمع بأن خالد 
ابن يزيد شغوف بالكيمياء » فذهب إليه فوجده يصبو إلى صناعة الذهب بالذات .. 
ويقال: إن مارينوس نجح أمام خالد. فى تحويل بعض المعادن إلى ذهب ؛ ثم 
اختفى مارينوس7" . 
)1١‏ د/ غالب الطائى : أعلام العرب فى الكيمياء ص 14 . 


ديوات تردرس الحمكمة 


وتبدأ مخطوطات الديوان » بأرجوزة همزية فيها الكثير من الرموز التى لا 
يعرف دلالتها غير المشتغلين - قديرا - بالكيمياء .. تقول الأبيات الأولى منها : 


جَاصطَالِاب وريطس الكَاءِ 


2 2 


0 
> اعويه 


- 0 . 32 
زئبق الشرق الذى هتقوابه 
5 م و 5 م ع 2 . 
سمسوة زهراقق خفاء رمورهم 

و 21 م م ل و2 
ودعومه بأن النار كيرا يَصَصدفوا 
فإذًا أَرَدتَ مال ةقَاغمٌ ذإل 
فَامِرِجْه]مَزِيَ امرءٍ ذى حِكمَة 

داه ع 0 تم ٠.‏ 
واسْحَقُ مرَكبَكَ الذِى أَرَْبَْهُ 
201 
تاف وافة وققة برق 


مَ ذا خَارُ زَوَابِقٍ المفييسا 


١15 


0 2# < 9 
جسم النخ اس وثاره الصفرءٍ 
وَأخكع مزائح ةالوا ببيالاء 

0 - م . > صوت 
ختى قَرَاهُكزئذة ييُضاء 


مِنْ تدده صبح إلى الإِمْسَاءٍ 


لثم اد الخو 
1 ,أو لاو 


وفنا 


2 


3 


الورقة الثانية من الديوان 


118 


الفصل الثانى عشر ( مخطوطة تاريفية ) : 


الرَوْضٌ افر ف فَصَائل بَيْتِ المفيس 

من ألطف البحوث الترائية التى تُشرت مؤخراً » كتابٌ للدكتور كامل جميل العسيل » 
صدر ف الأردن بعنوان : مخطوطات فضائل بيت القدس » ويضم الكتاب دراسة بيبليوجرافية 
مفصّلة عن النصوص الخطية التى تناولت فضائل القدس » مع مقدمة جاء فيها: ١‏ إن مكانة 
بيت المقدس ف الإسلام تستند إلى مرتكزات ثلاثة رئيسية » الأول: أن بيت المقدس هو البيت 
الذى بنته الأنبياء وعمّرته » والدين الإسلامى جاء مصِدّقًا لنبوة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا َك 
والذين عاش أكثرهم فى بيت المقدس وما حوله . والثانى: أن بيت المقدس هو القبلة الأول 
التى اتجه إليها المسلمون بالصلاة قبل أن يأمرهم الله بالتوجه نحو الكعبة . والثالث: أن بيت 
المقدس هو المكان الذى أسرى بمحمد - وك - إليه » ومنه كان معراجه 1(6). 

ويعرض الكتاب لقرابة خمسين مخطوطة . ألفها العلماء على مدار قرون الإسلام ؛ كصدى 
لاهتام المسلمين بهذه المدينة الشريفة التى كانت دَوْمًا من مطامع الغرب فى بلاد العرب » 
فاحتلها الصليبيون حيئًا » فخلْصِها منهم المسلمون » ثم احتلها اليوم اليهود وم تتخلص بعد . 

ومجموعة المؤلفات المفردة فى فضائل بيت المقدس » كتبها كبار مشايخ العلم الإسلامى , 
وهناك ثلاثة مؤلفات منها مجهولة المؤلف .. وقد طبعت بعض هذه المؤلفات ؛ لكن أغلبها لا 
يزال إلى اليوم مخطوطًا لم ينشر » فمن ذلك القدر المخطوط : كتاب الروض المغرس فى فضائل 
بيت المقدس » لتاج الدين عبد الوهاب بن عمر الحسينى . 


(١)د/‏ العسيل : مخطوطات فضائل بيت المقدس ( عمان ١98/8‏ )ص .١6‏ 


١6 


الروضض المئرس فى فصائل بيت المقدس 

يجدثنا السخاوى فى موسوعته ( الضوء اللامع ) عن مؤلف هذه المخطوطة فيقول : 
عبد الوهاب بن عمر بن الحسين بن محمد .. التاج ( > تاج الدين ) الحسينى الدمشقى 
الشافعى » ولل بعد سنة 4١ ٠‏ هجرية بدمشق .. وتوف بمكة يوم الأحد » ثانى جمادى الأولى سنة 


ه/ام هجرية ؛ ودفن بالمعلاة(23. 

ويبدو أن الشيخ عبد الوهاب كان من أسرة معروفة بالعلم والفضل » فالسخاوى يذكر 
أنه ابن أخت قوام الدين » قاضى الحنفية بالشام » وابن عمر الشهاب أحمد ين على بن 
الحافظ » وهى أسرة من الأشراف الذين يرجع نسبهم إلى شهيد كربلاء : الحسين بن على بن أبى 
طالب .. ومن هنا جاء لقب 3 الحسينى » . 

وبين أفراد هذه الأسرة الشريفة » نشأ عبد الوهاب الحسينى نشٍأةٌ دينية علمية » فبدأ يحفظ 
القرآن» ثم درس الفقه على يد علاء الدين بن سلاّم وتقى الدين بن قاضى شُّهبة » | درس 
الفرائض على الشيخ الحخوارى ‏ ونزل إلى القاهرة فاستكمل دراسته لعلوم الدين على يد 
القاياتى » وزامل السخاوى فى درسه على يد الحافظ المؤرخ : ابن حجر العسقلانى . 

وعاد الشيخ عبد الوهاب إلى الشام » فقام بالتدريس فى المدرسة الأتابكية » وتولّ 
القفساء؛ وعه دوا إليه بالأوقاف .. وقد ظل يتلطّف - كما يقول السخاوى - لإعفائه من 
الإشراف على الأوقاف » حتى عفَى منه » وانتهى إلى الانقطاع عن الناس للعبادة والتلاوة فى 
ييثه بصالحية دمشق ؛ وترك مجموعة من المؤلفات منها : أوضح المسالك إلى معلم المناسك - 
الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس . 


بذ تيز كنا 


تبدأ متخطوطة « الروض المغرّس » بمقدمة ء يذكر فيها المؤلف مجموعة المصادر والمراجع 
التى اعتمد عليها فى كتابه » مثل :فضائل بيت المقدس لابن الجوزى » الجامع المستقصى فى 


365 / 0 ) السخاوى : الضوء اللامع لأعل القرن التاسع ( مكتبة الحياة - بيروت‎ )١( 


رن 


للحسيئى 
فضائل المسسجد الأقصى لابن عساكر » الأنس فى فضائل القدس للقاضى أمين الدين بن 
هبة الله » باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس لبرهان الدين امار ؛ إعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشى » تسهيل المقاصد لزوار المساجد للأفقهسى » فضائل الشام ودمشق 
لأبى الحسن بن شجاع الربعى ء مُثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام للتدمرى ؛ مسائل 
الأنس فى جبذيب الوارد إلى القدس لصلاح الدين العلائى . 

وقد اعتمد السيوطى فى كتابه الشهير ‏ إتحاف الأخضًا بفضائل المسجد الأقصى ؛ على 
كتاب الروض المغّس » وأثنى على مؤلفه قائلاً : ولقد أغنائى بفوائده التى أهداها , عن 
الافتقار إلى الاطلاع على ما لأهل الصدر الأول » فمن بعدهم » من الكلام . 


ثم تتوالى فصول الكتاب » لتعرض من خلال سبعة وثلاثين فصلا إلى : أسماء المسجد 
الأقصى - وضع المسجد الأقصى - بتاء داود عليه السلام - بناء سليهان - فضل بيت المقدس 
- شد الرحال إليه - فضل زيارته - فضل الصلاة فيه - تضاعف الحسنات والسيئات فيه » 
فضل الصدقة فيه - فضل الصيام فيه - فضل الأذان فيه - فضل الصخرة - ذكر الماء الذى 
يخرج من أصل الصخرة - تواضع الصخرة لله - ذكر السلسلة - ما يستحب أن يدعى به عند 
دخول الصخرة - الصلاة عن يمين الصخرة - ما يكره من الصلاة على ظهر الصخرة - النهى 
عن اليمين عند الصخرة - فضل البلاطة السوداء - قيام عزرائيل وإسرافيل على الصخرة - 
الدعاء عند قبة المعراج - ما يُدعى به عند قَبَّة السلسلة - أبواب المسجد وسوره ويحاريبه - 
عين سلوان - النهى عن دول الكنائس - ذكر البرك والعيون - فتح عمر بن الخطاب بيت 
المقدس - ذكر بناء عبد الملك بن مروان - جامع لفضائل بيت المقدس - ذكر مَنْ دخله من 
الأنبياء - ذكر مَنْ دخله من أعيان الصحابة والتابعين - فروع تخص المسجد الأقصى - زيارة 
الخليل عليه السلام - ما قيل فى قبر سيدنا موسى - فضل الشام . 


با مذ نا 


ضن 


الروض المغرص فى فصائل ببت المقدس 
ولا تذكر المصادر من مخطوطات الكتاب إلا نسخة وحيدة أشار إليها « بروكلمان » فى 
كتابه تاريخ الأدب العربى :)١(‏ وهى محفوظة بمكتبة الدولة ببرلين تحت رقم /4 10 . وعن تلك 
المخطوطة يقول الدكتور كامل جميل العسيلى فى كتابه سابق الذكر : وقد اطلعت على هذه 
المخطوطة فوجدتها ناقصة مع الأسف » فهى تضم المقدمة وأربعة عشر فصلاً فقط عن فصول 
الكتاب » وهى تقع فى "١‏ ورقة ( 04 صفحة ) من القطع المتوسط ء أولها 2 الحمد لله المقدّس 
عن الأشباه والنظائر » المحتجب عن الأبصار والنواظر ‏ المنزه عن الحدوث بالزوال والأصوات 
والألفاظ والضمائر » وفى تقديرنا أن هذه النسخة تضم نصف الكتاب تقريبًا » وفى أثناء زيارتى 
لمكتبة شيخ الإسلام 3 عارف حكمت ؛ ف المدينة المنورة » عثرت على مخطوطة أخرى للروض 
المغرس » وهى مخطوطة كاملة » رقمها العام فى فهرس المكتبة 201*87٠‏ ورقم تصنيفها 
43٠0١ 4‏ : انتهى من نسخها أحمد ين محمدبن عب د اله التابلسى 
عام 41/7 هجرية ( فى حياة المؤلف ) والنسخة بخط معتاد ء وفيها 58 "7 صففبحة .)١(‏ 
أما نياذج المخطوطة التى نقدمها هناء فهى - بحسب ما يظهر من كتاب الدكتور 
العسيل - من مخطوطة برلين وهنا مفارقة » فإذا كانت « بيت المقدس » اليوم أسيرة فى يد 
إسرائيل ؛ فإن مخطوطة ‏ الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس »؛ أسيرة فى يد ألمانيا ! . 
سح © وق نمسلتب- 
سوق رك المبحت 


..عأطعنطعدوة 01 : مسمداععاعوءظ (1) 
(؟) د/ العسيل : مخطوطات فضائل بيت المقدس » ص ١0‏ وبخصوص مخطوطات فضائل القدس » يمكن 
الرجوع - أيضًا - إلى مقالة الأستاذ عصام محمد الشتطى عن ١‏ فضائل بيت المقدس » للواسطى » وهى 
أصدرت النشرة المحققة - وفيها سقطات وعليها مآخذ - الجامعة العبرية بالقدس المحتلة ( انظر : مجلة 
معهد المخطوطات العربية » القاهرة 15١4١ه‏ - 1447م المجلد اج ١‏ ص 4 وما بعدها ) والجدير 
بالذكر ؛ أن مخطوطة الواسطى هذه ؛ تخطوطة وحيدة ظلت قابعة فى مكتبة جامع الجزار فى عكا دهرًا 
طويلاً » حتى امتدت يد اليهود فسطت عليها ونقلتها إلى الجامعة العبرية .. حدث هذا منذ بضعة أعوام. 
يقول الأستاذ عصام الشنطى : وهذا السطو على المخطوطات العربية بالقوة» هو سيب من أسباب 
تغريب التراث العربى وبعثرة مخطوطاته فى غير العالم العربى والإسلامى ( انظر المقالة »ص ,1 ) . 


ضن 


62-4 ريما ىك 4 


ل 0 


مخطوطة 4 المغرس 


صفحة الغلاف 


رضن 


١4 


الورقة الأولى من المخطوطة 


اس كرحي | و ان رعمشروا سه ا حزكورية 
ا 200 
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ل 


الورقة الثانية 


الفصل الثالث عشر ( مخطوطة ادبية ) : 


الرّوضة الغناء فى أصول الغناء 
لمؤلف مجهول 


هناك الكثير من النصوص ١‏ مجهولة المؤلف » فى عالم المخطوطات , ويرجع ذلك لعدة 
أمور » منها : أن بعض المؤلفات لم يشتهر مؤلفوها بين معاصريهم » حتى إذا توالت الأزمنة ظل 
النْسَاخ يتناقلون تلك المؤلفات دون معرفة بصاحبها الأصلى .. ومنهها : أن الكثير من 
المخطوطات ء تُمُقد الصفحات الأولى منها ؛ والتى تحتوى - فى الغالب - على اسم مؤلفها » 
وذلك من كشرة التداول » خاصة إن لم تكن المخطوطة مجلدة » فلا يبقى أمام المنهرسين إلا 
نسبتها لمجهول .. ومنها : أن بعض الهواة يقوم بدوين مجموعة من النصوص - لنفسه - فلا 
ييتم بذكر اسمه فى مقدمتها ء وفى أحيان كثيرة » تعجب المجموعة النْسّاخ والقراء لما تحتويه من 
متتخبات » فتتناقلها الأقلام دون إشارة لجامعها .. ومنها : أن بعض الموضوعات لا تلقى قبولاً 
لدى المعاصرين » نظرًا لسطوة بعض الاتجاهات . فيتقى المؤلف معارضة أهل زمانه بأن يُسقط 
اسمه من الكتاب » ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع الأخير 2 رسائل إخوان الصفا » . 


ينم نا 


وتخطوطة « الروضة المَّنّاء فى أصول الغناء » واحدة من تلك النصوص التى لم يُعرف 
مؤلفهاء أو بالأحرى : جامعهاء فالمخطوطة عبارة عن يجموعة من الموشحات والأزجال 
والنصوص الشعرية - الفصيحة والعامية - التى كان يُتعْنَى بها فى بلاد المغرب والأندلس » 
والتى ظلت فى ذاكرة الأجيال على مد الزمن » حتى إن الكثير منها لا تزال أصداؤه تتروّد إلى 
الآن بالمغرب العربى . 


1١7 


الروفة الغناء فى أصول الغناء 

ويبدو أن جامع المخطوطة كان شغوفًا بالطرب والغناء ومجالس السماع » وهذا ما يظهر فى 
مقدمته .. حيث يقول : ١‏ الحمد لله الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرةٌ وباطنة » وأمتعنا بلذة السماع 
وجعله قونًا للقلوب وشنفًا وفرضًا للأسماع » وصحة للأبدان تستوى به الأعضاءٌ وتبلغ منتهاها 
فى الاستماع .. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الذى خص بنعمة الغناء الآذان» 


وتنضز عليها ب: بنعمة الألحان » ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدّاء عبده ورسوله » سر الوجود 
وال لسبب فى كل موجود ء | أت: تخب من أشرف الآباء وأكرم الجدود » الذى أعطى خلق آدم وخلة 
إبراهيم وقنوط داود » صل الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار .. وسلم .. 24 . 

ولا توجد من : الروضة الغناء » غير نسخة وحيدة » نادرة » محفوظه بالكزانة العامة 
بالرباط7' . وهى مكتوبة بالخط المغربى ذى الإيقاع المميز فى رسم حروفه - خاصة الأخيرة من 
الكلمة - وذى الأسلوب الخاص ف كتابة بعض الحروف .. فالفاء تكتب نققطتها أسفل الخرف» 
والقاف تكتب بنقطة واحدة من أعلى ( كالفاء عند المشارقة ) وهى أمور قد تصعب قراءة 
النصوص المغربية على غير العارف بطريقة المغاربة فى الكتابة . 

وهناك العديد من النصوص التى تنفرد مها مخطوطة « الروضة المَنّاء ؛ فبعضها لا يوجد 
كاملاً فى مصادر أخرى » وبعضها لم يرد فى أى مصد رآخر .. فيا انفردت المخطوطة بنشره 
كاملا ؛ تلك القصيدة - من بحر الخفيف - للوزير لسان الدين بن الخخنطيب (١‏ المتوفى 17 
هجرية ) حيث يقول : 
* يَالَيْتَ شِمُرى مَل ها ين إيَابٍ يوا وعِئْد الله عِلْمُ الجِوبٍ 
امات أ قت اس 0 عر ثم 
سَساعات نس نحت ظِل الشباب خضر الحوّاشى طيبتئات هيوب 

7 كه ٠‏ عاك س 20 -. 5 1 ش 
* اليَممٌ ل نرهبٌ وَقمَّ التوى وحن من سل وّتها فى مان 
بع عل ال دفر يِب ة وى «التَطم عت ع كتفل امئان 


(1) تفضل الدكتور / محمد زكريا عنانى بتصوير هذه المخطوطة لى » قله جزيل شكرى . 


يننا 


ب ا 7ر2 ل جب" الل لفك عجهول: 
عن إذّاتحدت تمحؤوس الموى . ٠ ٠‏ وكلث::33 تاقث عون التزكان 

٠. 2‏ 01 وا م6 8 ٠.‏ 0 0 ك0 
* جاءةت امور 0 ل 2 حسّاب عيرّى رلا الألم الى مَرُوت 
م 78 0 م 2200 8 0 5 
قَمَنَْاِ ‏ مٍَْب رَدالَوَابِ 2 كَأنْ أسْأل الصا وم وب 
59ل اللفسوش اناق “عن تقس افيدوق تبالاً تطين 
طَْعُ الموى ياصَاح م رالدَاقِ وَقَاكوالكُفْرَعَ داب الخَرِيق 
ل د قَهَل إِلَّ لَيْلِ الرضَامِنْ طريقٌ 
* ولك حا لمففِ,َان الأعذات جَائرَّمَاتمل ف هالقُلُوت 

5 و 2 2 2 - َ. ٠.‏ و 3 
واليومفى الول كيومالسحاب والليّلى ما للنجم فيه غعروبٌ 

١ #6 


وما يرد فى المخطوطة ولا نكاد نجده فى غير ها ء تلك الموشحة التى لم يسبق نشرها » وهى 
أيضًا من إبداعات لسان الدين بن الخطيب : 


* اسْقِيانِى لَقَدْبَدَاالقَجْرٌ ( هِحَمَىالك ركب 
ِو ترك فزي وزو ومَئل يشمب 
*أتديس اشقنى أقذ خلا شيب راح ب راج 
حرا الام لَقَذ لفن بلخص من مام الماح 
ازتم اجات نر اللا كنف وش الببساحج 


معنا كن تان المكدة .«وكسحسواتلين 


خرن 


الروفة 


النتاء فى أصول الغناء 
5 و مه 
# وَتُننت حمائم الظضب 
واعرة 006 5 . 
5 20118 101 ع صر 8 
قذأادزمهَاتشضى كما الشهُب 
س. اله - 2< : 


* يماط رارٌ لجل ما لسر 
نَحْنٌ أغل الغوى آقا سي 
وتَرَى للشخر سِسْرَجِنَانِه 
أتامِن صَدهِ وهِجْرَانِهٍ 


* عَسَى أن يُعَالِث الأ * 


7 
سومى؟ ر” ني 
بين تلك الشٌقلاز 
ين كيان وا يمحا 


وى أَغْأل__ ب 


7 
9 


تؤرأى الهِدَارَإِن) الحهذرٌ نه د1يفِبْ 


ومن أشعار المخطوطة » تلك الموشحة لأبى العباس الأعمى التطيل ( المنوف فى حدود 
سنة 076 ) وهى هما انفردت به المخطوطة :2١(‏ 


» نشر الدكتور محمد زكريا عنانى هذه الموشحة - لأول مرة - فى كتابه : ديوان الموشحات الأندلسية‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١ ص‎ 


لال 


للؤلف ممهول 


مَتَاكْن رق اللجق فنتت . تتعباة 5 تسمحرا 


عدن خم الس ةا وشرب أكبيتيوانن حيرا 
ينا محال تزيكبدا تونلا ٠‏ ؛ اأطلنك أ الب عيبب 1لا 
تلسوئفى الحُب فل يكْنفِيكَ همابى خلا 


7 0 2 . 2 4 . 
لاستحينج حاقل صن كني ” عل اللاع يتح حدر 
يَُسِدَرْت © موستسسنا ميسحام موسر وعتر 
يققائراك عبيبى مَابَينَ صَذرى وتخرى() 


ولا شك ف أن فيام واحدٍ من باحثينا المعاصرين بئشر هذه المخطوطة الفريدة » سوف 
يلقى المزيد من الضوء على عالم الموشحات - ذلك العالم الذى لم يزل مجهولاً - ويكشف عن 
الكثير من النصوص .. وعمومّاء فإن لم يقيض لنا الله هذا الباحث المحقق » فأظن أن 
الدارسين الأسبان المعاصرين من شأنهم المسارعة إلى نشر هذه المخطوطة ؛ فهم اليوم مهتمون 
أبلغ الاهتمام بالتراث الأندلسى » ولعلهم يعتبرونه تراثهم لا تراثنا . 
سح © تسل 
ست ك0 


. ١18 مخطوطة الروضة » ص‎ )١( 


عامج نهم خزاحة قرههرتاؤتؤانا نج وةابمؤتل 


222 ل عع عمل نظي و ون هدي" 
وَاِسْمَنْابِلكٌ [حمَاغ, ويا 5300-02 ورف وَوْهكا 
سس لك عم وتطة لدديزا تت ترون للا هذه نزيمة وتبلغ 
منتتاهاج لعا شتا غم كوك انزتياح لازيا زواج وقد ان 
انيت ره انعناها! [وفاع» وتوا ومةة ؟ لانت +,9 
ذخزب كاز حدونة ا« ؤثاوؤنقة 2النازاجونضيئر 
اله لع الم وخ هد يد لم ادنم عرجنزةز (بدسّ 
ال يريك بنغية اا ناز وابشدر 
اريرفاق وان خو! عت ورموله اموه وادبكه 
كت ؤ جنوه ا شنكب يوار تفرع يا ايا واوع! لبارواهه اجن 
١‏ عنشوخنواء م وخلةإها اهم مر وتئر ةا ؤوهم سواه ميد ومن 


الورقة الأولى من مخطوطة: الروضة المّتاء 
( نسخة الخزانة العامة بالرباط - المغرب ) 


© 


0 ا 2 جد بذه ر/ حب م وير يزو 1 انين 
كت :نف: .لمث ره طبر دي كه ويج 
6 2 الم ا نرم مسرم شك 2 , يناه ؤغك. 
ان كموع مشا_ل ماكو خوج مر 7 #و مزع ونركنتا 
وممصم ل ممم 2 0 0 ابا كان بن موحد م ريع 
1 6 ةلل يمه ذنم لشكرب سس كيه 
0 و ادم هر . عدمارء 


الورقة الثانية من المخطوطة 


١ 


خب متب تام سكلا رب وس ج) ب منيد عن امبر يلا 


ا 000 و . 
مايخ مشو ؤو عه 7 يه معطا بطر فرذوت . 1 ْ 


َلوْ بخ لني" حجها:. ا © يفنب نمروودخ درم فزت 
تعلق : عجاري و حيدم 3 اسبو زكر تيج لهذ | 
النمذةحرت سرثر برعم حلشم بعرم مضل | 

:ع ووش شط عنسه , وينم رخو زيتة نامسق | 

| وسقي وي مده قبس ده م اراد 

رش وينم 52-5 4 مزووعفتة روثي | 
وق يمة ترما ري . برها > وترور شوخ برعي حلد | 
: عل تووم ارق , ع جاحشب ره فيرع لهل 1 
وده حلئة رغم .: جد + * كيه ووش بارع مانت تيد ١‏ 

4 ا 000 0 0 بكر اا ره ) ينعم مي 


قدي 
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7 0 3 ”3 
4 5 3 00 7 0 0 0 ل 3 
الورقة الرابعة من المخطوطة " 
وفى هوامشها تعليقات 


١ 


الفصل الرابع عشر ( مخنطوطة صوفية ) : 


الشجرة لإظهَار الثْمرَة 


86 


جاء على غلاف المخطوطة : هذه الرسالة المسرأة بالشجرة لإظهار الثمرة تأليف العارف 
المحقق » المتقن المدقق » خلاصة عصره ‏ ونتيجة عنصر عصره ء أبى محمد عز الدين بسن 
عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسى » رضى الله عنه وأرضاه » ونفعنا به والمسلمين .. آمين . 

ا نيا كنا 

والمؤلف - ابن غانئم المقدسى - واحدٌ من مشاهير رجال التصوف فى زمنه » ولد 
سنة 7١‏ »ء وتوفى بالقدس الشريف (١‏ الأسير ) سنة 5 ٠٠١‏ هجرية ؛ مما يعنى أنه قضى حياته 
فى القرن العاشر المجرى » وأدرك القرن الحادى عشر .. وهو عصبٌ فيه رأيان متعارضان: ' 

الرأى الأول ؛ أنه كان عصر انحطاطٍ عام وتدهور » ففى القرن العاشر المجرى تخلّف 
العلم الإسلامى الذى كان متقدمًا قبل ذلك » ورزحت البلدان العربية تحت وطأة الحكم 
العثمانى الذى أخلى البلاد من المهارات الفنية والكتب العلمية وغير العلمية » ليجعل من 
قاعدة العثما نين وعاصمتهم - الآستانة - المنارة الوحيدة فى الامبراطورية العثمانية » وقد 
أطلت شمسٌ القرن الحادى عشر » والحال فى بلدان العرب أسوأ ما يكون» فلا علم دينى ولا 
دنيوى .. وإنها جهل فاحش وسياسة ظالمة . 

والرأى الآخر ؛ أنه كان عصر قوة للمسلمين » فالدولة العثمانية التى تصدات للأطماع 
الأوربية فى العالم الإسلامى » هى مظهرٌ لقوة الإسلام » يضاف إليها دولتا ( الصفوية ) فى 


ال 


الجر لإظهار الشمرة : 
فارسء و١‏ المغولية )ف الحند .. وكلتاهما - مع دولة آل عثمان - معبرٌ عن قوة المسلمين 
العسكرية والسياسية فى القرنين العاشر والحادى عشر .. بالقياس إلى حالهم بعد ذلك » وحتى 
اليوم . وإذا كنت ؛ الحالة العلمية قد تراجعت. إلا أن القرن الحادى عشر شهد من الجهود 
العلمية قدرًا كبيرًا؛ ونبغ من العلماء مشاهيرٌ فى كل فن(21» مما يعد محاولة لتأسيس نمضة 
إسلامية جديدة » لم تكتمل بسبب الاختراق الأوروبى للعالم الإسلامى ؛ ووقوع بلدان الإسلام 
فى نهاية الأمر تحت الاستعمار الذى أجهض هذه النهضة9) . 

وف التصوف وحال الصوفية إبان هذا العصر - أيضاً - رأيان متعارضان .. الأول: يرى 
أن التصوف قد بلغ آنذاك قمة تدهوره وسيطرت اخرافة عليه » حتى كان لجهلة المتصرفة اليد 
الطُى فى تسيير مصالح العباد والبلاد» وقد أمعن مشايخ التصوف فى الجهل والأمية ؛ حتى إن 
الشعرانى - إمام التصوف فى القرن العاشر - يذكر أنه تتلمذ لسبعين شييًا .. كلهم أميون . 

والرأى الآحر يقرر أن هذا العصر حفل بمشايخ الصوفية الكبار الذين قاموا بدورهم فى 
حفظ الدين » فجمعوا بين علوم الشريعة - كالفقه - وعلوم الحقيقة وقواعد السلوك » فكان 
هناك » إلى جانب الشعرانى » أبو السعود الجارحى وزين العابدين البكرى » وغيرهم الكثير من 
مشايخ التصوف المرموقين فى العلم والعمل . 

وشرى من جانبنا» أن عصر المقدسى - القرنين العاشر والحادى عشر - لم يكن من 
عصور النهضة الإسلامية , بالقياس إلى القرون السابقة » لكنه كان نتيجة طبيعية لتدهور أحوال 
السياسة والاقتصاد فى القرنين الشامن والتاسع الحجريين » ولقد أفاق المسلمون فى القرن 
الحادى عشر فحاولوا استدراك ما فاتهم » وظهرت شواهد الإفاقة الحضارية تلك » فى العديد 
من الأعمال الموسوعية التى تم تدوينها فى أواخر القرن العاشر وبدايات الحادى عشر .. لكن 


. راجع تراجم علماء هذا القرن فى كتابا المحبى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر‎ )١( 

(؟) يمكن الرجيع إلى تفاصيل هذا الرأى . فى كتاب المستشرق الأمريكى المعاصر ١‏ بيتر جران » المترجم 
للعربية ؛ بعنوان : الجذور الإسلامية للرأسمالية ( طبعة دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ) وانظر ما 
سنقوله فى الفصل الحادى والعشرين من هذا الكتاب » عند الكلام عن تخطوطة ‏ عين الحياة » 
للدمنهورى , 
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للمقدسى 
هذه الحركة لم تمر » مع تزايد الأطباع الأوروبية وتناقص القوة الإسلامية - متمثلة فى العثما نين 
- حتى جاء القرن الثانى عشر اللهجرى مسرحاً لتساقط أرجاء العالم الإسلامى تحت السيطرة 
الأوروبية التى حولت الأنظار والجهود الإسلامية عن غايتها » وتلاعبت بها ..ولا تزال 
تتلاعب. أما التصوف » فشأنه شأن كل مظاهر الحياة » لا يعكس إلا الواقع الحضارى » فإذا 
كان لسر عمر عق وكضى تيقن التصدرقه ركان سراء لسرب و إذاك نامورت 
الأحوال» تدهور التصوف مع بقية مظاهر ال حياة فى المجتمع الإسلامى ؛ ولقد ظل التصوف 
يتطور مع تطور الحضارة الإسلامية » حتى توقّف مع توقفهاء وتجمّدت مسيرته عند تراث 
الأوائل » وانتشرت الطرق الصوفية على نطاق واسع .. ربا لشعور الجماعة الإسلامية بالخطر 
العام » وتحاولة درء الخطر بالتقوقع على الذات » ومن هنا كان الإنتاج الصوف المدوّن فى الترنين 
العاشر والحادى عشر إما مؤلفات فى دقائق السلوك وفروعه » أو شروح على فنون الكتب 
الصوفية السابقة » وكان ابن عربى هو صاحب النصيب الأكبر من تلك الشروح . 
د مذ ف 

وكان الفقه الحنفى هو المذهب الرسمى للدولة العثمانية » فانتعش المذهب وساد(١)‏ . وقد 
اشتهر ابن غانم المقدسى كواجد من كبار فقهاء الأحناف فى عصره » لكنه - مع ذلك - لم 
يضع مؤلفات فقهية على المذهب الحنفى أو غير الحنفى . وإنها جاءت مؤلفاته فى شكل رسائل 
صغيرة يغلب عليها طابع التصوف . 

ومن مؤلفات المقدسى تلك الرسالة المسماة « تفليس إبليس » وفيها يعارض ابن غانم 
كتاب ابن الجوزى المشهور « تلبيس إبليس » وهو الكتاب الذى أساء فيه ابن الجوزى لكبار 


)١(‏ يقرر بعض الدارسين أن عصور التخلف » كانت دومًا مرتبطة بسيادة الفقه الحنفى ! وهى قضية تحتاج 
لمراجعات كثيرة , 


الشجرة لإظهار الثمرة 
الصوفية الأوائل فاستاء منه - ومن صاحبه - معظم الصوفية الأواخر (3).. يقول ابن غانم : 


وقد وضعت كتابى هذاء وسميته تفليس إبليس » ليكشف للناظر فيه تلبيس إبليس » فيميز بين 
الخسيس والنفيس » فإنى لما اطلعتُ على كتاب 9 تلبيس إبليس » ورأيته يِنْس الجليس » فإنه 
يشستمل على تنقسيص أولياء الله والقدرح علو مراتبهسم وزكى مناصبهسم ‏ واتهسام 
أن اللشيطان تسلّط عليهء تسلّطًا ؛ والله تعالى يقول: ا إن عبادى ليس لك 


)١(‏ يعبر الصوف المعاصر ء الشيخ إبراهيم حلمى القادرى ؛ عن وجهة النظر الصوفية فى ابن الجوزى وكتابه 
١‏ تلبيس إيليس » فيقول : 5 
إن ابن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) ونحوه من الكتب التى أَلَّمَها أيام شبابه ورعونمه ‏ خط على 
السادات الصوفية بل وجميع أصئاف الناس » وذكر تلبيس إبليس عليهم ء إلا أنه لم يذكر تلبيس إبليس 
عليه وعلى أذنابه » وليس من شك ف أنه لبس عليه وعلى أذنابه هذا التلبيس وما شاكله من تآليفه 
الممقوتة. والحق أن ابن الجوزى ؛ المتوق 0417 هجرية ‏ له منزعٌ لا يساعده أن يتذوق ما للسادات الصوفية 
بحال من الأحوال » ومن ذلك أنه كان يومًا يعظ الناس على امبر » إذ قام بعض الحاضرين وقال : ديا 
أيها الشيخ » ما تقول فى امرأة بها دَاءٌ الأبنة » فقال على الفور : 

عونلل بالمرّاق مَريضَة ‏ فيا لتِى كُدْثُ الطبيب لاوا 
وكان لابن الجوزى أيضّاء امرأة تسمى ‏ نسيم الصبًا » قطلقها » وندم » فحضرت يوم مجلس وعظه وحال 
بيته وبيتها امرأتان » فأنشد مخاطبًا لها : 
يا جَبَلَ تان بالله حَلْيَا َسِيمَ الصبًا يخلض إل نَسِيِمُها 

وكان لا ينفكٌ عن جارية حسناء , وله مجو ومداعبات » وذكر غير واحد أنه شرب حب البلادر فسنطت 
لحيته فكانت قصيرة جد » وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات .. فكيف لابن الجوزى وأذنابه أن يتذوقوا ما 
للسادات الصوفية , وما ذكره أبو نعيم والقشيرى والغزالى والمحاسبى والطوسى وأمثال هؤلاء » وهذا 
حاله ؟ ولابن الجوزى ادعاءات عريضة وشطحات قشارية تجدها فى آخخر كتابه ( القُصاص والمذكرين ) 
فمنها قوله : ٠‏ ولا يكاد يذكر لى حديث إلا ويمكننى أقول : صحيمٌ أو حْسَنٌّ أو محال » ومن المعلموم 
اللذى لا يخفى على أهل العلم أنه حكم على كثير من الأحاديث الصحيحة والمسّان بأنها موضوعة » 
فأخطأ وحكم عليه العلماء بالوهم ولاموةٌ ... وقال الننيخ موفق الدين المقدسى.: «لم نرض تصانيفه فى 
السنة ولا طريقته فيها » فإن كان ابن الجوزى غير مزضى عنه فيها تخصص فيه » فكيف يُقبل قوله فيا لا 
يقبله عقله ويأباه قوله . ش 
ويمضى الشيخ إبراهيم حلمى » فيعدد مثالب ابن الجوزى : ثم يقول : ومع ذلك فقد بلغنى ممن لقيت 
من الشيوخ أن ابن المحوزى تاب أخيراً» وحسّن اعتقساده فى السادات الصوفية » بعد أن هدأت ثورة شبابه 
وذهبت رعونتسه . والعقّل يصدق ذلك . لأن العلم يهدى فى الغالب صاحبه إلى طريق الحسق ولو 
بعد حين ( مدارج الحقيقة . طبعة الإسكندرية ١118ه-‏ 1977م ص 00 / 209 
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اباس سس سي سجس سس حي لشبس للْمقدسى 
عليهم سلطان ١74‏ فكيف الواقع فيهم » والناقد عليهم ما تأدب معهم با تأدب به إبليس 
معهم حيث قال: 9 فبعزتك لأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين 104 لما عَلِمَ أن لله 
خلصاء لا يخلص إليهه”” . 

وفى « تفليس إبليس » يسوق ابن غانم القدسى حجج إبليس » فيرد عليها » وكأنه يحاوره » 
يقول ابن غانم : ولقد أوقفته - يقصد إبليس - موقف الجحدال » ونازلته فى معرك النزال» 
فجعل يجول وأجول » ولكنه أسّس بنيانه على أساس الوسواس » وأسسّستُ بنيانى على قواعد 
قل أعوذ برب الناس » فجعل يُعاملنى معاملة الطالب ويراوعنى مراوغة الحارب .. إل 29 

ولم يكن ابن غانم هو أول من تعرّض لمسألة ‏ إبليس »» فقد سبقه - بقرون - صوق 
آخرء هو الخلاج ( أبو المغيث » الحسين بن منصور» المقتول ببغداد سنة ٠١4‏ هجرية) 
فكتب فصلاً فى « الطواسين » عن إبليس وجعله بعنوان : طاسين الأزل والالتباس * وإن 
كان الخلاج قد اتخذ موقف الاعتذار واللوم لإبليس » فإن ابن غانم المقدسى كان يهدف إلى - 
إفحام إبليس إفحامًا تاماء وبيان تباقت حججه واحتجاجه بالقدر . لكن ابن غانم - بعد 
الحلّج - يعد أول من ساق العبارات » والأشعار » على لسان إبليس » فجعله فى تفليس 
إبليس » يفصح عن نفسهء ليتسئى لابن غانم بعد ذلك - الرد عليه » وتعقّبٍ دفاعه » 
وإفحامه . 

وقد نُشر كتاب ١‏ تفليس إبليس » نشرة متواضعة بالقاهرة ( دار أنوار القرآن - مكتبة 
نجمة الحسين بالأزهر » سنة 191/8 ) بعناية / عبد الله نجيب » المدرس بجامعة الأزهر - 
وأضاف الناشر إلى الكتاب » قصيدة ابن تيمية فى حُكم القضاء والقدر . 0 
)١(‏ سورة الحجرء آية 47 . 
(7) سورة صء آية 87 . 
(9) ابن غانم المقدسى : تفليس إبليس » ص ١١‏ . 


(5)لمصدر السابق » ص ١١‏ 5 
(6) انظر 9 الطواسين » نشرة لوى ماسينيون » باريس ١9411‏ : 


اال 


الشجرة لإظهار الثمرة 
ولابن غانم المقدسى كتابٌ آخحر ؛ بعنوان « منتخب فى مصايد الشيطان وذم ال موى » 


عمد فيه إلى اختصار كتاب ١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن ةبم الجوزية » فلم 


بالقاهرة تحت رقم 599 / أخلاق تيمور » وقد نشرها إبراهيم محمد الجمل ؛ وصدرت عن 
( مكتبة القرآن بالقاهرة » سئة 1817 ) . 
#6 كا 

أما ٠‏ الشجرة لإظهار الشمرة » فهى نص مخطوط لم يُنشر من قبل » توجد منه نسسخة خخطية 
بمكتبة بلدية الإسكندرية » تحت رقم 5 د.. وتمتاز هذه الرسالة عن مؤلفات ابن غانم 
المقدسى » بأنها تأليفٌ خصالص - فإذا كان التفليس » هو معارضةٌ لكاب ابن الجوزى » 
و المنتتخب » هو اختصار لكتاب ابن القيم » فإن « الشجرة » هى ملت خاص لم يعتمد فيه 
ابن غانم على تصانيف السابقين . 

فى هذه المخطوطة » يستعرض المؤلّف قصة قصة الخلق بأسلوب رمزى أَحَْاذ ؛ فينظر إلى الوجود 
على أنه شجرة نبتت نت من بذرةالأمر الى ف كن ١‏ فاورفت حتى ظهرت ثيار ا كل شىء خلقناء 
بقدر 4 ''أوهو يمزج كلامه بالنص القرآنى مزجا لطيفا بليغاً» فتراه - مثل مثلا - وهو يحكى قصة 
خروج آدم من الجنة » متعرضًا فى ذات الوقت لمسألة إبليس ؛ يقول : 

وأما إبليس . ؛ فإنه مكث فى مكتب التعليم أربعين ألف عام , ٠‏ يتصفّح حروف ١‏ كُنْ ) وقد 
وكّله المعلم إلى نفسه » وأحاله على حوله وقوته » فكان ينظر إلى تمشال ١‏ « كن » فيشهد من كافها 
كاف كفره وكبره ل( فَأتَى واسْتَكْبّر كان ين الكَافرِينَ 4" ويشهد من نونها نون ناريته 


. 44 سورة القمرء آية‎ )١( 
. 75 (؟) سورة البقرة  آية‎ 


1١66 


5 
«فكبكبوا فيها هم والغاوون 174 فلم| نظ رآدم إلى اخعلاف أغصان هذه الشجرة » وتدوع 
أزهارها وثيارها » تبث بغصن ا إنى أنا الله 4 7"“فنودئ من ثمار التوحيد » واستظل بظل 
التفريد وا لا تقربا هذه الشجرة 274 فأراد إبليس أن يوصله بغصنه ا فوسوس ليا 
الشيطان74؟) فأككلاً منها , فزلق فى مزالق ا وعصى آدم ربه 2204 فاستمسك بغصن 9 ربنا 
ظلمنا 204 فتدلّت له ثمار ( فتلقى آدم من ربه كلمات 4 ”"فلم| ثودى يوم الإشهاد على رؤوس 
الأشهاد 9 ألستٌ بربكم 4 فشهد كُل على مقدارما ع وأسمع من الخطاب » ثم اتفن 
الكل فى الإيجاب فقالوا: ( بلى > لكن الاختلاف وقسع من حيث الإشهاد » فمن أَشْهِدَ كمالية 
ذاته» شَهِدَ أن 8 ليس كمثله شىء 04 ومن أشهده جلالية صفاته شَْهِدَ أنه « لا إله إلا هو 
الملك القدوس ١0#‏ “ومن أشهده عرائس مخلوقاته » اختلفت شهادتهم لاختلاف الشهود » 
فقوم جعلوه محدو 2١١5‏ وقوم جعلوه معهود ١١(‏ , وقوم جعلوه مولود 1١7‏ » وقوم جعلوه حجرا 
جلمودٌ 2190 : والكل فى ذلك على حكم ا قل لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا 21904 وهو مستنبط 

من كلمة : كر (15), 


. 44 سورة الشعراء » آية‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية ١5‏ . 

() سورة البقرة » آية 1*0 - سورة الأعراف » آية 18 . 

(4) سورة الأعراف » آية ١؟‏ . 

(6) سورة طهء آية ١7١‏ . 

. 77 سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(/1) سورة البقرة آية لا" . 

() سورة الأعراف » آية الا١‏ . 

(4) سورة الشورى » آية ١١‏ . 

:. 77" سورة الحشرء آية‎ )٠١( 

)١١(‏ الإشارة إلى المجسمة الذين قالوا: إن لله - تعالى - جسم وحد ومقدار. 

. الإشارة إلى اليهود » القائلين : خلق الله آدم على صورة الرحمن‎ ) ١١ 

(1) الإشارة إلى التصارى الذين قالوا بألوهية المسيح . 

. الإشارة إلى الوثنيين الذين عبدوا الأصنام‎ )١( 

. 01 سورة التوبة» آية‎ )١5( 

(7)) المخطوطة » ورقة ” ويلاحظ أنه فى النص الأصل لا يوجد فاصل بين الآيات والعبارات » ىا هو الخال 
هنا . 


١هأ‎ 


الشجرة لإظهار الشمرة 

ويتعرّض ابن غانم المقدسى لأنوار النبى محمد - وِ - ومرتبته فى شجرة الكون ) 
فيقول : فول ما عهد خُولى (١)هذه‏ الشجرة إلى أصل حَبّة ١‏ كَنْ ؛ فاعتصر صفوة عنصرهاء 
ومخّضَها حتى بدت رُبدتهاء ثم صَفَاها بصفات الصفوة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرهاء ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرها ؛ ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى عمَّت بركتها , ثم خلق منها نور 
نبينا محمد وَل ثم رَيّنَ بنوره الملأ الأعلى حتى أضاء وعلاء ثم جعل النور أصلا لكل نور» 
فهو أوهم فى السطور » وآخرهم فى الظهور”"'؛ وقائدهم فى النشسور » ومبشرهم 0 
ومتوجهم بالحبور ؛ ؛ فهو مُستودٌ فى ديوان الأنس ؛ مُستقر ريياض حشرة القلدس”" ؛ سير 
معنى روحانيته بِسَبْر جُثانيته » وطَطَى عالم شهوده بعالم وجوده » فهو مستخرجٌ من ا 
مستنبطٌ لأجله الكون 9©). 

وعلى هذا النحو تسير المخطوطة » فتعرض لمظاهر الَلُّق وحقائق الوجود ودقائق الإسلام 
واخختلاف الأديان » وغير ذلك من الموضوعات » وفى آخر المخطوطة جمع الناسخ مجموعة من 
أشعار ابن غانم المقدسى », منها تلك القصيدة ( من الخفيف ) : 
متاخ دة الطِى رَقَافَإِنّى مِنْجتَابالَبيبٍآنَسْتُ ارا 
حَشّفِ السّد ب الْيلىوةغها 2 فيح ةلقَلبٍ تَخْلَعُ الرارا 


جِنْنَ سَعْياإِل بماك عَنَاَا بِحُْنَامَاتحْتُفُ الأؤرّارا 

- 410 - - 8 2 ل 05 م 

دامتعال يبان شيا" 'تتحسافح ورا قل قبل البسوزا 
وام 0" إلكذ سه 5م نوم 5 1ه 1 2 

لسؤبقذر الأشواق زرتالك يوت التميفساعَل المفسون مسار 

. الجناينى » والمراد به هنا : الله تعالى‎ ١ الخنولى » القائم بأمر النباتات‎ )١( 

(5) من هنا نقول للنبى 86 يا أول لق الله وآخر رُسل لل . 


بالإمام المستودع والإمام المستقر . رات ارس ل ل 0 : الفكر الفلسفى فى 
الإسلام ( طبعة دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 1984 ) . 


(4:) المخطوطةء ورقة 5 أ. 
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د 327 


قَدْأَتَحْتَا بِبَابِ ججوودلك تنجو 
ولتسابتك خسومفة هُ الجَارِ كا 
مَنْ سَحَى بالصّفَاإِليِكَ اشَْاقا 
فجَِديرٌ د بأَنْ 5 تريه مالا 
أنْك ترلاك مَاحْسسَتٌ فُوصى 

لآولآطْفْتُ بالبٌّبوع سُبُوها 
ا الققاء ما شي ماالقت تي 
ما وتجرق عله المتساوير بزلا 
ميت جر الى بف ؤادى 
282 ا لل | الشف د كر 
حجنا ععَ دو دع الم فَإِنّى 


للمقدسى 
مِنْكَ عَفْوَا يَئْصْو الذوت كبارا 
لد بِائْجَارٍ والتيجَا واسْتَجَارا 
لكي واتكتصيك الاتتسستينانا 
يد الأكَارا 
بطلجيزل اتجاقييية الأنهازا 
فى هك ران أُمَبلُ الأنبقارا 
لد تَوَنَتثْ عَنْهاالْقُنوبُ فرارًا 
جَعْلُ الذُّكُرلقُلُوبٍ شعارا 
نَل أن تخ ,ريف الحَجِيجٌ الجرارا 
يلق امن يَفْهَمُ الأشرار 

لمكن م 


يمعاي هت 


5 ومن أشعار ابن غانم الواردة بآخر المخطوطة » تلك الأبيات فى ليلة الإسراء ( من 


الكامل ) : 

سْبْحَان مَنْ أسْرى إليِهبعَبده 
جِبْرِيلُ ايل ب رو كَاسَرَى 
والأنُياء بِمجَمْعِهِمْ ويَِدهِمْ 
َس إل قوق الس وق لاعَلَ 
وَدَنَاإِلَ ذَاكَ الجقَاب وَل يرل 
فاب قَوْسَينِ دَنَامِنْرَبُهٍ 


. القلوص : الإبل‎ )١( 


من قبل هوك لا وَلامِنْ يله 
0 

جمعغوانتةهة َيْمْ مِنْ جَلْله 

دَرْجٍ الفلآلَا ع لاف جَده 

2 1 و 5 ل 

دَانٍ ع ق زب المزار وبتعاله 


سَمِعَ ايكاب و يف مِنْ صَدَهٍ 


عم | 


الشسجرة لإظهار الشمرة 
ما راغ ذَاكَ الللَرْفٌ مه ولا طَنَى 2 ذَاكَ الفْوَادُولآعَدَاعَنْ كله 
ا 0 
ميات يِمُنى الَلدِلُ طَلَْة بَذره أَوْ يط اللو 

وفى نخاتمةالمخطوطة قصائد غير هذه وتلك » منها أبيات فى المحبة الإلمية وفى زيارة 
البيت العتيق وفى شرف مكة والحجاز وفى فضل النبى عليه الصلاة والسلام .. وعلى 


الورقة الأخيرة : 


نّم كتاب الشجرة وما يتعلق به من كلام مؤلفه - رضى الله عنه » ورضى عنا به - إنه 
وى ذلك والقادر عليه » . ْ 


(١)المخطوطة»‏ ورقة كآبل/1؟١ا ٠.‏ 
(؟) المخطوطة » ورقة /ا7اب .. والنْد : نبات طيب الرائحة 


١6 


حَ !ايليا لم 


لم 


غلاف مخطوطة ١‏ الشحرة » 
نسخة بلدية الإسكندرية رقم اده / د 
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دعاس ااجزاههم - 
تالسستاضخجةلاهاة !تال لافطا ارزع الزاهم: فرح مزعارز ووحب 
عصع واوانة زنز# رسا ريرح جا د لميرلم درام المئر” 
مواسم كير ورشؤ عنام الجروالزات الوذ واه 
عر لانظرالاث اننتزة ل لانغسالان: وؤديت عر ديع 
فارارت عرا ميو [مبر اير إن د دصذانك تيعد لومم وأهنت. 
]زاغ تلافلطؤدات كوزيكل كزان الكاينات 
واوعيز با جمع الموجو د ات ذ((موجوم الامسجخزج مما ناما 
ولا  -‏ الإستيرجمزسرهالتصوز تال مهار 
شو !1 ارو ناه انحل لكر دبكون ودمحر فال تسيا 
اليو يكونسم وا دكن لويم مزبيلا اكد كل عكر 
١‏ رام زجي كن وتلق كذ اكور لولم زات 
غز هنا دلخ دصزذ مالي دوع انا ك(نخلةناء بذ 
فار رخ :نفساقنتطفور/صطماوزحر:ووضوالار(دة وذ 
فإ خ دسو انإ دلت قهاش (عتؤماويزت نومار عه 
الك ات مح رع ناكد لكان البوائل- رودنغ ركاه" 


الكفزي 3[ لومم وزو ةعجر للنور دود لتحم مل 
امو در ل 5 1 32 م1 . 
ترز دئها أير. مم ون اد ير 00 ا 
الورقة الأولى من المخطوطة ظ 


م الى ١‏ ل 
روح م ا 7 
ا ا لعتاد/ 
ان ا رالمرسلين 
0 موحي 0 4 : 
دعاك رتخير واسيية وحن : 
1 الميومالري نوهد 
ددر رجي 


العا كن 


الورقة الأخيرة 


الفصل الخامس عشر ( مخطوطة طبية ) 


شَرْح خ تَقُدّمة المغر ف 
تددن 


حاول بعض الغربيين المحدثين » الترويج للفكرة القائلة: ١‏ إن اليونان القديمة هى مهد 
العلم والفلسفة » وبالتالى فإن العلم انطلق من الغرب القديم » وهو الآن يبلغ قمة تطوره فى 
الغرب المعاصر » فلا فضل فى تاريخ الحضارة لغير الغرب القديم والحديث » وكل ما فعله 
العرب فى هذه المسيرة الغربية للحضارة » هو أنهم حافظوا على أصول العلم اليوناني لعدة 
قرون » حتى تسلمتها منهم أوروبا وهى تؤسّس نبضتها الحديثة وتطوّر إسهامات اليونان !. ٠‏ 

ولاشك فى أن ترديد هذه الأفكار» قد صار اليوم يدعو للشفقة والسخرية من قائليها؛ 

فقد أثبتت البحوث والدراسات - با لا يدع مجالاً للشك - أن اليونان كانت مجرد حلقة من 
تطور الحضارة الإنسانية » فقد استعارت علومها وفلسفتها من تراث مصر الفرعونية ومالك 
شرق المتوسط وبلاد الهند('؛ فظل ذلك الإنتاج الحضارى السابق عليهم يتطور على أيدييم 
وبجهود علما ئهم ؛ حتى التقطت أوروبا الخيط عبر مرحلتين ؟ الأولى أخذت فيها أوروبا من 
العرب إنتاجهم العلمى وترجمته من العربية إلى اللاتينية » والثائية أعطت أوروبا لبلدان العرب 
- را للجميل - حملات الاستعمار التى حرصت على أن تظل بلاد العرب متخلّفة . 


)١(‏ فى مقايل القائلين بالمعجزة اليونانية يقول الدكتور عبد الحليم منتصر : الباحث المنصف لايمكن أن 
يغفل أمر المدئيات القديمة التى سبقت العصر الأغريقى وتقدمت عليه فى التاريخ ؛ إذ لا يمكن أن تكون 
المدنية الأغريقية نشأت فجأة وبمعزل عن المدنيات الأخرى من بابلية وأشورية ومصرية فرعونية ؛ وقد 
كانت بين الأغريق والمصريين القدماء صلات وتجارات وحروب .. وقد أنصف هيرودتبس ال ملقب 
( بأبى التاريخ ) هذه الحضارات عند ما قال : إن معظم فلاسفة الأغريق القدامى أمضوا جانبًا من 
حياتهم فى مصر وبلاد ما بين النهرين ( تاريخ خ العلم ودور العلماء العرب ف تَقدّمه ‏ الطبعة الرابعة - دار 
المعارف ١91/1‏ » ص ؟ ) وبخصوص تلك ( المعجزة 5 اليونانية » راجع : سارتون » تاريخ العلم ( دار 
المعارف ) 7”51/3741//١‏ . 


104 


شرح تقدمة المعرفة 
والعرب من ناحية » وبين العرب القدماء وأوروبا الناهضة من جهة أخرى . 


ا فت 


فى أيام اليونان القديمة» وفى جزيرة « كوس » سئة 45١‏ قبل الميلاد » ولد الطبيب 
الشهير : أبقراط”' . وقد تعلّم الطب من والده ومن غيره من أطباء الأسرة التى نشأ فيها » أسرة 
١‏ إسكليبوس » التى احتكرت المعرفة الطبية واعتبرتها موروثًا خاصًا بها ء ول تدوّن المعارف 
الطبية لثلا يطلع عليها غيرهم » لكن أبقراط سوف يخالف هذه القاعدة ( الأنانية ) ليصبح : 
أول مَنْ دون علم الطب2»). 

وقولنا : إن أبقراط هو ١‏ أول من دَوّنَ الطب » إنما ينسحب فقط على التاريخ اليونانى » 
ولا يجوز إطلاقه على التاريخ البشرى كله » وإلا فقد دون المصريون القدماء الطب قبل 
أبقراط بقرون طويلة ؛ الهم ترك أبقراط مجموعة كبيرة من المؤلفات » منها كتاب « تقُدمة 
المعرفة » الذى نقله العرب ضمن ما نقلوا من مؤلفات الطب اليونانى لأبقراط 
وجالينوس وغيرهما من مشاهير الأطباء اليونانيين ( كا ترجموا أيضًا كتب الهند الطبية ) وجعلوا 
من ١‏ تَقَدّمة المعرفة » أحد المقررات الدراسية التى لابد أن يدرسها كل منْ أزاد الاشتغال 
بالطب والتداوى . 


)١(‏ بخصوص أبقراط , يمكن الرجوع إلى كتابنا : شرح فصول أبقراط ‏ لابن التفيس - مقدمة التحقيق ص 
١‏ ومابعدها. ْ 
(1) يذهب ١‏ ميشيل فوكوه » إلى أن اضمحلال الطب . بدأ مع أبقراط . فمن خلال رؤية « شاعرية » يقرر 
( فوكوه )أنه : فى فجر البشرية . كان الطب يكمن فى العلاقة المباشرة بين آلام المريض وبين ما يخفف هذه 
الآلام ؛ وهذه العلاقة يحددها الإحساس وتمّمها الغريزة قبل أى تجربة .. أما الاضمحلال فقد بدأ مع 
الكتابة والأسرار » أى مع انتقال المعرفة الطبية إلى المتخصصين » ىا جاء هذا الاضمحلال يسبب الفصل 
بين النظرة والقول ء أو بين الرؤية والمعرفة » وباختصارء يمكن القول بأن تاريخ هذا الاضمحلال إنما 
يبدأ مع أبقسراط » أكبر أطباء الأغريق فى العصور القديمة ! ويستشهد ( فوكوه ) بعبارة( مسكاتى ): إن 
الفلسفة قد تسللت إلى الطب » كما انعدمت الملاحظة : بعد أن تحول الطنب إلى '« نسق » على يد أبقراط 
(البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه ‏ للدكتور / عبد الوهاب جعفر - دار المعارف 

2 .)1١7 ص‎ -8 


1١1 


للبغدادى 

وكلمة « تَقَدْمة المعرفة » 7 تعنى التنبؤ بها سيكون عليه المرض ف المستقبل » ويشار إلى نفس 
المعنى باصطلاح آخخر هو الإنذار المرضى » وكان الأطباء يعتمدون فى هذا الإنذار المرضى - 
أو تقُدمة المعرفة - على العرافة والكهانة والتنجيه(2 ؛ حتى جاء أبقراط واعتمد فى ذلك على 
الملاحظة الإكلينيكية الدقيقة ذات الطابع العلمى » فكان بذلك ؛ أحد الذين حرروا الطب من 
الخرافة . 

وكتاب ١‏ تقُدمة المعرفة » عبارة عن مجموعة من الفقرات الطبية ذات الطابع الموجز » تبدأ 
بقوله : « إنى أرى أنه من أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر » وذلك أنه إذا سبق 
فعلم » وتقدم فأنذر المرضى » كان حريًا بأن يوثق منه بأنه قادر على أن يعلم أمور المرضى ٠‏ 
حتى يدعو ذلك المرضى إلى التقربة والاستسلام فى يدى الطبيب » وكان علاجه لهم على أفضل 
الوجوه » . 

ونظرا للطابع الاختصارى الموجز الذى يمير كتاب ١‏ تقدمة المعرفة » فقد أقبل الأطباء فى 
العصور المختلفة على شرح عباراته وتأويل مقاصده . لما يعطيه من إمكانية استعراض الخديد 
من المعارف الطبية فى كل عصر » فكل طبيب يفهم النص فى ضوء ما توصّل إليه من معلومات 
طبية ؛ فيضع شرحه الخاص على « تقدمة المعرفة » وكأنه يصوغ معارفه هو » ويضع تصوراته 
ومعلوماته الخاصة . 

ومن أهم الشروح على الكتاب » شرح الطبيب اليونانى ٠‏ جالينوس » وقد تُرجم هذا 
الشرح إلى اللغة العربية منذ وقت مبكر؛ وقام بالترجمة ١‏ حنين بن إسحاق » بتكليف من 
الخليفة المأمون .. أما الشروح العربية فهى اخ بويا العنادق البسابزرى - شرح أمين 
الدولة ابن التلميذ - شرح مهذب الدين الدخُوار - شرح عاد اللين الدتمرق - شرح 
يوسف بن محمد التبريزى .. وقد وضع العلامة علاء الدين بن النفيس شرحين على تقدمة 


المعرفة 20 

- راجم : د/ عبد اللطيف البدرى : التشخيص والإنذار فى الطب الأكدى ( المجمع العلمى العراقى‎ )١( 
8 ١91/5 بغداد‎ 

(؟) انظر ما ذكرناه عن هذين الشرحين فى استعراضنا لمؤلفات ابن النفيس»ء بالدراسة المنشورة مع تحقيقنا 
لكتاب: المختصر فى علم الحديث النبوى ( نشرة الدار المصرية اللبنائية - القاهرة ) ص 9٠‏ وما بعدها . 


دل 


شرمم تقدمة المعرقة 
7 والشروح العربية على كتاب ( تقدمة المعرفة ) فى حاجة إلى دراسة علمية تاريخية من شأنها 
أن تكشف الكثير عن تطور الطب العربى('" . 
ين نا 

وللطبيب المسلم : موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ( المتوى سنة 74 هجرية ) شرح 
على كتاب تقدمة المعرفة ('». توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية» تحت رقم 
/ ل .. وهو» كغالبية مؤلفات البغدادى » ل يُنشر بعد. 

يبدأ البغدادى شرحه بمقدمة يقول فيها : « الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيد 
المرسلين محمد وآله الطاهرين , وبعد فراغى من ( شرح ) كتاب بقراط المعنون بكتاب 
الفصولء رغُب إلى بعض منْ يجب حقه على .. أن أنبج ذلك المنهج فى كتاب تقدمة المعرفة » إذ 
كان تلو كتاب الفصول ف الشرف والمرتبة » فأجبتُ سؤاله . وارنسمثٌ ما قاله ريجاء الأجر 
وحُسن الذكر .. وأبتدئىء بالدروس الثمينة التى جرت عادة الشراح أن يقدموها بين يدى كل 
كتاب يقصد إلى شرحه » وهى : الغرض المقصود من الكتاب ...» . 

وعن غاية كتاب 9 تقدمة المعرفة ؛ يقول البغدادى : « فغرض بقراط فى كتابه هذاء 
أن يفيدنا علا بتقدمة المعرفة فى الأمراض الحادة وما يتولّد منهاء بذكر مل من الدلائل 
والعلامات على أنواعها وأشخاصها . وذلك بحسب الزمان الحاضر » والمستأنف والآنف »2. 

ثم يقول البغدادى إن هذا الكتاب  :‏ جزءٌ عظيم الجدوى من صناعة الطب على رأى 
أرباب القياس ؛ وهو داخلٌ تحت القسم العملى من قسمى الصناعة , وهو منه فى تخوم القسم 


. انظرُ ما ستقوله فى هذه النقطة بآخر الفصل التالى‎ )١ 

(؟) توجد ترجمات وافية للبغدادى فى المصادر الآتية : 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( بيروت ) ص 587 - شذرات الذهب فى أخيار من ذهب 1١77/6‏ - 
الأعلام للزركلى 5/ 1817 - كشف الظنون 1١78/7 - 11/4 177/١‏ - معجم المؤلفين لكحالة 
0/5 - 0/1 :. 
وللدكتور / بول غليونجى كتاب عن البغدادى » نشرته الحيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة 
(أعلام العرب ) وهو كتابٌ لطيف مفيد . 


للبغدادى 

العلمى » إذ منه يتهيأ لتشخيص الأمراض التى لا يمكن علاجٌ إلآمها .. أما مرتبته فإنه يجب أن 

يُقرأ بعد كتاب الفصول ؛ لأنه مقصور على تعرف توابع الأمراض الحادة ولوازمها » ويجب أن 

يقرأ بعده كتاب الأمراض الحادة ولوازمها » لأنه يتضمن علاجها , وأما عنوانه فتقدمة المعرفة » 

وهو مُطلق لما فيه واسمه باليونان يورغن يثطيقون , وترجمته تقدمة المعرفة ؛ وأما تعليمه فهو 

طريق التحليل بالعكس » وأما اسم واضعه فهو أبقراط .. وهو الرجل العميق الفكر النقى 
الفطنة الفائق الفطرة » المؤيد فى قضاياه وأحكامه , المذكّر بأحوال الطبيعة » المحدّث عنها با 
فيها . وقد وصفه جالينوس وأحسن » فقال : إن جالينوس أده الدرس ٠‏ وبقراط أدبته الطبيعة ‏ 
وقال مرة أخرى : إن أبقراط انغمس ف الطبيعة وسرى معها حتى انتهى إلى أعماقها , وأخبر عم| 
شاهد هناك 06 (1), 
ا نا 

وسار البغدادى فى شرحه على طريقة ( قال .. أقول ) حيث يورد أولاً كلام أبقراط مسبوقًا 
بعبارة « قال أبقراط ... » ثم يضع شرحه على الفقرة » وهو يلجأ أحيانًا لطريقة ( الشرح 
الممزوج ) وفيه يُوردِ الكلمة الواحدة » ويعقبها بعبارة شارحة .. ومن أمثلة الطريقتين فى شرح 
البغدادى ( التعليم العشرون ) مانصه : 

* قال أبقراط : وقد ينبغى أن يُسْتَدَلَ على مّنْ يسلم » وعلى مَنْ يعطب من الصبيان » ومن 
غيرهم » كما يتبين من أمر كل واحدٍ من الأمراض . 

* قال الشيخ ( البغدادى ) : ابتدا - أبقراط - من هذا التعليم إلى آخر الكتاب »فى 
وصايا نافعة للطبيب » تفيده التحدّق والاستقصاء » ولا يهمل ولو اليسير » ولا يغفل ولو عن 
الحقير » وينظر الأمر من جهاته كلها .. إلخ . 

(1) من المبادىء الطبية الرائعة التى نادى بها أبقراط : قوله 9 دع الطبيعة تعمل ».. وقد تابعه فى ذلك الأطباء 
المسلمون » يقول بن النفيس: 9 ينبغى ألا تعد الطبيعة الكسل » بأن تُعالج كل انحراف عن حال الصحة 
وحيث أمكن التدبير ( العلاج ) بالأغذية » فلا تعدل إلى الأدوية » و إنًا لا نُؤثر على الدواء المفرد دوا 
مركبًا » لكنًا قد تُضطر إلى التركيب 6 » وفى ضوء هذه النظرة الأبقراطية المؤثرة فى الأطباء العرب » لا يمكن 


أن نتفق مع تلك الرؤية ( الشاعرية ) التى يقررها ( ميشيل فوكوه ) بقوله : إن انحطاط الطب بدأ مع 
أبقراط . 


ركحل 


شرح ثقادمة المعرفة 

تلك هى الطريقة الأولى » ومن الطريقة الثانية فى المخطوطة : 

4# رولف أن رق قراط ساو زيقى سد نرف نافيا تلدويف الام اف أل 
الأمراض الوافدة من قبل اختلاط الحواء فى فصول السنة » فإن بعض الفصول قد يولّد أمراضًاء 
ويكون سببًا لشفاء أمراض أخر .. إلخ . 

* وقوله: « بسرعة » أى قبل فوات الأمر بقضائه ( - وفاة المريض ) . 

* وقوله: « دائها » أى فى كل مرض . 

با فنا ف 

وبعد .. فتلك صفحة أخرى من تراثنا الطبى المهجور الذى سبق أن استفادت منه 
أوروبا("2» لا تزال تننظر اليوم الذى تمتد إليها فيه يد باحثينا .. وها هى مخطوطة أخرى من 
مخطوطاتنا العربية التى تنتظر التحقيق والنشر » فهل سيأتى اليوم ؟. 


زفق خخ مدا تعره ريع بيرط تؤمولقات الام العرزي »إل الاين ول قور اللي الأوروبية 
(الريتسانس). 
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١ 
العدمة ل مرف لبقسرال‎ 


للغشي 5 ماد إل 
نان الفخ أإعيد اللليف 


اءن الوسف بل ها 0 3 
اليغدادى سين 


عا قدة أه5 به 
الاءهء د 
ات 54 


شمانيه رجز | ليججهم : 
الحمد يده سرب العالمين وسرابيهعإب يلين 
يعمد وآله ! لطاصين ل 
وبعد فراغى منكناب بقراط الذون/ آنا رالفسر 
0000 
00 عمشه ود ت على ان بار الئفسلة طرد: 
امم ذلك ال يكان لر ةا اذ 
كان :وناب الذسرّك فى الشرق وا ته ناهيت 
ا ا زالذكر 
واشدىبالدرن المسنة الؤحرت عار الشرا+ 
ان يقدموهانات بدىكل كناب يقصد ألسريى 
وى أنرض ا أتصود من الكناب ومننمة فى غاره. 
وتَمته الى اجرائه الثا رو المفار ونسده ورندته 
وعنوان؛ وموتعلبه فا نكل واضدكذاب علِءلى 
جريشة الحد لة والطرلق الانائة نشم تمزه على 
للنه ل ارثلاثة اوحه الأول انسيتنت نفك 
الوحثق والملس والغلك وردان سوالعق 


الورقة الأولسى 


إن وان بعراث رماجميعا فأ امد سّالاوحا 
أ ال لي مين 
زد تسوتم اميا ىق نراحى السنفلة لخلظ انام 
ررس مسا دق .شل العلامات ااموذة عن الوه ,التحث 
والوضمم ومرذلك 
قوت ان ته ترد ا وبي مربأ اك لحسب مرض مر ضف 
طول وقسره وأنت كل واحدمزماحقه فى لقدما 
للح كدو جد المريات والاو ال 3 
ا لبي" ته وفرره ثائما فى 
الذدن ع نكل ما عداء١.‏ 
واه الثد يف يوحن التاهل لز لك لثلا يميه غلط 
أوعرو وغفلة والنة اعل بالموارب 277 
والجد ننه سرب المالمين وصراينه علدنا عالق 
لمرلا يووا 


اب :> رحب اه 0 0 
نقلر عن نين ةخلية:-خغرة م مكبّة الالؤرماكى برطت 
طيسب اأسرت . ونس ولك الراج عفومولا ه منوالشاة 


دام ,الف المرتة. ب 


. الورقة الأخيرة من المخطوطة 
وتظهر عليها أختام دار الكتب المصرية: 


الفصل السادس عشر ( مخطوطة طبية ) : 


شرّخ فُصُول أبْقُرَاط 


رأينا فى الفصل السابق كيف اعتنى الأطباء العرب عناية كبيرة بكتب أبقراط الطبية » وقد 
كانوا يلقبونه بلقب « الفاضل » اعترافا منهم بفضله فى تطور علم الطب . وكتب أبقراط التى 
تُرجمت قدي للعربية عديدةٌ » لكن أشهرها على الإطلاق كتاب ‏ الفصول © وهو مجموعة حِكّم 
طبية موجزة » أودع فيها أبقراط خلاصة معارفه الطبية . 

ولا كانت « فصول أبقراط » من المقررات الدراسية المهمة فى مدارس الطب العربى » 
فقد عمد إل شحها للطلاب والعامة » عد دٌكبير من مشاهير الأطباء العرب » فشرحها كُلّ 
من: على بن رضوان المصرى » يوسف بن حاسداى » موسى بن ميمون » يوسف بن ماثير ) 
مهذب الدين الدّوار» يعقوب بن إسحاق ( ابن القف الكركى ) » ابن النفيس » محمد 
العطار » صدقة بن مُنجاء برهان الدين الكرمانى » المظفرى » عاد الدين البَقّال » ابن الطيب» 
ابن عُلوان » أحمد الكيلانى » عز الدين بن جماعة » السيواسى . المنادى » البغدادى .. كا 
شرحها أيضًا : ابن أبى صادق النيسابورى » الملقب بأبقراط الثانى . 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الشروح » التى تعكس تطور المعرفة الطبية فى عصور 
مؤلفيهاء لا تزال جميعًا فى نسسخها الخطية » ول ينشر منها إلا شرح ابن النفيس » الذى كان لى 
شرف تحقيقه ونشرو(!) ضمن مجموعة مؤلفات ابن النفيس التى أعكف من سنوات على 
إصدارها فى طبعات محققة 9). 


. باشتراك الدكتور ماهر عبد القادر محمد على‎ )١( 
(؟) صدر منها حتى اليوم أربيسة كتب : شرح فصول أبقراط - رسالة الأعضاء - المختصر فى علم الحديث‎ 
. ) النبوى - المختار من الأغذية » ( انظر قائمة أعمالنا بآخحر الكتاب‎ 


ادل 


شرح فصول أبقراط 

وعن الطبيب الكبير ‏ ابن أبى صادق ؛ يقول أشهر مؤرخى الطب العنربى » ابن أبى 
أصيبعة ؛ فى كتابه ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) ما نصّه : هو أبو القاسم عيد الرحمن بن 
على بن أحمد بن أبى صادق النيسابورى ؛ طبيبٌ فاضلٌ بارعٌ فى العلوم اليكمية » كثير الدراية 
للصناعة الطبية ؛ له حرص" بالغ فى التطلّم على كتسب جالينوس وما أودعه فيها من غوامض 
صناعة الطب وأسرارها » شديد الفحص عن أصوطا وفروعها » وكان فصيحًا بليغ الكلام » وما 
فسرّمن كتب جالينوس فهو فى نباية الجودة والإتقان .. وحدثنى بعض الأطباء أن ابن أبى 
صادق كان قد اجتمع بالشيخ الرئيس ( ابن سينا ) وقرأ عليه » وكان من جملة تلامذته 
والآحذين عنه» وهذا لا أستبعده » بل هو أقرب إلى الصحة » فإن ابن أبى صادق لحق زمان 
ابن سينا وكان فى بلاد العجم » وسّمعة ابن سينا كانت عظيمة » وكذلك غزارة علمه وكثرة 
تلامذته» وكان أكبر من ابن أبى صادق قدراً وسنًا . ولابن أبى صادق من الكتب : شرح 
كتاب المسائل فى الطب لحنين بن إسحاق » شرح كتاب تقدمة المعرفة لأبقراط » شرح كتاب 
منافع الأعضاء لجالينوس » حل شكوك الرازى على كتب جالينوس » شرح كتاب الفصول 
لأبقراط (0). 


بذ نا 


وشرح ابن أبى صادق على الفصول يُعرف باسم ( أوفر الشروح ) لما له من قيمة تفسيرية » 
وإضافات كثيرة على النص الأبقسراطى » وقد توفرت النسخ المخطوطة من هذا الشرح » 
وتنائرت فى معظم خزائن المخطوطات ف العال » وفى دار الكتب المصرية - وحدها - ست 
نسخ خخطية من هذا الكتاب ء أقدمها بتاريخ ١5‏ هجرية .. بالإضافة إلى عدة نسخ أخرى 
مورّعة على مكتبات : الظاهرية بدمشق » متحف الآثار ببغداد » دار العلوم بديويند » الجامعة 
الأمريكية ببيروت » دير الأسكوريال بإسبانيا .. وغير ذلك . ش 


. 45١ عيون الأتباء» ص‎ )١( 


عن 


لابن أبى صادق 

وهناك مخطوطة بدار الكتب المصرية ء برقم 510١‏ / ل » تحمل عنوان ( الجزء الثانى من 
كتاب تقدمة المعرفة لبقراط وتفسيره للشيخ الإمام الفاضل عبد اللطيف بن يوسف بن محمد 
البغدادى ) ولكن باطلاعنا عليهاء تبينٌ أنبا نسخة من شرح ابن أبى صادق على فصول 
أبقراط. وهذا الأمر يتكرر كثيرا فى عالم المخطوطات ‏ إذ يخطىء النساخ والمفهرسون كثيراً فى 
نسبة المخطوطة لصاحبها » فأحيانا ينسبونها إلى مؤلّف آخر » وأحيانا يضعونها تحت عبارة 
« لمؤلف مجهول »؛ إذا عجزوا عن معرفة مؤلفها .. وأذكر أنتى حين نويت إخراج مجموعة 
مؤلفات ابن النفيس وتحقيقها » قمت بمراجعة جميع المخطوطات مجهولة المؤلف فى دار الكتب 
المصرية» فإذا بى أجد مخطوطتين لابن النفيس ( رسالة الأعضاء - المختصر فى علم 
الحديث النبوى ) لم يذكرهما فهرس المكتبة أصلاً » مع أنهما بخط المؤلف ! ومن هنا نقول 
بضرورة مراجعة فهارس المخطوطات ف المكتبات الكيرى » والتحرى عن صحة 
المعلومات الواردة فيها . 

وفى مخطوطة دار الكتب المصرية التى أشرنا إليها » يبدأ النص با يلى : « قال الشبخ 
الإمام» أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى صادق » رحمه الله تعالى ‏ أما بعد حمد الله بجميع محامده؛ 
والثناء عليه بها هو له أهل , والصلاة على نبيه .. إلخ » . 

وقد مهد ابن أبى صادق لشرحه على كتاب الفصول » بمقدمة تمهيدية تعرض فيها لبيان 
شرف الطب بعامة » وأهمية كتاب ١‏ الفصول » بصفة خاصة » فقال : « وإذا كانت الصناعات 
والعلوم تتفاضل بحسب شرف الموضوع وفضيلة الكمال ووثاقة البراهين المستعملة فيها , ثم 
كان هذا العلم ( الطب ) أعظم الرتب من طلابها » فبالأحرى أن يكون له القسط الأوفر من 
الشرف والفضيلة » وقد كان من كل المتقدمين والمتأخرين بمن تكلموا فى الطب » أن يدونوا لمن . 
بعدهم حملا وجوامع من أصوله » وإن كتاب الفصول لأبقراط أفضلها كلها ؛ لأنه من أوجز 
الكتب المصتفة فى هذا الباب , وأكثرها حصرًا للفصول » وهى دساتير وقوانين للعالمين فى 
أبوابها » وهو أحد الكتب التى لابد لمن يربد الإلمام بهذه الصناعة أن يحفظه ؛ إذ كان كل فصل 


١ا/ا‎ 


شرح فصول أبقراط 
منه يتضمن أصلاً من الأصول » يشبه أن لا يكون قد صدر عن صاحبه ( أبقراط ) إلا بتأييد 
سماوى وتوفيق إلهى .. وقسد سبق جالينوس بتفسير هذا الكتاب تفسيراً تامًا فى معناه ؛ ونحن 
غرضنا أن يستقيم ما قاله ؛ ونضيف إليه ما أغفله ما قد استفدناه منه فى مواضع أخر» وإن 
غرض أبقراط بهذا الكتباب هو أن يجمع فيه أصول الطب » وأن يستثمر به ما قد جمعه فى كتبه 
الأحر» وهذا ظاهرٌ لمن تأمل فصوله » فإنها تننظم جملا وجوامع من كتابه فى « تقدمة المعرفة » 
وكتاب ١‏ الأهوية والبلدان » وكتاب ١‏ الأمراض الحادة » ونُكمًا وعيونًا فى كتابه المعروف بأبيديميا 
( الأوبئة ) وفصولاً من كتابه فى أوجاع النساء » . 

وبعد هذه المقدمة , يشرع ابن أبى صادق فى شرح الفصول الأبقراطية فصلاً فصلا 
فيضع من معارفه الخاصة وخبراته الطبية شيثًا كثيرا .. ونكتفى هنا بمثال وحيد » هو شرح 
الفصل الأول حيث يرد فى المخطوطة على النحو التالى : 

قال أبقراط : العُمر قصير والصناعةٌ طويلة والوقتُ ضيق والتجربةٌ خطر والقضاءً عسر, 
وقسد ينبغى لك أن لا تقتصر على توخى فعل ما ينبغى دون أن يكون ما يفعله المريض » ومن 
يحضره كذلك ٠‏ والأشياء التى من خارج . 

(الشرح ) بمكن أن تحمل معانى هذه الكلمات » فى هذا الفصل » » على وجه أعم وأكثر 
كلية » ويمكن أن تحمل على وجه أخص بصناعة الطب » وذلك هو غرض أبقراط . . وحمله على 
الوجه الكلى » هو أن عمر الإنسان » وهو مدة بقاء النفس مع الجسم » قصيٌ بالإضافة إلى سائر 
الصنائع النظرية ؛ لأن عمر الإنسان منقطعٌ فى نفسه ‏ والعلوم والصنائع النظرية ممتدة إلى 
غير المتناهى ٠‏ ومن البين أن المتناهى لا يساوى غير المتناهى . وأيضا ء من البيّن أن مدة عُمر 
الواحد لا تفى باستنباط قوانين شىء من الصنائئع النظرية أجمع » إلآّأن يحصل ما استنبطه 
مَنْ تقدّمه , ثم يضيف إليه ما يحصله من عنده . .. وأما ضيسق الوقت ء فعَنَّى به وقت التعلّم : 
فإنه يسيرٌ ضيقٌ . وذلك أن الإنسان منهمكٌ طول مدة بقائه بأمسور اضطرارية وغير 
اضطرارية ؛ تحول بينه وبين التعلّم » فيضيق وقت التعلم لذلك . :وأمناعسر القضاء:.وهو 


فين 


لابن أبى صادق 
القياس » فلن صناعة علب فى نفسها شاقسةٌ عسسرة» ثم تحصيل سائر الصتائع النظرية - 
على العموم - تما لا يخفى عسره وصعوبته - أما الخطر فى التجربة » فإن التجربة على وجهين .. 
إلخ . 

.. وهكذا يتتبع ابن أبى صادق كليمات الفصل الأبقراطى » فيفسرها كلمةً كلمة ؛ ثم 
يضع ف النهاية تفسيره لُجمل الفصل » وأثناء ذلك نراه يناقش آراء جاليئوس والرازى وغيرهما 
من الأطباء » ويقرر رأيه الخاص ويدعمه بالشواهد الدالة على صحته ؟ وهو ينهسى شرحه 
بالإشارة - فى الصفحة الأخخيرة - إلى أن ( الفصول ) فيها ما هو عويصٌ غامض » وما هو سهلٌ 
واضح » وما هو مدلّسٌ ومدسوس على أبقراط » فيقول : 

« أما الفصول العويصة فى هذا الكتاب » التى انتظمت ضربًا من الغموض » فقد بالغنا 
فى شرحهاء وأما الفصول السهلة فقد خّصنا ما قاله فيها ( جالينوس )وألحقنا به ما يزداد 
بذلك بيانًا ووضوحمًا .. وأما الفصول المدلّسة والتى قد أعيد ذكرها بآخر الكتاب » فتركنا 
ذكرها شفقة على فوت الزمان ب) لا يجدى نفعا» . 

بذ تن 

وإذا كانت مخطوطة « شرح فصول أبقراط » لابن أبى صادق » هى واحدة من عشرات 
الشروح العربية على الفصول ؛ وهى الشروح التى دوتها الأطباء العرب طيلة القرون الممتدة من 
القرن الرابع حتى القرن العاشر المجرى » فإن دراسة هذه الشروح وفحصها بطريقة مقارنة ؛ 
هو أمرٌ من شأنه أن يظهر لنا طبيعة التطور فى البحث الطبى العربى طيلة هذه القرون الستة ؛ 
إذ أن كل شارح للفصول كان يعكس فى شرحه ‏ طبيعة المعرفة الطبية فى عصره .. فلعل باحثًا 
شابًا يقوم بإنجاز هذا البحث المقارن , فيضيف إلى معرفتنا بتطور الطب العربى » ملمسًا مه]. 
من ملامح هذ | التطور . 


وفنا 


صبابي الجر الرحم ‏ تنم ازره 
قال لتم الاىا م أبوالقاسم عمد الجن بن برمادق 
2-0 اما تعد سد ألنة سيد عامده 
والشساء عليه عاهول» اهل والصلا علنسه ان 
الدنانةالّتبعث الاق على اتسنا ناب “ن نوات 
العلوم لمن اشرف الئنا شل الاخا سما ماك ن 
الناسكافة اتريداية اليه من عيره الف 
فانهنالياث عندالكافة ان العافة راسرل) لنعر 
01 دز 
لك قلس / سَبىٌ مللة علك ولاتتلب ثروة لمقرى 
اه 0 
وق ]شرف غادة دتناما الآضان ف هذا العا 
يشات الى شرث هف ء النابة شرف الوضوء الى 
هوالمد نالاشأف اذ هوارف موحودا تجا العام 
ا 0 وثأقة 
الرامان المتدلةع-< فان اله لوا نائن الطسة جما ء 
ل لعز سّالمنالح - 
الا مش ألما رب القتخرءالى النعل .وا ذاكانت 
ااجنامات والأوم تناخ لاسب شف الخ تضلة 
انا .. *1* *الرزسات المستملة فها قات بلا 
من طلا مباذأمرى ان كور له 


الصفحة الأولى من مخطوطة شرح فصول أبقراط 
( نسخة دار الكتب المصرية رقم 4075١‏ / ل ) 


دئ الا النذر الذى رلرحد لتضاد عناصره ولك 
القتدرلاان رديه لترمنالتشسف الدئثاله 
أن بعودر ل د اهلا ء 


اسار د ا 
منالفوض مد بالفنا قشرحباما بس لحسب 
طلى نمى ا ل 
كلام جالبنوس ذيها تجااصلاً وقانونا . 
رام التعول البلة 5 
قل مامضى منها فصل الأوى. المقنابامإنزداذ 
بد لك سأ نا ووشوحا بأكنا تدان نامينة قم 
لشه ا لاخر ذا ن دن لخوص ف شرح زه منأحزرا 
الب فتدسق ج لاون لفمرينا بسنا برذ 
كل ذلك غارق من ره ومقتقى إترمعسة 
00 علد ى شزلة ا 
الىعدث. 
وأما النصول لرلسة والدى كد اعمه ذكرما تجن 
اللناب فتركنا ذكرما سْنمة ل ايان 
لاحدى تنا والنةه اما بالموابت 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 
وأسفلها ختم دار الكتب المصرية 


صُوَرْ الكواكب الثمَانية والأزتعين 

لم ينل عبد الرحمن الضوف ( أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر » الرازى ) ما يليق به من 
اهتمام » سواءً لدى القدماء أو المحدثين ؛ فالمصادر القديمة لا تكاد تذكر عه إلا القليل الذى 
لا يشفى الغليل » ففى ١‏ أخبار الحكاء » لا نجد غير الفقرة التالية : 

عبد الرحمن بن عمر .. الفاضل الكامل النبيه النبيل » صاحب الملك عضد الدولة فنا 
خسرو شاهنشاه بن بويه» مصئّف الكتب الجليلة فى علم الفلك » وكان من أهل ١‏ نساء 
فارسى النسبة » ولد بالرى » وكان عضد الدولة يقول إذا افتخر بالعلم والمعلمين ؛ معلمى فى 
النحو أبو على الفارسى النسوى » ومعلمى فى الزيج الشريف بن الأعلم » ومعلمى فى 
الكواكب الثابتة وأماكنها وسيرها الصو » ومن تصانيفه : كتاب الكواكب الثابتة - مصوراً - 
كتاب الأرجوزة فى الكواكب الثابتة - مصوراً - كتاب التذكرة ومطارٍح الشعاعات . قال هلال 
ابن المحسن فى كتابه » فى سنة 1/5 فى الشالث من المحرم » توف أبو الحسين عبد الرحمن بن 
عمر الصو منجم عضد الدولة وكان مولده بالرى فى الليلة التى صبيحتها يوم السبت ١4‏ 
محرم سنة 1541١‏ هجرية 0 

ولا توجدل - باشتخناء الفقرة السابقة -أية معلومات فى كتب المؤرخين والمترحمين القدامى» 
عن هذا العالم الفلكى » ما جعل معرفة تفاصيل حياته وأوقاته أمرًا مستحيلا » وكذلك الأمر 


. 1817" 1867 القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكياء ( دار الآثار - بيروت ) ص‎ )١( 


يغن 


صور الكواكب الثمانية والأربعين شْ 
بالنسبة لسبب لقبه « الصو » .. فمن غير المعروف إن كان ذلك لاشتغاله بالتصوف » أم نسبة 
إلى غير ذلك - كقبيلة صوفة العربية - لكن أصله الفارسى يستبعد انتسابه إلى تلك القبيلة 
العربية ‏ فلا يبقى إلا الترجيح بأنه كان من أهل التصوف . مخاصة أن التصوف فى أواخخر القرن 
الثالث الهمجرى كان منتشرًا ببلاد فارس » وكان لفرقة « الملامتية » الصوفية » شأنٌّ كبير فى 
« الرى 6 التى نشأ فيها أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصو . 

وكا سكتت المصادر القديمة من ذكر المزيد من المعلومات حول الصوف » اكتفت 
المصادر المعاصرة بالإشارة إلى مكانته العلمية وقيمة مؤلفاته التى بقيت - لحسن الحظ - حتى 
يومنا هذا .. فمن تلك الإشارات قول سارتون: 3 الصو من أعظم فلكيى الإسلام »27 و قول 
الدومييل: 3 وكان الصوف من أعظم الفلكيين العرب الذين ندين لهم بسلسلة دقيقة من 
الملاحظات المباشرة »227 . أما كتب تاريخ العلوم العربية » التى دوتها الباحشون العرب 
المحدثون » فهى على كثرتها - وكعادتها - لا تضيف جديدًا إلى معلوماتنا عن الصوف » وتكتفى 
بنقل المديح عنه وعن إسهاماته الفلكية » دون تفصيل . 

* * #* 


وفى الخامس من أكتوبر سنة ١4417‏ » وللدة ثلاثة أيام » انعقد فى الجامعة الأردنية مؤتمر 
بعنوان 3 العيوق وائن التفيسن » فألقق بوت هنذا الوقن عفن الغبو مل هذه الشخصية 
العلمية المرموقة ع 52 إلى الصوف اعتباره بعد ألف عام من وفاته ! وى الكلمة الافتتاحية 
لهذا المؤتمر» ورد ما يلى7": ظ | 

جاء الصوف ف القرن العاشر الميلادى » حين كانت الحضارة العلمية العربية فى دور 
النمو» وقد وجد أن العلماء العرب تعروهم الجيرة فى كتاب « المجسطى » الذى وضعه 
00000000 .665 ععمواء5 أآه برممامتةظ ما ممتاعب لماص بدماعدك .6 (1) 
(1) الدومييل : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العا مى ( الترجمة العربية ) ص 1١7‏ . 


() د/ عبد الرحيم بدر : محاضرات مؤتمر الصوف وابن النفيس ( دار الفكر - بيروت - دار الفكر » دمشق 
)ص 11. 


١4 


للصول 
بطليموس ف القرث الثانى الميلادى » فالنسخ التى عثروا عليها بعد ثمانية قرون ؛ باليةٌ مليئةٌ 
بالأخطاء » وهنا انبرى الصوف فأخخذ يقيس نجوم السماء طولاً وعرضاً » ويُعَينْ مواقعها 
وأقدارها وألوانها » حتى أصبح لدى العلماء العرب ما يشبه الأطلس الدقيق الذى يبتدون به فى 
دراستهم » وقد وجد فى أثناء قياساته هذه » أن بطليموس كان مخطنًا فى كثير جدًا من القياسات 
التى قام يهاء فصحّح ما وجد من أخطاء » ورج بكتاب ( صور الكواكب الثمانية والأربعين ) 

وف هذا الكتاب نجد الصو قد أعاد الأسماء العربية القديمة - المعروفة منذ الجاهلية - 
إلى حظيرة العلم » وحدّد النجوم التى تشكّل منازل القمر الثانية والعشرين » وقد كان أول من 
وصف المجرة السحابية فى المرأة المسَلْسلة ( مجرة أندروميدا ) وسم|ها اللطخة السحابية ؛ مع 
العلم أن أول مَنْ وصفها من الأوربيين كان سيمون ماريوس سنة 111١م‏ .. إن تقدير الصوق 
لم ينشأ عند العرب والمسلمين وحدهم » بل كان الإمام عند العلاء الغربيين أيضًا فعندما 
اكتشف المرقب - التليسكوب - فى مطلع القرن السابع الميلادى ؛ وأخذ الغرب يسمى فوهات 
القمر» ل يَنْسَ هؤلاء العلماء أن يسموا قوّهة باسم الصوفى . 


ا ا 


وفى هذا المؤتمر» وحول مكانة الصوف العلمية » ألقئ المستشرق الألمانى باول كونيتش 
بحمًّا بعنوان (آثار الصوف فى الشرق والغرب ) فكان من أجود البحوث وأكشرها ارتباطاً 
بموضيع المؤتمر» وقد استهله بقولة : من المعلوم أنه كانت للعرب القدماء معرفةٌ جيدة بالسهاء 
والكواكب ٠‏ استدلوا بها على المواسم والأزمان » واهتدوا بها فى نقلاتهم فى البر والبحر » وتعرّف 
العرب بعد فتوح بلدان الشرق الأوسط إلى علوم اليونان » وترجموا كثيرًا من كتبهم العلمية ) 
ومن بينها الكتب الفلكية التى أامها كتاب المجسطى لبطليموس القلوذى المؤلّف حوال السئة 
مء والذى حظى بعدة ترجمات عربية فى أواخمر القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » ومن 
كبار الفلكيين الإسلاميين ؛ أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوف » الذى ولد فى الرى ( قرب 
طهران ) سنة 794١‏ .. وترك الصوف عددًا من المؤلفات فى ميادين علم الفلك والآلات الفلكية 
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صرر الكواكب الثمانية والأريعين 
وعلم أحكام النجوم وعلم الهندسة» تبقى منها إلى اليوم بحسب إحصاء فؤاد سيزكين فى تأليفه 
حول الكتابات العربية(١؟؛‏ مايل : 

. رسالة فى عمل أشكال متساوية الأضلاع‎ - ١ 

1- كتاب صور الكواكب . -٠"‏ كتاب العمل بالاسطرلاب7) 

5- كتاب العمل بالكرة الفلكية . ه- كتاب المدخل إلى علم النجوم وأحكامها . 

1- رسالة فى تصحيح طالع عضد الدولة.. هذا بالإضافة إلى بعض التصانيف الأخرى 
التى لا نعرف منها إلا عناوينها» ول يُعشر إلى الآن -على مخطوطات وأضيف هنا أن الصوق » 
مع أنه ولد فى إيران وقضى - كما يبدو - معظم حياته هناك فى ظل حكام أسرة البومبيين » إلا 
أنه أله كتبه كلها باللغة العربية » و بالتالى من مجموعة العلماء التابعين للحضارة العربية 
الإسلامية بمعناها الأوسع الشهير .. وم يقتصر نشاط الصوف العلمى على التأليف فقط ؛ بل 
يبدو أنه قام كذلك بصنع الآلات الفلكية بنفسه » وقد انفرد الصوف بين العلماء الفلكيين 
العرب والإسلاميين فى علم معرفة الكواكب الثابتة » وأصبح فى هذا العلم قطبًا لمعاصريه ولكل 
الأجيال اللاحقة » وأصبح أهم مؤلفاته وأشهرها وأوسعها تأثيراً فى الشرق والغرب » كتابه فى 
صور الكواكب الثم نية والأربعين 7". 

ويمضى المستشرق الألمانى » فيستعرض أثر الصوف فى اللاحقين عليه من العلماء 
والقزوينى فى ؛ عجائب المخلوقات » ثم يقول : وأدت شهرة كتاب الصوفى - يقصد : صور 
الكواكب - وأهميته عند الفلكيين » إلى عدد من الترجمات إلى الفارسية وإلى التركية أيضّاء 
(1) الإشارة إلى موسوعة ١‏ تاريخ التراث العربى » لسيركين , وقد ترجمت مؤخرًا للعربية ونشرت - فى عدة 

بجلدات - بالسعودية . 


(1) الاسطرلاب : آلة فلكية تستخدم فى الرصد . 
(1) باول كوينتش : آثار الصوف ( محاضرات مؤتمر الصوف وابن النفيس ) ص لا١7‏ . 


١8 


للصرق 
وأشهر من ترجم كتاب الصوف إلى الفارسية العلامة المعروف : نصير الدين الطوسى .١(7‏ وبعد 
ذلك استعرض باولكونيتش أثر كتاب ( صور الكواكب ) فى الأوروبيين » عبر حمس نقاط 
للتعرف المباشر إلى كتاب الصوف » موزعة على القرون ؛ من الثالث عشر إلى التاسع عشر 
المييلادى .. مشيرًا إلى وجود ثهانى خطوطات لائينية تحوى ‏ المجموعة الصوفية اللاتينية » 
بالإضافة إلى كتب الحكيم فى علم الفلك » وغير ذلك » وهو ينتهى من البحث بقوله : إن 
الصيغة اللاتينية لاسم الصوف » وهى 482071111 شاعت في| بعد وحازت شهرة واسعة » 
وأطلقت على فوهة بالقمر منذ سئة 1010 » وأصبح للصوف مكان على وجه القمر » وحاز 
اسمه شرف التخليد فى عالم العلم إلى الأبد 27. 


خ# كد 


ونأتى إلى كتاب الصوف « صور الكواكب » فنرى الكتاب يبدأ بمقدمة يؤريخ فيها الصو 
للبحوث الفلكية السابقة عليه » وينتقدها » فيقول : 

١‏ إنى رأيت كثيرًا من الناس يخوضون فى طلب معرفة الكواكب الثابتة ومواقعها من 
الفلك » وصورها » ووجدتهم على فرقتين .. إحداهما تسلك طريق المنجمين ؛ ومعوها عليكرات 
مصورة من عمل مَنْ لم يعرف الكواكب بأعياتها وإنما عَولُوا على ما وجدوه فى الكتب من أطواها 
وعروضها » فرسموها من غير معرفة بصوابها من خطثها » فإذا تأملها مَنْ يعرفها ء وجد بعضها 
تخالمًا .. وأما الفرقة الأخرى . فإءبا سلكت طريقة العرب فى معرفة الأنواء ومنازل القمرء 
ومعولهم على ما وجدوه فى الكتب ال مؤلفة فى هذا المعنى » . 

ثم ينتقد الصوف الفلكيين السابقين » فيقول عن البثّانى: ١‏ فنا تأملنا نسخًا كثيرة لكتاب 
المجسطى » ووجدنا بعضها يخالف بعضًا فى كواكب كثيرة » وطلبنا ذلك فى كتاب البكسانى » 
(١)المرجع‏ السابق ص ؟١5؟‏ . ش 


(؟) من الأمور العجيبة ‏ أنهم - أعنى العرب المعاصرين - يشيرون إلى هذه الفوهة باسم : فوهة أزوفى | 
وكأ:بم يصرون على نفى قيمة أجدادهم .. حتى بعد ما اعترف بها الغرب . 
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صر الكراكب الثمانية والأربمين 

وفيها ادعاه من الرصد , فوجدناه قد أسقط كل كوكب فيه أدنى خلاف بين السخ » 
فأسقط كواكب كثيرة من القدر الثالث والرابع » وأثبت كثيراً من القدر الخام.ى والسادس » ثم 
ذكر أنه قد رصد كوكبة الرامى ؛ وأنه وجد موضع الكواكب الذى على عرقوبه المتقدم الأيسر 
فى القوس ثمانياً وعشرين درجة ونصف .. والدليل على أنه لم برصده ء ولم يعسرفه » ولا غيره من 
المنجمين تمن ألّفوا الزيجات واتخذوا الكرات ورسموا فيها الكواكب ؛ أنهم أثبتوا هذا الكوكب 
فى كتبهم وعلى الكرات - من القدر الثانى » وها الكوكب هو من القدر الرابع » من أصغره » 
وهو تحت الإكليل الجنوبى . .إلخ » لكن الصوف » كعادة العلماء العرب ف التأدّب مع 
السابقين ؛ نراه بعد أن صحّح الخ طأ, يقول: « ولعل بعض النقلة أو الوراقين أثبتوا لهذين 
الكوكبيين فى الأقدار » فغلط الوّراق فأثبتهها فى القدر الشانى » أو لعل الخطأ وقع فى نسخحة 
الأصل ولم يكن بعد بطليموس مَنْ عرف هذه الكواكب ' ول ينفرد الصوف بهذا الملمح النقدى؛ 
فكثيرا ما نرى العلماء العرب المسلمين يسلكون ذات النهج » فإذا وجد ابن النفيس - مثلاً - 
بعض الأأحطاء فى كتابات أبقراط » يقوم بتصحيح الخطأ » ويعقب عليه بقوله : ولا نظن أنه 
يقع فى ذلك » فالأرجح أنه من عمل النسّاخ . 

ويستكمل الصو نقد السابقين » فيقول عن عطار المياسب - أحد مشاهير علم الفلك 
فى الإسلام - ما نصصه ٠:‏ ووجدنا لعطارد كتابًا ببخطه ء قد صوّر فيه الصور الثمانى والأربعين » 
يذكر فيه أنه صَورها بعد أن بلغ النهاية فى عملها ومعرفتها . ووضع هذا الكوكب الذى على 
عرقوب الرامى من القدر الثانى » أيضاً » على ما وجده فى الكتب » وذكر أن الرامى وجهه إلى 
جهة المشرق » وصوره فى كتدابه كذلك » فدل على أنه لم يعرف الرامى ولا القوس » . ويقول عن 
على بن عيسى « ووججدنا فى كدرة عظيمة الشأن ؛ من عمل على بن عيسى الحرانى » قد رسم 
الكوكب الخامس السذى على جناح العذراء الأيسر فى الوجه . فى ناحية الشمال عن الكواكب 
الرابع الذى على الوجه . وذلك خطأ؛ لأن عرض هذا الكوكب الذى على الجناح هو فى ناحية 
الشمال عشر دقائق » والذى على الوجه عرضه فى الشال خمس درجات ونصف ١‏ فوجب أن 


كيل 


للصسوق 
يكون الذى على الجناح الأيسر أميل إلى الجنوب » عن الذى على الوجه » -خمس درجات وثلث 
درجة » . ويقول عن أبى حنيفة الديتورى : « وقد كنت أظن بأبى حنيفة أن له رياضة بعلم 
الهيئة والرصد » فقد كنت بالديتور فى سئة ٠“‏ من سنى الحجرة » وحكى لى جماعة من المشايخ 
أنه كان يرصد الكواكب سنين كثيرة » فلما ظهر تأليفه » وتأملت ما أودعه كتابه ء علمت أن 
الذى كان يراعيه إنما كان طلب الظاهر المشهور من الكواكب » وما كان يجده فى كتب الأنواء 
من ذكر المنازل وما أشبهها7» . 

ويختتم الصوف انتقادته وتصحيحاته ء بقوله : « وما رأيت هؤلاء القوم » مع ذكرهم فى 
الآفاق وتقدّمهم فى صناعة واقنداء الناس بهم » قد تبع كل واحد منهم من تقدمه ؛ من غير 
تأمل لأخطائه بالعيان والنظر , ووجدت فى كتبهم من التخلّف .. عزمتٌ على إظهار ذلك: 
وكشفه » ثم يعرض فى بقية الكتاب لمواقع الكواكب استنادًا لأرصاده الدقيقة » مع تزويد النص 
بالجداول الفلكية والرسوم الجميلة التى تصور الكواكب على مايرى فى السماء » وعلى ما يُرى 
فى الكرة » مع بيان اسمه ورمزه .. فكان الصوفى هو صاحب الفضل فى تصويب الحسابات 
الفلكية السابقة » وصاحب الفضل فى حساب سديم الأندروميدا والنيكبولا العظمى 
والكوكبات الجنوبية ؛ وهى التى يعزو المعاصرون فضل اكتشافها إلى مكتشفين متأخرين جاءوا 
بعد الصو بمئات السنين . 


بنذ ية نا 
ولا يزال هذا الكتاب الرائع ينتظر النشر والتحقيق » رغم صدور طبعة له - يقول باول 
كونيتش  :‏ والمؤسف أنه لا توجد حتى اليوم طبعة صحيحة لهذا الكتاب المهم ؛ فقد تُشْرت 
سئة 181/5 ترجمة فرنسية له بقلم العالم الدناركى شيلروب » وهى مبنية على مخطوطتين فقط » 
تأخرتين نسبًا - تعودان إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين - ثم طبع النص 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب 2 صور الكواكب » للصوف .. وانظر أيضاً» بحث الأستاذ محمد على الزركان ( عبد 
الرحمن الصو وأسلوبه فى التأليف ) ضمن محاضرات مؤتمر الصوق وابن النفيس » ص ”177 وما بعدها . 
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صور الكراكب الثيانية والاربعين 
العربى سنة 5 110 فى حيدر آبار فى الحند» معتمدًا على حمس خطوطات قيمة » إلا أن الطبعة 
مكتظة بالأحطاء وخاصةٌ فى جداول الكواكب حيث صحّح الناشرون بعض الأخطاء ببخط اليد 
بالحبر الأسود ‏ وأعيدت هذه الطبعة بشكلها المغلوط فى بيروت سنة 2201421 » أما رسوم 
الصور فلم تطبع بشكلها الأصيل فى كلتا الطبعتين المذكورتين » بل رسمه على أيدى رسامين» 
وخرجت بالتالى بشكل مغير نسبيًا عن الأصل » ومن حسن الحظ أن نشرت مؤخراً » بطريقة 
التصوير , وبعناية معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فى فرانكفورت » أقدم مخطوطة 
للكتاب » ألا وهى مخطوطة مكتبة بودليان فى أكسفورد » نسخها الحسين بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن محمد - ويبدو أنه ابن الصوف نفسه 219- سنة ٠٠4ه/ 1١٠١‏ م» وسوف تمكّّن هذه 
الطبعة المصورة الباحئين من دراسة كتاب الصوفى بشكل قريب جد من شكله الأصلى 0©. 
ومن ناحية أخرى ؛ أشار الأستاذ محمد على الزركان إلى وجود عدة نسي خطية من ( صور 
الكواكب ) فى مكتبات الأسكوريال وباريس وأكسفورد وكوبتهاجن وليننجراد » بالإضافة إلى 
نسخة بالمكتبة الوقفية بحلب تحت رقم ١147‏ / أحمدية » وهى نسسخة مصورة » نفيسة » 
يصفها بقوله : 9 ولفت نظرى أن المحققين - يقصد لنشرة الهند سنة 4 ١40‏ . وهم محمد نظام 
الدين مدير المطبعة . والبروفيسور ونتر الأستاذ فى كلية اكزيتر بانكلتره » وشيلروب مقدم 


)١(‏ قامت بإصدار هذه الطبعة - المسروقة - دار الآفاق الجديدة ببيروت » وهى دار عريقة فى السطو على 
نشرات التراث التى قام بها المحققون العرب والمستشرقون » ومن بينها كباب صور الكواكب .. والعجيب 
أن هذه الدار تتعمد فى كل مرة ‏ حذف كل ما يشير إلى بيانات الطبعة المسروقة » وبكل الجرأة والتبجّح 
تكتب الدار على الورقة الأولى : تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفأق الجديدة .. فلا تكتفى 
بتصوير الكتاب . وإنها تصر على تزييفه . 

(؟) لايقف الأمر عند مجرد الترجبح » فهو - بالفعل - ابن الصوف نفسه ء وقد اشتهرت له ١‏ أرجوزة ابن 
الصوف » ف الفلك , التى يقول البيت الثانى منها : 

هذا مقالٌ لأبى عل نجل أبى الحسين الصو . 

() باول كوينتش : آثار الصو فى الشرق والغرب ( محاضرات المؤتمر ) ص 7١4‏ . 
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ال سس حي سس سمس حبسمب للضرق 
الترجمة الفرنسية - لم يذكروا مخطوطة حلب التى تعمد من أصح النسخ ومن أجملها خطاً 
وتصويراً: وذلك كما تبين لى من خلال القابلة بينها وبين النسخة الهندية المطبوعة .١(‏ 

وتبقى نقطة أخيرة » يمكن صياغتها فى هذا السؤال : إن تلك الصور التى زيّنت كتاب 
( صور الكواكب ) ؛ وغيرها من بدائع فن المنمنمات التى ازدانت بها المخطوطات العربية 
الإسلامية » ألا تكذّب الدعوى القائلة: إن الإسلاميين كرهوا التصوير. وإن الإسلام 
حرّم الفن . 


(1) الزركان : عبد الرممن الصوف وأسلوبه ( حاضرا المؤتمر) ص 5317 . 
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صوص الكوكب لا الحسين الصو 
وه لصُورةَ الل ب الاصفرعامازواف لك 


امام 


وطلٍآصُورة الل ب الاضفرط مان 


م 


)صرت 


لاما 


مما 


صو الك الب 


لا بي الحسين السو 


صوغ الن لكي خا ماتري كد 


لمن 


26 


عو رالكواكب لاني الممسين الصو 


و قاوس طلا ماترول فألكة 


صو روكب 


لدى ا حسين الصوقى 


صوس ويا وال )عل ) مأئزىئ) فق السَوَلء 
ا مغيب 


1 


02121111011115 4292 215 


. لاي المسين السو 53-_- 


ماكر و عر 
وج ا حوا وا حجرةعلماتزىا فاك 


+14 ين 13 .يوخا 
2 
4 نم 103 .ترم يدععس وفط 


1945 


021311101115 4111225 


7 سور اكب لاي المسيين الصو 


2 صوق الحوا والعيةعىما لما 


بجي 


14 عق 15 .حعدكآ 
5 
4 عه 10:1 .دير صعث عورا 


الحلا 


الفصل الثامن عشر ( مخطوطة جغرافية ) : 


صورة الأرض ( المسالك والممالك ) 
لابن حول 

فى مقدمة كتابه ( مُعجم البلدان ) يعدّد لنا مؤلفه 3 ياقوت الحموى » الأسباب الداعية 
إلى الاهتمام بالجغرافيا ومواقع البلدان؛ فيقول : ومَنْ ذا الذى يستغنى عن أسماء الأماكن 
وتصحيحها » وضبط أصقاعها وتنقيحها » والناس ف الافتقار إلى علمها سواسية .. لأن من 
هذه الأماكن ما هى مواقيت الحجاج والزائرين » ومعالم الصحابة والتابعين وسواطن غزوات 
سرايا سيد المرسلين ؛ وفتوح الأثئمة من الخلفاء الراشدينء وقد فتحت هذه الأماكن صلحًا 
وعنوة وأمانًا وقوة » ولكل من ذلك حُكم فى الشريعبة فى قسمة الفىء وأخذ الجزية » وتناول 
الخراج واجتناء المقاطعات والمصالحات .. لا يسع الفقهاء جهلها ؛ ولا يُعذر الأثمة والأمراء إذا 
فاتتهم فى طريق العلم » لأنها من لوازم فتيا الدين وضوابط قواعد الإسلام والمسلمين . 

وبعد ذكر الدواعى الدينية » يورد « ياقوت » الدواعى الدنيوية المعرفة التواحى والبلدان » 
فيوضّح أهمية ذلك للمشتغلين بالتاريخ والسير والأخبار» وللمشتغلين بالطب - لضرورة 
معرفة الأطباء بأمزجة البلدان وأهوائها -2١(‏ وللمشتغلين بالأدب ونقد النصوص .. ثم يقول : 
وقد صئّف المتقدمون فى أسماء الأماكن كتبّاء وهى صنفان ؛ منها ما ُصد بتصنيفه ذكر المان 
المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة » ومنها ما قصد به ذكر البوادى والقفار واقتصر على منازل 
العرب الواردة فى أخبارهم:والأشعار » فأما من قصد ذكر العمران » فججماعة وافرة ؛ منهم من 
الفلاسفة والحكاء : أفلاطون وفيئاغورس وبطليموس وغيرهم » وقد سموا كتبهم فى ذلك 


)١(‏ كان فى الطب العربى مبحثٌّ مستقل لعلم المداخ الطبى ودراسة الأوبشة وطرق العدوى » ولقد تحدّدت 
ملامح هذا المبحث عبر مجموعة من الشروح التى دونها أطباؤنا القدامى على كتاب ١‏ الأهوية والأماكن 
والمياه » لأبقراط ؛ بالإضافة إلى كم كبير من الكتب والرسائل العلمية القصيرة . 


صورة الأرض ( المسالك والمبالك ) 
« جغرافيا » ومعناها : صورة الأرض .. وطبقة أخرى إسلاميون » سلكوا قريبًا من طريقة أولئنك 
من ذكر البلاد والمالك » وعيّتوا مسافة الطرق والمسالك » وهم : ابن خُرْدَاذَبة » وأحمد بن 
واضح » والجيهانى ؛ وابن الفقيه وأبو زيد البلخى » وأبو إسحاق الاصطخرى » وابن حوقل » 
وأبو عبد الله البشارى » والحسن بن محمد المهلّى » وابن أبى عون البغدادى » وأبو عبيد 
البكرى.. وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية فطبقة أهل الأدب »وهم : 
أبو سعيد الأصمعى » وأبو عبيد السكونى : والحسن بن أحمد الممدانى » وأبو الأشعث 
الكندى » وأبو سعيد السيرافى .. إل 0©, 


وف معرض كلامه عن أهمية الجغرافيا لدى العرب » يقول الياحث المعاصر د. حسّان 
حلاق : بدأ العرب والمسلمون الاهتام بالجغرافيا ووضعوا المؤلفات حوطا قبل وقوفهم على 
كتاب بطليموس » ذلك أن العرب قبل الإسلام كانوا من أهم الشّجَار ء وقد جالوا مختلف 
المناطق والبلدان شرقًا وغربًا » وكانت رحلاتهم إلى الشام واليمن فى الصيف والشتاء من أهم 
هذه الرحلات » ثم ازدادث تجارتهم ومعرفتهم بالجغرافيا بسبب فتوحاتهم بعد الإسلام » وى 
هذا المجال لابد من التأكيد على أن الجغرافيا لم تكن مرتبطة بالتجارة والفتوحات فحسبء» بل 
كانت مرتبطة بعلم الفلك الذى برع فيه العرب والمسلمون » ومن الأسباب الأخرى التى أدت 
إلى نشوء علم الجغرافيا عند المسملين : احج - الرحلة فى طلب العلم -حاجة الدولة إلى معرقة 
طرق الأقاليم - السفارات السياسية - الجغرافيا الإدارية لاستغلال ثروات اليلدان 
المنتوحة (1». وهكذا اجتمعت للعرب المسلمين من البواعث القوية» ما جعلهم يبتمون 
بالبحث اغراف واستشراف أرجاء المعمورة واستكشاف مواقع البلدان التى تشكل فى 
مجموعها ( العالم الإسلامى ) ولم يكن هناك » آنذاك » فواصل حدودية بين ديار الإسلام » ول 
يكن الانتقال من بلد إسلامى لآخر يستلزم تأشيرة دخول ؛ أو جواز سفرء أو كفيل ! . 


(١)ياقرت‏ الحموى : معجم البلدان ( دار صادر - بيروت 408/1١‏ ) . 1 
()د/ حسان حلاق : تاريخ العلوم عند العرب ( مع د/ ماهر عبد القادر ) ص 70١‏ . 


لحل 


لابن حرقل 
وعن الإسهامات العربية فى الجغرافيا » نعود للدكتور حسان حلاق حيث يقول : لهذه 
الأسباب كشرت الرحلات الجغرافية عند العرب » وتنوعت بتنوع أسبابها وظروفها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والدينية » كما نشأ عند كثيرين منهم حب الرحلة والمجازفة فيا وراء 
البحار » حتى يُْظن أن من العرب مَنْ وصل إلى أمريكا قبل أن يكتشفها ١كريستوف‏ كوليس » 
وأن فى قصة ( الفتية المغررين ) من شباب لشبونة - وهى القصة التى رواها الإدريسى فى كتابه 
: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق - ما يشير إلى ذلك » فقد توغلوا فى المحيط الأطلسى » بحر 
الظلات » إلى مسيرة شهرين من بلادهم » وقد شاهدوا جزائر ومناطق وشعوبًا غريبة ؛ ثم إنه 
ليس من المصادفة أن يكون الرحّالة العربى ‏ ابن ماجد » رائد ودليل 3 فاسكو دى جاما » فى 
اقتحامه بحر الهند من الرجاء الصالح » ولابد من الإشارة إلى أن الجغرافيا الإسلامية تنوعت 
وتعدّدت إلى : رحلات جغرافية - رحلات بحرية - رحلات ف الأمم والبلدان ..١(‏ وقد أفادنا 
الجغرافيون المسلمون » بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية , الكثير من المعلومات التاريخية 
والاقتصادية والأنثروبولوجية لدى مختلف الشعوب والبلدان ؛ اعتمادا على المشاهدة والتجربة 
والاختلاط بالشعوب والقبائل .. ومن يطلع على المصنفات الجحغرافية الإسلامية يدرك هذه 


الأمور0"). 


بذ كنا نن 


: بخصوص الرحلات العربية الإسلامية وأثرها فى تطور الجغرافيا » انظر‎ )١( 
.) د. حسين محمد فهيم : أدب الرحلات ( سلسلة عالم المعرفة‎ - 
. ) -أمهدرمض ان : الرحلة والرحالة المسلمون ( دار البيان - جدة‎ 
. ) -د. حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته ( دار المعارف - القاهرة‎ 
. ) د. صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافيا المبصرة ( منشأة المعارف - الإسكندرية‎ - 
. على مال الله : أدب الرحلات عند العرب فى المشرق ( مطبعة الإرشاد - ببغداد)‎ - 
. ) محمد الخضر حسين : الرحلات ( المطبعة التعاونية - بيروت‎ - 
. ) نازك سابايارد : الرحالون العرب ( مؤسسة نوفل - بيروت‎ - 
. ) -ناجى نجيب : الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق ( دار الحكمة - بيروت‎ 
. 55١ (؟) د. حسان حلاق : تاريخ العلوم ص‎ 


1١ 17/ 


صورة الأرض ( المسالك والمالك ) 


والمصنفات الجغرافية فى التراث العربى الإسلامى كثيرة » وقد نال بعضها شهرة كبيرة 
.)1١(‏ 


وترجم إلى اللغات الأوروبية ؛ ومن أهم هله المصئفات 
-١‏ كتاب البلدان ؛ لأبى العباس اليعقوبى » المتوق 785 هجرية . 
؟- المسالك والمالك ؛ لأبى القاسم عبد الله بن أحمد المعروف بابن خرْدَ اذَه » المتوى ٠٠”؟‏ 


هجرية . 

- صفة جزيرة العرب ؛ لابن الحائك الحمدانى » المتوى 5 7١٠"‏ هجرية . 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ لأبى الحسن المسعودى » المتوق 47 ٠"‏ هجرية . 

ه- المسالك والمالك » لإبراهيم بن محمد الفارسى الكرخى المعروف بالاصطخرى » المتوفى فى 
حدود 7/6 هجرية . ١‏ 

5 - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد البشارى المعروف 
بالمقدسى . المتوق بعد سنة ١/6‏ هجرية . 

- كتاب البلدان لابن الفقيه ؛ اختصره على بن حسن الشيزرى » المتوفى 4١7‏ هجرية . 

8 - مععجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ لأبى عبيد الله البكرى. الوق 
/31/ هجرية . 

4 - كتاب الجبال والأمكنة والمياه ؛ لجار الله الزغغشرى . المتوى 0178 هجرية . 

. نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ؛ لأبى عبد الله الإدريسى ء المتوق 067 هجرية‎ -٠١ 

>15 تذكرة الأحبار فى اتفاقات الأسفار ( رحلة ابن جبير ) لابن جبير الأندلسى » المتوفى‎ -١ 
. هجرية‎ 

. معجم البلدان ؛ لأبى عبد الله ياقوت الحموى » المتوى 75" هجرية‎ - ١ 

١‏ - الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ؛ لموفق الدين 
عبد اللطيف البغدادى » المتوفى 574 هجرية 7). 


. لا تزال بعض هذه المؤلفات فى نسخها الخطية » ول تنشر بعد .. ومعظمها نشر بدون تحقيق‎ )١( 
. (؟) هذا الكتاب - المنشور عدة مرات - هو جزءٌ مختصر من كتاب كبير  مفقود ؛ لليغدادى‎ 


ل 


لابن حرفل 

-١ 5‏ آثار البلاد وأسخبار العياد ؛ لزكريا بن محمد القزوينى » المتوق 5/87 هجرية . 

6 تحفة التُفلّار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة ) لشمس الدين 
محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى المعروف بابن بطوطة » المتوى "7٠/ا‏ هجرية . 

71 مناهج الفْكر ومباهج العِبّر ؛ لمحمد بن إبراهيم يم الكتبى المعروف بالوُطواط المتوق 718 
هجرية (230, 

7- ُخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ؛ لشمس الدين محمد بن أبى طالب الصوق 
الأنصارى الدمشقى المتوفى /الالا هجرية . 

- تقويم البلدان ؛ لأبى الفداء إسماعيل بن على المتوفى 47/ المتوفى هجرية . 

4 الانتصار لواسطة عِفّْد الأمصار » لإبراهيم بن محمد بن أَيْدمّر العلائى المعروف بابن 


التحفة السَئيّة بأسياء البلاد المصرية ؛ لشرف الدين يحيى بن المعتز المعروف بِالدَيْعان : 
المتوق 80 هجرية 19) 


وبالإضافة إلى هذه المؤلفات الجغرافية الشهيرة ء فلدينا - أيضاً - كتاب ابن حَوْقّل . 
+ د ## 3< 
لم تعطنا المصادر التاريخية العربية » ولا الدراسات الاستشراقية » الكثير من المعلومات 
عن شخصية ابن حؤقل » رغم شهرة كتابه ؛ وكل ما جاء عنه فى « دائرة المعارف الإسلامية » 
هو: ‏ أبو القاسم محمد بن حَؤقل » لا نعرف عن حياته إلا القليل وهو يذكر عن نفسه أنه ترك 


(1) يقع هذا الكتاب فى أربعة مجلدات مخطوطة » لم ينشر منها سوى جزء يسير | 

(؟) الملاحظ أنه بعد هذا التاريخ » كادت الأعمال الجغرافية العربية تختفى تمامًا » وما نجده منها بعد ذلك هو 
اختصار وترديد لما سبق : وذلك يتزامن مع انحسار الحضارة الإسلامية ونشاط الأوروبيين فى تأسيس 
حضارتهم المعاصرة » وهو التأسيس الذى اقترن بالكشوف الجغرافية .. والملاحظ - أيصاً - أن فجر 
النهضة العربية الإسلامية المعاصرة اقترن برحلتين : تخليص الإبريز للطهطاوى ؛ أقوم المسالك خير الدين 
التونسى! . 
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صورة الأرضض ( المسالك والمالك ) 
بغداد فى رمضان عام ١ه(‏ مايو147م)بقصددراسة البلاد والشعوب » 
وبقصد الكسب عن طريق التتجارة » فجاب العالم الإسلامى من المشرق إلى المغرب» 
وكان يدرس ف الوقت نفسه» بشغف » مؤلفات السابةين كالجيعانى وابن َرْدَادَبَه 
وقدامة:؛ ويجتمل أن يكون قد لقى فى رحلاته ‏ حوالى ٠4٠‏ هجرية » الاصطخرى الذى 
طلب إليه أن هدب بعض خرائطه الجغرافية وأن يراجع كتابه ؛ فعزم ابن حَوْقل 
على تدوين الكتاب من جديد» فأّسه واضعاً اسمه عليه » ول يكن ذلك قبل 


سنة0!"هجرية»). 
ولا تضيف المصادر إلى ما سبق إلا أقل القليل » كالإشارة إلى أن ابن حَؤْقل أصله من 
مديئة 9 نصيبين » بالجزيرة » وأنه اشتغل فى بداية حياته بالتجارة .. ومع هذا فقد نال كتاب ابن 
حَوفْل شهرة عظيمة » ورب تكون شهرة الكتاب قد حجبت الكاتب ! . 
نا م نا 


تحمل مخطوطات كتاب ابن حوقل عنوانين » فأحيانا يُشار إليه على أنه ( كتاب صورة 
الأرض ) وأحيانًا تحمل المخطوطة عنوان ( كتاب المسالك والممالك ) .. وتلك حالة غير فريدة 
فى المؤلفات العربية » فالكثير منها يحمل عنوانين . 

وقد سار ابن حوقل فى الكتاب على طريقة الجغرافيين العرب السابقين عليه » وكان . 
أكثرهم أثراً فيه هو معاصره 3 الاصطخرى » صاحب كتاب ( المسالك والمالك » ولكن ابن 
حَؤقل تمي بالعرض التفصيلى لكل البلدان والمدن الإسلامية فى عصرهء فابتدأ بالجزيرة العربية 
ثم ذكر فارس - إيران - والشام ومصر والمغرب . وهو يخوض فى ذكر التفاصيل الخاصة بأهل 
البلاد وأنبارها وطرقها وجبالها » وغير ذلك .. ويقول الدكتور حسان حلّق : « يعد كتاب ابن 
حوقل أوف الكتب المدرسة الجغرافية الكلاسيكية - القديمة - بشئون المغرب والأنذلس » فهو 
يعكلن ضتورة نن آدق الفسور'للاتدلسن 3ق العضر الأموم + ويورة لمات واقيةاعق المياة 


"6 


1 لابن حرقل 
الاجتاعية والاقتصادية فى تلك الديار » ويبين المحصولات المصدرة منها إلى المغرب ومصر » 
ويتحدث عن تجارة الرقيق الأوروبى التى كان يقوم بها تجار متفرغون لها(" | 


ا مم ف 


وأفضل مخطوطات كتاب ابن حوقل » هى النسخة المحفوظة فى مكتبة أحمد الشالث 
باستانبول .. وهى نسخة - دون شك - جلبها العثمانيون أيام سلطان دولتهم من إحدى 
العواصم العربية الكبرى » كالقاهرة ودمشق وبغداد» إذ أنها تحمل تاريخ النسخ سئة 41/9 
هجرية» أى قبل قيام الدولة العثمانية بقرون . والمعروف » أن معظم ذخائر المخطوطات فى 
مكتبات تركيا ال حالية » ومكتبات أوروبا أيضاً» هى نتاج للنهب والسطو اللذين تعرضت لما 
البلاد العربية طيلة القسرون الماضية وهى ترزح تحت سلطان العثمانيين ومن بعدهم الاستعمار 
الأوروبى . 

وكان كتاب ابن حوقل قد ترجم إلى الإنجليزية - قبل طبعه بالعربية ! - وصدرت 
الترجمة الإنجليزية فى لندن سنة 18٠١‏ ميلادية .. ثم تُرجم الجزء الخاص إلى الفرنسية - قبل 
طبعه بالعربية أيضاً ! - وطبع فى باريس سئة 1847 » كما ترجم المحزء الخاص بمدينة باليرمو 
إلى الفرنسية وطبع بباريس سنة 1855 . 

أما النص العربى » فقد نشره ١‏ دى غويه » أولاً » ثم أعاد المستشرق ‏ كرامرز » نشره فى 
ليدن سنة 1978 معتمدًا على مخطوطة أحمد الثالث التى أشرنا إليها .. وكل ما فعله العرب 
المعاصرون حول هذا الكتاب » هو أن مكتبة ببيروت نشرت طبعة كرامرز - وبالأحرى : سطت 
عليها - وأصدرت الكتاب فى مجلد واحد سئة 191/4 . 


ولعل جغرافيًا عربيًا معاصراً» يكون على صلة بتراث أجداده» يتفرغ قليلاً لتحقيق كتاب 
ابن حَوْقل - بعد كل هذه الترجمات والنشرات الغربية - فتكون لدينا طبعة عربية محقّقة من 
هذا الكتاب ألمهم » مع دراسة جادة لقدر الإسهام العربى فى تاريخ الجغرافيا .. لعل وعسى ! 


(1) تاريخ العلوم عن العرب ( مرجع سابق ) ص "7”01. 


صورة جنيع الأرض 


مغخطوطة مكتبة أحمد الثالث 


بالرباط رقم "7*4 
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خريطة الشام ف المخطوطة 


سس بيس سس ببسيس بيب ست 


الفصل التاسع عشر ( مخطوطة ادبية ) : 


عُمُود اللآل في الموشحات والأزجال 
للتوابى 


يقول السسخاوى عن مؤلف هذه المخطوطة :2١(‏ محمد بن حسن بن على بن عثمان ؛ 
الشمس النَّوَاجى - نسبة لنَّوَاج بالغربية بالقرب من المحلة - القاهرى الشافعى » شاعرٌ 
الوقت؛ ويعرف بالنواجى . ولد بالقاهرة بعد سئة 1/0 هجرية - تقريبًا - ونشأ بزاوية 
الأبناسى » فحفظ القرآن والعمدة 7''والتنبيه!" والألفية؟» والشاطبية '*).. وحجج مرتين » 
وحكى - كما أورده فى منسكه الذى سه الغيث المنهمر فيا يفعله الحاج والمعتمر » - أنه 
رأى شخصاً من أعيان القضاة الشافعية بالديار المصرية » أراق دما على جبل عرفات » فقال 
له: ةماهذا» فقال: دم تمتع » فقال: إنه غير مجزىء هنا » قال: « ولم؟ 4 قال؛ لأ 
شرطه أن يذبح فى أرض الحرم وعرفات ليست من الحرم » فقال كالمنكر عليه : «إذالم تكن 
عرفات من الحرم فها بقى فى الدنيا حرم !21 . 

ودخل دمياط والإسكندرية » وتروّد للمحلة وغيرها ؛ وأمعن النظر فى علوم الأدب حتى 
فاق أهل عصره .. وكان متقدمًا فى اللغة العربية وفنون الأدب » مشاركا فى غيرها » حَسَن المخط 
جَيد الضبط يُتقن الفوائد عُمدة فيها يقيّده أو يفيده بخطّه . وعمل كتابًّا سماه: «الحَجّة 


فى سرقات ابن حِبجّة » وربما أنشىء الشىء مما نظمه ابن حجة وعزاه لبعض مَنْ سبقه ! وقد 


)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( مكتبة الحياة - بيروت ) 31 / 8 وما بعدهاء وقد تتلمذ 
السخاوى على النواجى فى الحديث والأدب بالمدرسة الجمالية . 

٠ لعله يقصد كتاب العمدة لابن رشيق القيروانى‎ )١( 

() يقصد كتاب ( التنبيه فى فقه الشافعية ) للشيرازى . 

(4) هى أرجوزة ابن مالك فى النحو»ء وتقع فى ألف بيت . 

(0) أرجوزة فى علم القراءات » للشاطبى . 


عقود اللآل ف الموشحات والازجال 
جُوزى عل ذلك بعد دهر» فإن بعض الشعراء صنّف كتابًا سهاه 3 قبح الأهاجى فى 
النواجى » جمع فيه هجو مَنْ دب ودرج حتى من لم ينظم من قبل ذلك » وأوصله إلى النواجى 
بطريقة ظريفة » فقد دفعه إلى ( َلآ ) بسوق الكتب » وهو جالس على عادته عند بعض 
التجار ؛ فدار به الدلآل على أرباب الحوانيت حتى وصل إليه » فأخذه وتأمله وعلم مضمونه » 
ثم أعاده إلى الدَلال ؛ وحينئذ استرجع من الدَلآل» فكاد النواجى يبلك ! مات فى جمادى 


الأول سنة 864 هجرية » ومن نظمه .. فى قصيدة نبوية : 


ال 4 ا . لل # 0 0 

يَامَنْ حَدِيثُ غَرَامى فى متهم مُسَلْسَلٌ وفُوَادِى مِنْهمَعْلُولٌ 

رما 5 ب 3 م م - ٍ- د مض ل 

روث جُفُوثكم أنى قَيِلْتُيبَا فَيَالَهُعَراًيَزويه مَكَْول<) 
8# جد كد 


وللنواجى مجموعة كبيرة من المؤلفات » طبع منها « حلبة الكميت » ولا تزال بقيتها 
غطوطة ‏ فمنها : صحائف الَسّنات فى وصف الخال - الأصول الجامعة لحكم حرف 
المضارعة - المطالع الشمسية فى المدائح النبوية - الشفا فى بديع الاكتفا فى مديح المصطفى - 
خلع العَذار فى وصف العذار - مراتع الغزلان فى وصف الحسان من الغلمان - ديوان شعر 
غزلى .. وله مجموعة من الشروح والحواشى على كتب الفقه والعروض . 


» يستخدم النواجى هنا مصطلحات علم الحديث النبوى » فيورد من هذه المصطلحات : الحديث‎ )١( 
» مسلسل » معلول » رواية » خبر ( راجع دلالة هذه الألفاظ فى كتابنا : المختصر فى علم أصول الحديث‎ 
وف الحقيقة فإن النواجى لم يكن مبتكراً فى هذا‎ ) 144١ لابن النفيس - الدار المصرية اللبنائية ؛ القاهرة‎ 
الأمرء فقد شاع فى عصره تضمين الشعراء لمصطلحات علم الحديث » يقول عبد الكريم الجيل ( المتوى‎ 
: سنة 475 هجرية ) فى قصيدة له‎ 

بَلُمْ حدثاًقدروتهمدمعى إذعنعتهسلسلاًنيضائله 
أسندُ لهم ضعفى وماقدصحمن 2 متواترالخبر الذى جريانه 
برويهعن عيراته عن مقلتقى 2 عن أضلعى عماروت نرائنه 
عن مهجتى عن شجوها عن خاطرى 2١‏ عن عشقهعاحوهجنانه 
عن ذلك العهد القديم عن الموى عمن همو روحي وهم سكائه 


للنواجى 
والأمر العجيب فى مؤلفات النواجى » هو أن المطبيع منها هو أكثرها ابتذالا ! بينا 
مؤلفاته القيمة لم تزل مخطوطة ! وعن الكتاب المطبوع » يقول لنا السسخاوى : وله كتاب ‏ حلبة 
الكميت فى وصف الخمر » وكان اسمه أولاً ١‏ الحبور والسرور فى وصف اكمور » فانتقد عليه 
أنكترون حا ب خبوات اندع بسي عن رذع قله ان عله وان كف قي 
واستفتى عليه الشيخ عز الدين السنياطى - البليغ المفرّه - قُتيا بديعة الترتيب » قال العزّين 
عبد السلام المقدسى: ‏ إنها تكاد تكون مصنقًا مستقلاً » ؛ وبالغ العزين عبد السلام 
البغدادى فى الخَط والحجوم عليه !. 


بذ ا فنا 


ويبدأ كتاب « عقود اللآل » بقول النواجى : قال الفقير إلى رحمة ربه » المراجى عفوه 
ومغفرته » محمد بن حسن بن على التواجى الشافعى » بلّغه الله سؤله ونوله فى الدارين مأموله . 
أما بعد » حمدًا لله الذى وششّح ذوى الفضل بحلل الآداب » ورشنّحهم بحُلى الفضائل » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذى اعثرف بفصاحته كل ناطق » وأذعن لبلاغته كل قائل » فقد 
حمعتٌ هذه الحديقة من ا موشحات والأزجال » واقنطفت من ثمار أغصانها ما هو أطيب من 
نشوة الشمول » وألطف من نسمة الشمال » قاصدًا فى ذلك التوسط بين الإطناب والإيجاز » 
منتقيًا من حُلل أبياته الغريبة ما يزهو ببديع محاسنه على كل ما فى دار الطراز من كل بيت 
يصعد نظر المتأمل إلى بديع طباقه العامرة بأنواع المحاسن » فيسكن قلبه إلى تلك القصور 
الخالية من القصور .. إلخ . 

ويقع مجموع 3 عقود اللآل » فى بابين » الأول يضم نصوصاً من الموشحات المغربية 
والمشرقية لمؤلفين من أمشال : ابن زهر - ابن الرّقّاق - ابن اللبّانة - ابن الخطيب - ابن سَهْل .. 
وهؤلاء من موشحى المغرب . ومن موشحى المشسرق اخختار النواجى نصوصاً لابن حبيب 
- صفى الدين الى - ابن الدّمّان - الشهاب الموصل - سراج الدين المحار .. وغيرهم . 


حن 


عقرد اللآل فى الموشمسات والأزجال 
ومن لطائف الموشبّحات الواردة فى ١‏ عقود اللآل » موشحة صدر الدين بن الوكيل التى 


تقول : 
غَدَا مُتادينا حم لتحعسصصيحينا 
يَقَضِى علينا الأسّى / ول تس 1 
وهناك موشحة فريدة لابن سناء الملك ٠‏ تقول : 
أَرَى دَمْعَتى كالدَّمَاجَارية عل وَجْنِتى فى مَوَى ججارية 
2 5 7 ره 3 ب 3 
3 - تنل سر 2 عع خّ 0 5 - 
يوق وجوه القّوَانى الصبّاح 2 مَليكةكل الجسّان الملآح 
شُعادها تُحْمَلُ القاشية وه ىكن جمل ةالخحاشية! 
والباب الثانى ( فى الأزجال ) وفيه منتتخبات كثيرة لزجالين من المغرب والمشرق » أمثال : 
ابن ُزمان - ابن النبيه - ابن حجة - الغبارى - الزينى الخرَاط - ابن مُكَانس .. بالإضافة إلى 
وما أورده النواجى من أزجال ابن حجة » قوله : 
و 2 0 2 52 8 8 
حُبى وَاصِل نَايتُللو حِ ين رَءَيمَاضصِل 
لآانتقتاطِغ بالحرهقة ياحخب اوراص ]أ 
ويبدو أن ثمة خلاقا وقع بين النواجى وابن حجّة - صاحب هذه الزجلية - إذ يصدرها 
النواجى بعبارة ساخرة تقول: « قال أبو بكر بن حجة ء بيّض الله ذقنه !! » وقد مر علينا أن 
للنواجى كتابًا فى سرقات ابن حجة افترى فيه المؤلّف على ابن حِبجّة » وجوزى على افترائه .. كا 


للتراجى 

وقد انتهى النواجى من تدوين مجموع ١‏ عقود اللآل ؛ سنة 874 هجرية ؛ وهناك مخطوطة 
من الكتاب بمكتبة دير الأسكوريال بأسبانياء مؤرخة بهذا التاريخ ؛ وفى آخرها إشارة إلى أنها 
منقولة من نسسخة المؤلف .. بالإضافة إلى نسسخة أخرى - ناقصة من آخمرها - محفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم /٠7١١١‏ أدب . 


* ## كد 

وفى بغداد » سنة 1447 نشر عبد اللطيف الشهابى مخطوطة : عقود اللآل ؛ وقدم لها 
بمقدمة موجزة » لكن هذه النشرة يعيبها أمور ء أوها أن المحقق لم يعتمد إلا على نسخة 
الأسكوريال وأغفل نسخة القاهرة تّامًا » وثانيها - وهو الأخطر - أن صاحب هذه النشرة 
حذف بعض النصوص التى استعصت عليه » دون أدنى إشارة لوجودها فى الأصل المخطوط» 
ونظرا لأنه لم يعتمد على نسخة القاهرة ؛ ول يُشر إليها » فقد وقع فى أخطاء كثيرة وقراءات بعيدة 
عن الصواب » وأورد العديد من النضوص مبتوراً أو منسويًا لغير صاحبه» وكان من الممكن 
تلافى ذلك كله ؛ بالمقابلة بين النسختين ومراجعة النصوص على اللهجات العامية فى المغرب 
والمشرق العربى » وكل ما سبق » يعنى أن المخطوطة - مع بقية مؤلفات النواجى - لا تزال 
بحاجة إلى نشرة محققة وفمًا لأمنس علمية سليمة . ظ 


احلا 


مس 
كرا يديع بأعر غ1 


ور 0 90 9 
مولول مزوطء المنسا حَيْالعَى َعَثْدماوشرودافسحن 
١ازافان‏ شغد مك9 مرو 


مسف شن - 
سَلتٌ ازنك الغنان يمنا: بن حب د :ب لد يمره 1 
لذلا بل وكا ول... امم" دخدناف دقر 

0 0 


«عقود اللآل » صفحة العئوان 


مخطوطة الأسكوريال رقم 4 "47 


سس عرانهه نزحن الرجم 0 
سٍ النتراى ره ره و الراح عمو 

و مخورئه ‏ ينيسن إن عل الواح ىالشائى يان 
اس سو لم ٠‏ دنوله والرارين امول " 

حراس أازى: م دي البلايم كلل الاداث 
ور مؤامماط » الملاذ السلام عإسبدنا 
نر الرىاعرن تمصاحتى كل ناطن واوى . لبلاوتر 

٠. ل‎ 

كلتابل» فتدجحت هذه امريد فى الو مات 
والاحات واتدلسك ن ما راعْصايًا ماهواشب 
بزنشووالشولة واللن مسي الشاب نامدا 
ذلك التؤسط .م الالمناب والانهارٌ شقيا 
محلل أبساته الفزية مايزهوا ريه بحاستم على 
كلما نيد أرالطإنء من كل بدت بعد نطرافتا مل 
لي بديع طمافم العامرة ائؤا ألحاسن بسكن 
كل | العم واه ا 04م ٠رحأت‏ 
فلبء للك العصور؟ الخ | ليه م التموره وينو مإم تان 


الاق 
الورقة الأولى من المخطوطة 
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ننتووتوسوحارم ووصيف سبلي لكر نخطاوجد 
كلتكلى تومت متك علولك وان الأعيرك أسيخ لمر 
وأدى عبى وخر تت حارم وادؤطمرىتوسعى لو مر 
قد تبوقن فرع فم هال ل نك اس يز (للام' خوم 
فلن تامو وجوه الى وحئحسن مزى بلامشييم 
:قلت لوتامنيه قناداق انامنيه قلي وما مشتّبيى 

فلت لو وخلهت) الزفززن قال كذاوج لين السر و الشرَه 
فك تعبراف ال جيه قال سالب ترد وجى تل 


واذار عكري فاه سل ريد طم هرحب لا 
وإذادعونل ١١ح‏ ونام ١‏ ديزا وسإخظم و مالا 
وس 1 وو بترا رما جرعط وشت 


الورقة الأخيرة 


الفصل العشرون ( مخطوطة فلسفة ومنطق ) : 


عُنْوانْ الحق وبُزهان الصذق 


٠ 


للأبضرى 


يعتقد الكشيرون أن العلوم الفلسفية اختفت من التاريخ الثقافى العربى بعد الغزالى 
( حجَّة الإسلام » أبى حامد المدوفى 000 هجرية ) نظراً للنقد الشديد الذى وجهه الغزال 
للفلسفة والفلاسفة فى كتابه « تبافت الفلاسفة » .. وقد أدى ذلك كله - فى ظنهم - إلى اختفاء 
الفكر الفلسفى من المحيط الثقافى العربى القديم » ما كان له أكبر الأثر فى دنخول العرب 
عصور التخلف ف القرون التالية لوفاة الإمام الغزالى !. 1 

لكن هذه القضية ؛ على اشتهار أمرها وترددها لدى الكثرة من الباحثين فى التراث العربى 
لا تعدو كوبا وهمًا وتخييلاً » فمن المؤكد أن الغزالى انتقد الفلسفة » ومن بعده انتقدابن 
الصلاح وابن تيمية المنطق » لكن المؤكد أيضاً » أن الفلسفة والمنطق ظلا يتخذان موقعه المهم 
فى التاريخ الثقافى العربى رغم هذا النقد» وتوالت جهود الفلاسفة والمناطقة بأقوى مما كانت 
قبل الغزالى ! أما دخول العرب إلى عصر التخلّف الحضارى » فكان لأسباب أخرى - سياسية 
واقتصادية - ليس هذا مجال الخوض فيها ١7‏ ؛ فإن ما يهمنا الآن هو الوقوف عند شهادة تؤكد 
. بقاء البحث المنطقى والفلسفى العربى بعد الغزالى بأكثر من قرن ونصف من الزمان » وذلك 
من خلال مخطوطة ‏ عنوان الحق » لأثير الدين الأتبرى 7©. 

َ*# * بن 

(1) راجع ما كتبناه فى ذلك بجريدة الأهرام » تحت عنوان : الأحكام الإطلاقية ( يوم 1441/1١/5١‏ ) وتحت 

عنوان : الفلسفة بعد الغزالى ( يوم 1947/11/91 ) ففيه تفاصيل هذه المسألة . 


(؟) انظر - أيضاً - الفصل الأخير من هذا الكتاب » حيث نعرض لمخطوطة ابن النفيس : الوريقات فى 
المنطق . 


يدن 


عتوان الحق وبرهان السدق 
٠.‏ - .- .8 00 يماسا 2 9 

ولد أثير الدين الأمْرى ( المفضّل بن عمر بن المفضل ) ببلدة صغيرة تقع فى متتصف 

الطريق بين قَؤْوين وزِنْجَانء هى قرية « أَبمّر» التى انتسب إليها » وكان مولده - على أرجح 


الأقوال - سنة ٠٠‏ هجرية7©. 

وقد اتصل الأثبرى بأعلام عصره » فتتلمذ على فخر الدين الرازى وكمال الدين بن يونس 
- وغيرهما - ثم صار له تلامذة مشهورون من أمشال المؤرخ ابن خلكان .. ويبدو أن اتصالا 
كان بينه وبين أبرز علماء المشرق آنذاك : نصير الدين الطوسى » وقد انتقد الطوسى كتاب 
الأمبرى ( تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرار ) ووصف مؤلفه - الأببرى - فى مقدمة النقد 
بالفاضل . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأثير الأمْبرى نشأ بالموصل . ثم ارتحل منها سنة 575 
هجرية إلى إريل » حيث جلس للتدريس . وف إربل » يحكى ابن خبلكان عن شيخه ما 
يل: كنت أشتغل عليه بشىء من الخلاف ( - الجدل والمنطق واختلاف الفقهاء ) فبين| أنا يومًا 
عنده » إذ دخل عليه أحد فقهاء بغداد » فسأله الأببرى عن شيخه أبن يونس ومكانته عند أهل 
بغداد وحُكّامها» فقال له الرجل : ما أنضفوه على قدر استحقاقه » فقال الأثير الأبهرى : والله 
ما دخل بغداد مثل الشيخ ابن يونس ! فاستعظمنا منه هذا الكلام .. وكان الأثير على جلالة 
قدره فى العلوم » يأخذ الكتاب ويجلس متتلمدًا على يدى كال الدين بن يونس فيقرأ عليه » 
والناس يوم ذاك يشتغلون فى تصانيف الأثير » ولقد شاهدت ذلك بعينى وحكى لى بعض 
الفقهاء أنه سأل الشيخ ابن يونس عن الأثير ومنزلته فى العلوم » فقال الشيخ : لا أعلم ! فقال 
له : كيف هذايا مولانا وهو فى حدمتك منذ سنين ويشتغل عليك:؟ قال ابن يونس : لأنى 
مهما قلت له شيئا » تلقاه بالقبول قائلاً: « نعم يا مولانا » وما جاذبنى فى مبحث قط حتى أعلم 
حقيقة فضله ! .. ولاشك أنه كان يتعمد هذا تأدبًا مع الشيخ » وكان دومًا يقول : ما تركتُ 
بلادى وقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشبخ كمال الدين بن يونس (©. 
)١(‏ انظر ترجمة الأجبرى وأخباره وكتبه , فى : وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 17" - الوافى بالوفيات للصفدى 

7 20 - تاريخ مختصر الدول لابن العبرى ص 50 - الأعلام للززكلى /1/ 11/9 - معجم المؤلفين 


8339-5 ,1 .. تلقتسا اعهر18 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عياس (١‏ دار صادر » بيروت ) 8/ ”311 . 
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للأبيرى 

وتوفى أثير الدين الأببرى سئة "5717 هجرية ؛ بعدما اشتهر فى عصره كواحد من كبار 
الحكاء والمناطقة والمشتغلين بعلم الفلك .. وقد ترك فى هذ التخصصات العلمية عدة مؤلفات 
أشهرها : شرح إيساغوجى . وكتاب 7 إيساغوجى » عبارة عن مقدمة عامة فى المنطق » وضعها 
الفيلسسوف الشهير ( فرفوريوس الصورى ) أشهر تلاميذ الفيلسوف السكئدرى الكبير 
( أفلوطين ) وجامع تراثه » فقد عمد فرفوريوس بعد أن جمع مقالات أفلوطين ووضعها 
فى شكل « التاسوعات » ؛ إلى كتسب أرسطو المنطقية وصاغ لما مقدمته المشهورة باسم 
«إيساغوجى؟ أو : المدخل إلى المنطق » وهى السرسالة التى ترجمها العرب واهتموا بدراستها 
اهتمامًا كبيرًا » ونالت من الشرويح العربية قدرًا لا حصر له . ومن تلك الشروح ؛ شرح الأببرى 
الذى جعله بمثابة تلخيص عام لكل المباحث المنطقية . 

وللأببرى أيضا كتاب منطقى بعنوان 9 تنزيل الأفكار فى تعديد الأسرار » وله فى الفلسفة 
كتاب 2 هداية الحكمة » وفى الفلك ١‏ درايات الأفلاك » و ١‏ الزيج الشامل ؛ . 

تن يا فنا 

أما مخطوطة 9 عنوان الحق وبرهان الصدق » فهى كتابٌ فى الحكمة بمعناها العام » يقع فى 
ثلاثة أجزاء .. يقول الأمبرى فى مقدمته : 3 أما يعد » فهذا تلخيصٌ فى الحكمة حررته لإحواننا 
فى الدين ورفقائنا فى طلب الصدق واليقين » ولكل مَنْ نحصّه واهبٌ العقل بنفيس زكية وهمة 
عالية يطلب بها الحق من حيث هو هو ء وأوردت فيه الدقائق التى استخرجتها من القوة إلى 
الفعل عللى سبيل الإيجاز » . 

وبعد المقدمة يدخل الأببرى إلى القسم الأول من الكتاب ؛ وهو القسم المخصص 
للمنطق » وذلك باعتبار المنطق هو المدخمل الطبيعى لأى معرفة » فنراه يقول تحت عنوان 
« القول فى المنطق » ما نصه : هو آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر » أعنى ترتيب 
تصورات أو تصديقات ليتأدى منها إلى تصور أو تصديق » والتصور هو حصول صورة الشىء 
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عنوان الح وبرهان الصدق 
فى العقل » والتصديق هو الحكم على الشىء إما بنفى أو إثبات » والموصل إلى التصور يسمى 
قولاً شارحًا. 

ثم يقول الأببرى فى مخطوطته : ١‏ وليس المنطق بتمام أجزائه بديهيا » وإلالما وقع فيه الغلط 
وقوعًا مستمرًا ؛ ولاكسييًا» وإلا لتوقف اكتسابه على قانون خخارج عنه » بل بعضه بديبى » 
وبعضه كسبى يستفاد من القسم البديهى .. وهذا انبعثت الداعية إلى تعلمه » . 

ويتناول الأبرى بعد ذلك المباحث المنطقيةالمتعددة » شارحاً المقصود من كل مبحث » 
وموضحاً دلالات المصطلحات المنطقية » ومشيراً إلى بعض آرائه الخاصة » وقد كأ فى ذلك كله 
إلى أبسط العبارات وأوجز التعريفات » ول يعمد إلى الغموض والإيهام والغرق فى التفصيلات » 
حتى إن الكتاب يبدو للقارىء » كما لو كان من تأليف أحد المعاصرين . 

والقسم الثانى من المخطوطة بعنوان 3 القول فى العلم الطبيعى » وينقسم إلى عدة مطالع 
( أبواب ) كل مطلع منها ينقسم بدوره إلى فصول ؛ ومن خلال تلك الأبواب والفصول » يتناول 
الأمبرى طبيعة الأجسام والحركة وغير ذلك من الموضوعات التى كانت تدخل آنذاك ضمن 
مباحث علم الطبيعة أو ما نسميه اليوم بالفيزياء » والملاحظ فى هذا القسم من المخطوطة » أن 
الأمبرى لا يكتفى بترديد أقوال السابقين عليه من العلماء ؛ بل مهتم بتقرير رأيه الخاص » ويورد 
الأقوال الأحرى المناقضة ويفئدهاء لينتهى إلى صحة ما ذهب إليه . ْ 

والقسم الثالث الأخير بعنوان ‏ القول فى العلم الإلمى » وقد سار فيه الأمبرى على نفس 
الترتيب » مبتدثًا بالكلام عن الجواهر والأعراض » ثم فكرتى الكم والكيف وأنواع الكيفيات » 
فتراه وهو يقول  :‏ وأما الكَم فهو إما متصلٌ وهو الذى يمكن أن تعرض له أجزاءٌ بيتها حَدٌ 
مشترك » وإما منفصل وهو الذى لاايكون كذلك وهو العدد ء والمتصل ينقسم إلى ما يمتنع 
ثباته » وهو الزمان» و إلى ما لا بمتنع , وهبو ثلاثة أقسام : الخط وهو طولٌ فقط ‏ والسطح وهو 
طول وعرضٌ فقط , والشخن وهو طولٌ وعرضٌ وعمقٌ . وأما الكيف فأقسامه أربعة » الأول 
الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء والزوجية والفردية للعدد . والثانى القوة 
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ليا ا ا اي ةا فر 
واللاقوة فهى الكيفية التى نحو الانفعال كاللين . والثالث الكيفيات النفسانية » وهى إن كانت 
غير راسيخة تسمى حالاً - كالكتابة فى أول الأمر - وإن كانت راسخة تسمى ملكة ء والرابع 
الكيفيات المحسوسة » والراسخة منها تسمى انفعاليات سواء كانت فى ابتداء الوجود كحلاوة 
العسل وحمرة الورد » أو فيا بعد كملوحة ماء البحر ؛ وغير الراسخة تسمى انفعالات كحمرة 
الخجل وصفرة الوجه » . 

وبعد ذلك يتوقف الأببرى عند فكرة الواحد والكثير » فيوضح المراد بكل اصطلاح منهماء 
ثم يتناول صفات الواحد ( الله ) والدلائل على وجوده » وغير ذلك من موضوعات العلم الإلمى 
أو ما يسمى بالفلسفة الأولى (23). 

وما لاشك فيه أننا مقصرون أشد التقصير تجاه الأمبرى وترائه المخطوط »ء نما يجعلنا 
غافلين عن قراءة صفحة مهمة من صفحات التراث العربى الذى لا يزال - فى أغلبه - 
مخطوطًاء ونكتفى » ونحن أصحاب هذا التراث , با يقدمه لنا الغرب من دراسات ونظريات 
وأفكار عن تراثنا» لأن الغربيين اهتموا بالبحث فيه أكثر منا ! وهكذا صرنا نرى أنفسنا على 
النحو الذى يصوره الغرب لناء ونعرف ذاتيتنا بحسب ما يريد الآتعر الغربى أن نعرفه .. وعلى 
أى حال » ففيه| يخخض الأببرى » فإننى أعلم أن باحنًا شابّا هو عادل عبد السميع عوض » 
يعد فى هذه الأيام رسالة ما جستير عن تطور منطق القياس الأرسطى فى عصر الأبيرى » مع 
تحقيق نص رسالته « إيساغوجى ». ولعل هذا الباحث يتمكن فى المستقبل من تقديم صورة 
جيدة عن أثير الدين الأمبرى » ويقوم بنشر تراثه المخطوط . 


س2 و تنعصسصستت 
سور و مسحل 


(1) اعتمدنا هنا على مخطوطة ( عنوان الحق ) المحفوظة تحت ررقم 5 ٠١11"‏ بجامعة اسطنبول - مصورة بمعهد 
المخطوطات بالقاهرة - وهى نسخة جيدة كتبت سئة 4١لا‏ هجرية .. وربيا تكون هذه المخطوطة هى 
الوحيدة الباقية من غطوطات هذا الكتاب . 


امنا 


عار_عنوادللق 
ويرهأنإلصرف 
تر 6 ولتكماء الاين 
أإمى 


خيراللم كي 
0 7 2 2 
امم 
46 
غطوطة جامعة اسطنبول 
( صفحة العنوان ) 


سم شاف ام لالم الج العام دصل 
ودس امام الايّه والع/ا غروة اكإراككا ءارالا برك" 
تورانته ضحم 6 اجلاء الل توصر لعز والبنا وعردينا [العظمة 
ابرط لكل انزيودم عل لوث وطائالاسيادا 
بلط اننع جايكام امورو الضآوانصلوة ع رسولءت نام الانيا 
وغل لروامر دراه ناوسا شلك اماس ينا :ل - 
جره لاهائنا الزن ورفثاينا ؤطارااصرقهاليئين ولك ؛ ا 
واع يالك فير نيم ومع اله بطلياالحوابز شه .2 
ضما لرق انال سي سام زالترة الالشاظ سب ل!! إداذ وي نيزا 
ايهو ررعاناصرنةا شنا إوائفن التو لذ" أ“ 
وال عمسا مراعا هاا لز هنع حمطاء فى النكراعي رب له :لد 
تصرعا ليتاد ىسها الصوراء ” رع وح الاماو زامم. #ونتعد ره" 
الج ؤالمطزوالسدا عر !ان برع لامو اواء ار على إن 
المصورسم ب رلاشا را وا لسري وه دم ارإغاالاق 
ممم اللصْورعًا ال رولة سل نم تورة الوم علي 
اوتصورامرصاد قعل والا!:؛: به با عظاًا عدلرماعطر ومو نإل 
ونا لا شيو مز/ جه لم طلئا مكاعر نيرب" ليع ان د ان 
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بداية القسم الأول من المخطوطة ( فى المنطق ) 


حلم 


رين 


0 ما ارات الل" ل تلام الصنئ 
مقطا ا مطل الإراسل أ حطبطرا وا لازي 
وو سول شسمال” لازاه ل لسزاجاء لاخر دان م 
احيها | لوز نيز ةرس طازلاننئاد زلا الطرفيزفاي 0 
إحده! عراب بلا 8 الا رمش لونم 07 از اتنا 
0-0 “!)وز مناأو نطوم لوث و فر ض أذ مزاخل/ الماؤاررك 

:ع لاما زا زبلايًا لا امكح وما نسم نوارْبْلامًا بالك لانان 
00 .ا عاعلاحره !ترام ماكو تلزال مراجر' ناغلن شان 
م لاغ لكازواقها (حم فم ان ماران بالاو وك لضن 
وت بزخلا: مااع ازاجم مل مكامز اح ناوي ىةالبار د 
م الري اذا ددن لاغرى بالللسران- سك امد انع انم الاترك 
وعرما علو زت رحشلا ادالونما لز يام جزل الرا رة اللطمي لفيا مولا 
الا الي فيز فلار رسكو نا لباب اللي مزاظ فم 
لا بزاح 7 اذى جربا الا لاجر مان شام الم 
امه لانجإيا ورا كانم ' وذ رع الاعيا يان لسبي أزض الاب جورفرل 
وى اواغثلانيعضين م اح لني نما فا بلئراراضا فيزكوازاة اركاذ 

جين ام: الام مزالشية لامكا لذي جا لالندزوزعكم! عق للم 


بداية القسم الثانى ( فى العلم الطبيعى ) 


دش -_م سرامم لجرالا 
وقيمعطالم اممجالع ' ولط الع الك مايا ناس الود وف رتصول 
8 وي 7 ٠١‏ بوي الى 

النص لل ونس بجوعرد ادي ]لوج رد اما ايكون هئ لومم 
شايًا ا لكل حي ه لإنص هما رشاع اولايكو نكذللةازكا زالاو لس 
اشايع ااشرريائظط ؤجالاء السو رلاء عاو حال زكازترقناع بهل 


متا زم وض وتوا رضأ وان نم نوبناء رسي !لصيو الها [عبور اذ 


والهي ليشن زاش راغت ريت شاع وهران زع الوم عألعوره يشزكان/ 


اسرا للضي ن سناع وسواكالة الشئاذاكانام مزعي سلا [إلاع” 


شترمز ليع سرون ةل إضزمز الكو ةليع لين 
وزع تمز كوي الوضرع الجريرهرادا يهان الواذا وجرلط الاع. 
كانثلاؤمرشوع والعرعواماصنالناذاوجرلةالاعيان) وق 
وابرم رازم تالص وازها رعلا وليك دازم زمابا") د 
والانوائجوعرافجردوأما درن نمطت بام لذن فهو امولاوا زم انه ناما 
ازكوزها عينم معت ول إلثباسرا دمو لنب اولاكون:لاعلرلما 
انكر نا لالرئ لذاء رمالم اولاكون وعرالكة امرك إناضينك 
اوإلناع زجع إلتمّعان|ضنث ال المنئم | شوالانتعال و اما اشيم 
قرت فيا الارزة مخصو الب ذ كاز موع مرحصولء ازاز الت 


بداية القسم الثالث (فى العلم الإلهى ) 


الفحل الواحد بعد العشرين ( منطوطة طببعيات ) : 


عَيْنْ اليّاة في اسْبْبَاط الميَاه 
للد منفو ذال 


فى مساء ليلة شتوية - دافئة - من أواخر سنة ١9444‏ حرجت مع صديقى المفكر 
الأصيل/ سامى خشبة لنجلس على مقهى شعبى يمد كراسيه فى ساحة مسجد أبى العباس 
المرسى .. كنا قد انتهينا من ندوة بقصر ثقافة التذوق » بالشاطبى » تحدث فيها الأستاذ / سامى 
خشبة عن ( ثورة المعلومات ) وكنت أديرها » وأردنا مواصلة النقاش سويا ونيش « كناسة 
الدكان بعد رحيل السكان » فامتدت جلستنا المنفردة » تحت أقدام أبى العباس المرسى إلى 
وقت من الليل متأخر. 

فى ذات الليلة ناقشنا أمورًا كثيرة ؛ كان بينها مسألة بداية النهضة الحديثة فى مصر 
والمنطقة العربية . فقلت له ما معناه: أظن أنه قبل مجىء الحملة الفرنسية إلى مصرء 
كانت هناك إرهاصات مصرية للنهضة ! فقال : لقد بحت المستشرق الأمريكى المعاصر 
« بيتر جران » هذه المسألة ووضع فيها بحا بديعًا بعنوان « الجذور الإسلامية للرأسمالية » 
فاستقصى جوانب الموضيع » وقد نشر كتابه منذ بضعة أعوام بالإنجليزية » ول يترجم - 
للأسف - للعربية . 

بعدها بشهور قابلت بيتر جران فى لقاء عابر لم يكن فيه مجال للمخوض فى هذه المسألة أو 
للسؤال عن الكتاب .. حتى جاءت سنة 1147 لتحمل لنا المطابع فى نهايتها ترجمة عربية 
للكتاب » وصار الأمر متاحًا للتعرّف إلى ( رؤية ) هذا المستشرق الأمريكى المعاصر 20. 
(1) نشرت الكتاب : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ( القاهرة - باريس ) بترجمة محروس سليان 


ومراجعة د. رؤوف عباس . وقد جاءت الترجمة فى شكل جيد » وإن كانت تنقصها المراجعة الدقيقة 
خاصة في| يتعلق بضبط المصطلحات وأسماء الأعلام . 


يفف 


عين الحياة فى اسعنباط المياه 

يلخّص بيترجران ( رؤيته ) فى تقديمه للطبعة العربية فيقول : ما أزعجنى''2 هو أن مَنْ 
كتبوا عن مصر لم يتخلوا عن عام 17/44 ( عام مجىء الحملة الفرنسية ) كبداية للتحديث فى . 
مصر ء بل ول يفكروا فى مجرد طرح الافتراض القائل: إن مصر كانت تتمتع بثقافة حية» وإنه 
كان من الممكن أن تنجز عملية التحديث بنفسها ...وتحديًا لما يمكن أن نطلق عليه 2 نظرة 
تاريخية أوروبية المحور » وهى نظرة تنطوى على مفهوم أن العالم الثالث كان فى سبات عميق 
حتى مجىء الغرب » كان هدق أن أبرهن على أن مجىء نابليون إلى مصر عام ١1744‏ لم يكن ذا 
أهمية كبيرة فى التاريخ المصرى » كما تزعم حركة التاريخ الأوروبية”") 

وبالفعل » استطاع بيترجران أن يثير بقوة ذلك الفرض القائل بأن جذور النهضة الحديثة 
تشكلت داخليًا » ول يكن مجىء الحملة الفرنسية إلا عاملاً مساعدًا لمولد هذه النهضة التى 
تستمد أصوها من داخل مصر وفى إطار ثقافتها العامة السائدة آنذاك » ولقد ركز بيترجران فى 
كتابه على تحليل الثقافة المصرية بكل مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية فى 
الفترة الممتدة من سنة ١7١‏ إلى سنة ١84٠‏ ميلادية » مع التركيز على أشهر أعلام هذه 
المرحلة : الشيخ حسن العَطَار . 

ومع ذلك » فإننى أعتقد - من جانبى - أن إثبات هذه الفرضية كان يقتضى الرجوع 
قليلاً إلى الوراء ؛ لتحليل التربة التى أن نبتث -حسن العَطّار ومرحلته » ولعل التركيز على اثنين من 
الأعلام السابقين قليلاً على ( العَطّار ) سيكشف عن الكثير ويؤكد أن العَطّار لم ينشأ من فراغ؛ 
وإنما كان امتدادًا لحركة فكرية ذات أصول مصرية خالصة وهذان العلمان هما : الإمام مرتضى 
الزبيدى ( صاحب موسوعة تاج العروس . وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » 
بالإضافة إلى أكثر من مائة كتاب أخرى )7 .. والشيخ أحمد الدمنهورى ( صاحب المخطوطة 
التى نتحدث عنها وعنه فى هذا الفصل ) . 


. يقصد بعد مرور سئوات على صدور الكتاب الإنجليزية‎ )١( 

() بيتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية ( مقدمة الترجمة العربية ) ص ٠١ ١5‏ . 

() توق الزبيدى سنة ١١٠0‏ هجرية . وقد علّل بيترجران اهتمامه بالعَطّار دون الزبيدى » بقوله : إنتى أفترض 
دائم) أن كل بد له طرقه الخاصة نحو الحداثة ة ؛ وأنه لا جدوى من الأفكار الشائعة عن « مجىء الغرب »- 
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للدمتهررى 

فى مجال التعريف بشخصية أحمد الدمنهورى » كان لدينا نص من شأنه أن يكشف الكثير 
من جوانب هذه الشخصية ء ذلك أن أحد تلامذة الدمنهورى وضع ترجمة لشيخه سماها 
( الجواهر فى مناقب أبى العباس أحمد الدمنهورى الشاطبى الشاطر ) ولا تزال هذه الترجمة 
غطوطة » ول نعثر عليها بعد .. ومع ذلك فلدينا ترجمة أخرى مهمة يمكن من خلالها التعرف 
إلى الدمنهورى ؛ وهى الترجمة التى أوردها الجبرتى فى تاريخه المسمى ( عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار ) وتكمن أهمية هذه الترجمة فى أنها من وضع معاصر للدمنه ورى » بل تلميذ 
له .. بالإضافة إلى إلقائها الضوء على الحياة العلمية فى عصر الدمنهورى ؛ وسوف نورد نص 
الترجمة كامسلا مع وضع بعص الحوامش الشارحة عليه يقول الجبرتى فق وفييات سنة 1148 
هجرية : 

وأما من مات فى هذه السنة من أعيان العلاء والمشاهير » الشيخ الإمام العلامة المتفئن 
أوحد الزمان وفريد الأوان » أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهورى المذاهبى(١)‏ 
الأزهرى7' » ولد بمديئة دمنهور الغربية سنة ١١١١‏ هجرية وقدم الأزهر وهو صغيرٌ يتيمٌ ‏ 
يكفله أحد » فاشتغل بالعلم وجال فى تحصيله واجتهد فى تكميله وأجازه علماء المذاهب 
الأربءة » وكانت له حافظة ومعرفة فى فنون غريبة وتآليف » وأفتى على المذاهب الأربعة ولكن لم 
يُتتفع بعلمه ولا بتصانيفه لبخله فى بذله لأهله ولغير أهله » وربم| يبيح فى بعض الأحيان لبعض 
الغسرباء فوائد نافعة» وكانت له دروس ف المشهد الحسينى فى رمضان يخلطها 


- وحيث أن هذه الرؤية هى رؤية الأقلية من المؤرخين ؛ فقد رأيت أنه من المهم - استراتيجيًا - أن أتتبع 
بعمق يجرى حياة إحدى الشخصيات البارزة » على أن يكون قد عاصر مرحلة ما قبل 17548 وما يعدهاء 
كسبيل لبناء حجتى » ومن ثم فقذ اخترت شخصية العطار . أما عن مرتضى الزبيدى ؛ هذه الشخصية 
العظيمة » فكان بالتأكيد مقبولاً لد » وربما كان اختيارًا أفضل ء إلأأنه بوفاته قبل مجىء الأوروبيين » 
ينتمى إلى الفترة المتأخمرة من العصر العثمانى » وهى الفترة التى أحاول أن أحللها ء وأود أن أثير جدلاً 
أقوى حوطا ؛ متَخدًا من مادة العطار أساسًا ( الجذور الإسلامية للرأسالية »ص .)١١‏ 

. ) يقصد : أنه كان يفتى على المذاهب الأريعة ( الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنيلية‎ )١( 

(7) يقصد : كانت ذاكرته قوية الحفظ . 1 


دارفا 


عن الحياة فى استنباط المياه 
بالحكايات » وريما وقع له حتى يذهب الوقت .2١(7‏ وولى مشيخة الجامع الأزهر بعد وفاة الشيخ 
الحفنى ٠‏ وهابته الأمراء لكونه كان قوالاً للحق ء أمَارًا بالمعروف » سمحًا بها عنده من الدنياء 
وقصدته الملوك من الأطراف » وهادته بهدايا فاخرة » وسائر ولاة مصر من طرف الدولة كانوا 
يحترمونه » وكان شهير الصيت» عظيم الهيبة ؛ منجمعا عن المجالس الجمعيات ؛ وحج سنة 
١١١1/‏ مع الركب المصرى وأتى رئيس مكة وعلاؤها لزيارته » وعاد إلى مصر وقد مدحه الشيخ 
عبد الله الإدكاوى بقصيدة ينه بذلك يقول فيها : 
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لَقَدْ سررنا وطَاب الوَقْثُ وانْمّيَحَتْ ‏ صُدُورنا حَيْث صَح العَوْدُ للوَطَن 
تَالْمَوْد أََدُ قَالُنِ وَنَدْحِْدَثْ بَذْءَاوتَوْدًا مَسَاعِيكُمْ بلا غّن 
تأنت أغتأتناءائت كنا ل لد 
نت امجديا وابت ارشضد وأنت أحمدناف السروالعلن 
وقرأ المترجم ( الدمنهورى ) على أفقه الشافعية فى عصره ؛ عبد ربه بن أحمد الديوى ) 
شرح المنهج”" وشرح التحرير”؟؛ على الشهاب الخليفى نِضْفَ المنهج وشرح ألفية العراقى فى 
المصطلح*”'؛ وعلى أبى الصفاء الشنوانى شرحى التحرير والمنهج والخطيب على أبى شسجاع 


)١(‏ يتناقض الجحبرتى هنا فى قوله: إن الدمنهورى اتهمك ف التدريس وإفادة الطلاب » وإنه لم ينتفع بعلمه ؛ 
لأنه كان يبخل به إلا على الغرباء ! ولعل هذه المسألة بحاجة إلى بحث دقيق يكشف المزيد عن أقوال 


الجبرتى 


(:) يقصد كتاب ‏ متاهج الطاليين فى فروع الشافعية » للتووى » وعلى هذا الكتاب شروح لا حصر ها ( انظر : 
كشف الظتون ص "ا/181 وما يعدها ) . 

(8) هناك عدة كتب فقهية تحمل عنوان ١‏ التحرير » أشهرها : التحرير فى أصول الفقه لابن همّام الحنفى . 
ولعل المقصود هناء هو كتاب : التحرير فى الفروع لأبى العباس أحمد الجرجانى الشافعى التو سنة 
م هجرية . 

(5) الإشارة إلى قصيدة زين الدين عبد الرحيم العراقى ( المتوى 8٠07‏ هجرية ) الألفية الشهيرة فى أصول 
الحديث النبوى ٠‏ وتبدأ أبياتها الألف بقوله : 


يقولٌ راجى ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأتّرى 


ل 
إويساغوجى 7 وشرح الأربعين لابن حجر(" وشرح الجوهرة7" لعبد السلام » وعلى عبد الدائم. 
الأجهور ابن قاسم على اللجرومية”؟) وشرحها والقَطْرَ *والأزهرية”2 وشرح الورقات 
للمَحَزل؟'» وحر على الشمس الأطفيحى دروسًا من الببخارى20 » وبعضًا من التحرير وبعضًا 
من الشمائل' ؛ وبعضًا من شرح الأربعين لابن حجر وعلى الشيخ عبد الوهاب الشّتّوانى 
ابنَ قاسم والأزهرية وعلى الشيخ الأرثماطيقى للشيخ سلطان 20 ؛ وعلى الشمس الغمرى 
شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام'' 0 وشرح الئل عل الير!؟1) والمواهب للقسطلائ 159) 


)١(‏ يقصد شرح الخطيب على متن أبى شجاع ؛ وشرحه لمقدمة المنطق المعروفة باسم ( إيساغوجى ) لأثير 

(؟) الأربعين للنووى وشرحها لابن حجر الهيتمى المدوفى 47/4 هجرية . وعئوان الشرح : الفشي المبين بشرح 
الأربعين . 

ربعيون 

(1) جوهرة التوحيد : منظومة فى علم الكلام لإبراهيم اللُمَّانى المتوفى سئة ٠١ 4١‏ هجرية والشرخ لولده عبد 
السلام اللقانى . 

(0) يقصد : قط ر النّدى وبل الصّدى » وهى مقدمة فى النحو - كالآجرومية - لابن هشام النحوى ال متوق 
07 هجرية . 

() يقصد : المقدمة الأزهرية فى علم العربية لخالد بن عبد الله الأزهرى المتوق سنة 4٠0‏ هجرية . 

() الورقات فى الأصول ء الإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى المتوفى 41/4 هجرية » وشرحها للشيخ جلال 
الدين المحلى الشافعى المتوق سنة 8714 هجرية . 

(5) الشمائل : الشمائل النبوية والخصائل المضطفوية للإمام الترمذى ( أبى عيسى محمد ابن مسورة » المتوق 
4 هجرية ) , 

)٠١(‏ المقصود ؛ أنه درس على نفس الشيخ ( عبد الوهاب الشئوانى ) كتاب الأرثماطيقى فى الرياضيات للشيخ 
سلطان. 


)١١(‏ يقصد ؛ درس على شمس الدين الغمرى شرح البهجة . والبهجة الوردية منظومة فى فروع الشافعية نظم 
فيها مؤلفها ( زين الدين عمر بن مظفر الوردى الشافعى المتوق 44/ هجرية ) كتاب الحاوى الصغير 
فى الفروع لنجم الدين القزوينى الشافعى المتوق 570 هجرية ؛ نظمه فى خمسة آلاف بيت . أما الشرح 
المشار إليه » فهو شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 41١‏ هجرية . 

)١7(‏ لعله يقصد الزيدة وهى كتاب ١‏ زيدة الأحكام فى اختلاف مهب الأئمة الأربعة الأعلام » لسراج الدين 
الفزنوى الحنفى المتوى سنة ”الا/ا هجرية . 

)١1(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ( فى السيرة التبوية ) لشهاب الدين أبى العباس أحمد القسطلانى 
المصرى المتوفى سنة "477 هجرية . 


يفف 


عين الحياءٌ فى استنياط المياه 


وسيرة!' كل من ابن سَيّد الناس واخَلبى والجامع الصغير”" للسيوطى مع شرح المتاوى عليه 
وشح التائية للفرغانى7" وشرحَ السّمدٍ على تصريف العزى”؟» ؛ وعلى عبد الجواد المييدانى 
اله "© والطَييكة"؟ وشرح أصول الشاطبية”" لابن القاصح والأربعين النووية والأسماء(8) 
السهروردية وبعضًا من الجواهر الخمس للغوث ”© ؛ وعلى الورزازى شرح الصغرى والكتانى 
عليه وبعضًا من شرح الكبرى”' )١‏ مع اليوسى وبعضًا من مختصر خليل ولامية(١'‏ الأفعال» 
وعلى الشهاب النفراوى(١'‏ دروسًا من ابشوهرة والأشمونى ؛ وعلى عبد الله الكنكسى القَطْرٌ 


()السيرة النبوية . 

. الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير‎ )١( 

(1) شرح السعيد محمد بن أحمد الفرغانى ( المتوفى ٠/٠١‏ هجرية ) على تائية ابن الفارض فى التصوف . .. وهو - 
كما يذكر حاجئ خليفة - الشارح الأول لما وأقدم المشايعين لأبن الفارض ( كشف الظنون ص 7١6‏ ) . 
(1) هو شرح سعد الدين التفاتمازانى ( المتوفى 47// هجرية ) على كتاب التصريف العزى - - أو : العزى فى 

التصريف - للشيخ عز الدين التفتازانى المتوفى بعد سنة 700 هجرية . 

() هناك عدة مؤلفات بعنوان ‏ الدرة ولما كان الشيخ المييدانى متخصصًا فى القراءات , فلعل المقصود 
هو ( الدرة المضيّة فى قراءات الأئمة الثلاثة ة المرضيّة ) لشمس الدين الجزرى » وهى أرجوزة نظمها المؤلف 
تكملة للشاطبية . 

(1) طيبة النشر فى القراءات العشر » لشمس الدين الجزرى . 

(7) الشاطبية : أرجوزة شهيرة فى القراءات » للشاطبى . 

(8) الأسماء الحسنى وأسرارها وخواصها . 

(9) فى كشف الظنون ص 5١5‏ : الجواهر الخمس للشيخ أبى المؤيد محمد بن خخطير الدين » » وهو مختصر 
ألفه بكجرات سنة 401 ورتبه على جواهر: الأول فى العبادة » والثانى فى الزهدء والثالث فى الدعوة » 
والرابع فى الأذكار والخامس فى عمل المحققين من أهل الطريقة . 

)9١(‏ ربا يقصد ( التائية الصغرى ) و( التائية الكبرى ) وكلاهما قصيدةٌ صوفية لابن الفارض 

(١١)هى‏ لامية ابن مالك النحوى ( المتوى 1/7" هجرية ) فى الأفعال » أولها : 

الحمدّث لاأبئى بدلا 
حمدًا يلم من رضوانه الأمَلا 

()ق معجم المؤلفين (9/ ٠0‏ ) : مخمد بن إسماعيل النفراوى المصرى المالكى المتوق ١١/80‏ هجرية». 
فيه مشارك فى بعض العلوم » من آثاره : الأجوبة على الأسئلة الخمسة التى أوردها الدمنهورى على علياء 
و ٠‏ 


الل 


للدمئهررى 
والشذور ١”‏ والألفية7؟) والتوضيح وشرَّحَ السله””) وشرّحَ مختصر النوسى والمختصرٌ والملول(؛) 
والخزرجية والكافى والقلصادى والسخاوية والتلمسانية وألفية العراقى وبعضٌّ مسلم وأجازه فى 
بقية الكتب الستة وفى وَرْدِ شيخه 2 مولاى عبد الله السَلْجماسى الشريف؟ وعلى محمد بن عبد 
الله السلْجاسى شرح الكبرى مع حاشية اليوسى والتلخيص ومَيْنَ الحَكم وبعضًا من صحيح 
البخارى ؛ وعلى السيد محمد السمونى شيخ المالكية مَمْنَ لعزي والرسالةٌ ومختصرٌ خليل 
وشْرَحَةُ للزرقانى ودروسًا من المخرشى والشبراخحيتى وأجازه بجميع مروياته وبالإفتاء فى مذهب 
مالك وعلى الفقيه محمد بن عبد العزيز الزيادى الحنفى مَمْنّ المداية(0) وشرح الكنز0© 
للزيلعى”" والسراجية فى الفرائض والمنار ‏ ؛ وعلى السيد محمد الريجاوى مَدْنَ الكنز شالكنز 
والأشباة والنظائر") وشيئًا من المواقف 2١"‏ من ببحث الأمور العامة 


. شذور الذهب ( ف النحو ) لابن هشام النحوى المتوق 7 هجرية‎ )١( 
ألفية ابن مالك ( فى النحو ) لال الدين محمد الجيانى المعروف باين مالك » المتوق 7 هجرية » وهى‎ )7١( 


ألف بيت أوها : ْ 
قال محمد هوابن مالك 
أحدّربى الله حَيَ مالك 
(6) اسل الُونق فى علم المنطق » لعبد الرحمن بن سيدى محمد الصغير . أرجوزة فى نظم إيساغوجى لأثير 
الدين الأمبرى » أولما : 


الحمدٌ لله الذى قد أخرجا 
نتائي الفكر لأرباب الحجا 
(؛) المختصر والمطول » شرحان لسعد الدين التفتازانى على كتاب تلخيص المفتاح . 
(6) المداية فى الفروع ( فقه حنفى ) لبرهان الدين المرغينانى المتوقى "041 هجرية . 
() كنز الدقائق فى الفروع ( فقه حنفى ) لأبى البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى المتوى 
٠الاهجرية.‏ 
(1) هو أول شارح للكنز : فخر الدين أبو محمد عثمان بن على الزيلعى المدوفى 47 /ا هجرية وعنوان الشرح : 
تبيين الحقائق لما اكتنز من الدقائق . 
(8) منار الأنوار ( فى أصول الفقه الحنفى ) للنسقى . 
(9) الأشباه والنظائر فى الفروع ؛ لابن نجيم المصرى الحنفى المتوفى 417٠‏ هجرية . 
)ماقف (ق علم الكلام ) لعضد الدين الإيجى المتوق 65/ا هجرية . 
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عين الحياة فى استنياط المياه 
وأخخذ عن الزعترى الميقات والحساب والمُجيب والمقنطرات والمنحرفات وبعضًا من اللمعة”") 
وعلى السحيمى منظمومة الوفق المخَسّسى وروضة العلوم » وعلى الشيخ سلامة الفيومى 
والجَفْمينَىَ وعلى عبد الفشاح الدمياطى لُق الجواهر ورسالةٌ قسطا بن لوقا فى العمل بالكرة 
ورسالةً ابن المممّاط فى الاسطرلاب ودُرّابن المجدٌّى(' . وله شيوخٌ آخرون كالشهاب أحمد ابن 
الخبازة والشيخ حسام الدين المندى وحسين أفندى الواعظ والشيخ أحمد الشرفى والسيد محمد 
الموفق التلمسانى ومحمد السودانى ومحمد الفاسى وتحمد المالكى » كذا فى برنامج شيوخه 
المسمى باللطائف النورية فى المنتح الدمنهورية0©. 
وأما مؤلفاته فمنها : للب المصونْ بشرح الجوهر المكنون » ومنتهى الإرادات فى تحقيق 
الاستعارات » وإيضاح الهم فى معانى السسلّم » وإيضاح المشكلات من متن الاستعارات » 
ونباية التعريف بأقسام الحديث الضعيف » والحذاقة بأنواع العلاقة » وكشف اللثام عن 
تخدرات الأفهام ( على البسملة ) وحسن التعبير لما للطّيبة من التكبير ( فى القراءات العشر ) 
وتنوير المقلتين بضياء أوجه الوجه بين السورتين » والفتح الربانى بمفردات ابن حنبل 
الشيبانى» وطريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء ( على مذهب أبى حنيفة ) وإحياء الفؤاد 
بمعرفة خواص الأعداد » والدقائق الألمعية على الرسالة الوضعية ء ومنع الأثيم الحاثر من 
التىادى فى فعل الكبائر » وعين الحياة فى استنباط المياه ‏ والأنوار الساطعات على أشرف 
المربعات ( وهو الوفق المثينى ) وحلية الأبرار فيما نسم على من الأسرار » وخلاصة الكلام على 
وقف حمزة وهشام » والقول الصريح فى علم التشريح ؛ وإقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس 
مصر والقاهرة » وفيض الْنّان بالضرورى من مذهب النعمان » وشفاء الظيآن بس رقلب القرآن » 


(1) اللمعة فى حل الكواكب السبعة » لشهاب الدين الريشى المؤقّت . وهناك أيضًا : اللمعة الماردينية فى شرح 
الياسميئية .. وكلاهما فى الفلك . ٍ 

(؟) هذه المؤلفات الأحيرة » فى الرياضيات والفلك . 

(؟) كان من عادة المشايخ - حتى وقت قريب - وضع مثل هذا الثبت المسمى ١المشيخة‏ »للدلالة على 
الأهلية العلمية لكل واحد منهم » وهذه المشيخة بالإضافة إلى الإجازات التى يحصل عليها العالى من 
مشايخه .. تشبه ما نسميه اليوم : شهادات التخرج . 


تكوق 


للدمهورى 
وإرشاد الماهر إلى كنز الجواهر » وتحفة الملوك فى علم التوحيد والسلوك ( منظومة فى ماثة بيت ) 
وإتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية » والقول الأقرب فى علاج لسع العقرب » وحسن 
الإنابة فى إحياء ليلة الإجابة ( وهى ليلة النصف من شعبان ) والزهر الباسم فى علم الطلاسم » 
ومنهج السلوك إلى نصيحة الملوك , والمننح الوفية فى شرح الرياض الخلفية ( فى علم الكلام ) 
والكلام السديد فى تحرير علم التوحيد » وبلوغ الأرب فى اسم سيد سلاطين العرب .. وغير 
ذلك » وغالبها رسائل صغيرة الحجم منثورة ومنظومة » اطلعت على غالبها . 

اجتمع الفقير ( - الجبرتى ) على المترجم ( > الدمنهورى ) قبل وفاته بنحو ستتين 0 
ولا عرفنى تذكر الوالد ( > والد الجبرتى ) وبكى وعصر عينيه وصار يضرب بيده على الأُخرى 
ويقول: « ذهب إخواننا ورفقاؤنا ؟ ثم جعل يخاطبنى بقوله: «يا بن أخى ادع لى » وكان منقطعًا 
بالمنزل » وأجازنى بمروياته ومسموعاته وأعطانى برنامج شيوخه ونقلته » ولم يزل حتى تعلّل 
وضعف عن الحركة . وتوف يوم الأحد عاشر شهر رجب من السنة المذكورة ( - ١197‏ هجرية 
- 1778 ميلادية ) وكان مسكنه ببولاق » وصلى عليه بالأزهر بمشهد حافل جداء وثرىء 
نسبه إلى أبى محمد البطل الغازى » ودفن بالبستان .. وكان آخر من أدركنا من المتقدمين9 . 


ند با شنا 
هكذا تدلنا ( وثيقة ) الجبرتى , أو ترجمته للشيخ الدمنهورى على عدة أمور من شأنها 
استلفات النظر : 
أولاً : أنها تكشف عن عام الثقافة والمعرفة السائدة فى عصر الدمنهورى » تلك الثقافة 
التى تعكسها قراءاته على هذا الكّمْ الكبير من الشيوخ فى كل فَن» ما يعنى أنه كانت هناك 
أجيال من العلماء المشتغلين بكافة فروع المعارف الدينية والدنيوية » فإلى جانب الفقه نجد 


(١)كان‏ الشيخ الدمنهورى آنذاك فى التاسعة والانين من عمره 1. 
)7١(‏ الجيرتى : عجائب الآثار ( مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة ) 1/ ا وما بعدها . 


خرف 


عين الحياة فى استنباط المياه 


الطب » ومع اللنويات نجد الطبيعيات .. وهكذا ؛ وقد كان هذا فى جيل سابق للعَطّار 


والدمنهورى . 

ثانيًا : إن النظام التعليمى كان من الاتساع بحيث يسترعب ذلك اليتيم الذى لم يكفله 
أحدء فيرفعه إلى مصاف العلاء وشيوخ الأزهر ؛ مما يدل على أن الاتساع العلمى كان يوازيه 
اتساع فى نظم التعليم وكفاية وجمه الإنفاق عليه آنذاك بحيث يكفل قاعدة عريضة من 
المتعلمين من بينهم الأيتام من أمثال الدمنهورى .. فالرجل - بالقطع - لم يكن حالة فريدة » 
بدليل هذا الكم الكبير من الأساتذة الذين تلقى عليهم . 

ثالنًا :لم يقتصر دور الأزهر على الاشتغال بعلوم الدين ؛ وألا فإن ثلث قراءات 
الدمنهورى وججزءً! كبيرَا من مؤلفاته » تناول علوم الدنيا . وهى علوم لم تكن متطورة بالشكل 
الذى تناظر به العلوم الطبيعية فى أوروبا ؛ لكنها كانت موجودة ويمكن تطويرها ذاتيًا لو 
حدث نوع من الاحتكاك بالغرب آنذاك - بقطع النظر عن مسألة الغزو - وهو الدور الرائد 
الذى سيقوم به » من بعد » رفاعة رافع الطهطاوى وخير الدين التونسى 

رابمًا : إن مؤلفات الدمنهورى لقيت مناء نحن الأحفاد الحاليين » أكير الإهمال رغم 
توفر نسخها الخطية .. فلم ينشر من هذه المؤلفات سوى أقل القليل » وربما يكون شرحه على 
( السلم المرونق ) هو الكتاب الوحيد المطبوع » وقد طبع بدون تحقيق ! . 

والآن» فلننظر فى مخطوطة «عين الحياة فى استنباط المياه » . 

يبدأ الدمنهورى خطوطته(١2‏ بقوله : حمدًا لمن بفضله أبدع الكائنات وأحيا بمنته» بالماء » 
نوعى الحيوان والنبات . وصلاة على من استنبط من أشرف الأصلاب سيدنا ومولانا محمد .. 
وبعد فيقول المستمطر سحائب عفو مولاه العلى , أحمد بن عبد المنعم الدمنهورى الحنفى 


1-0 /٠ 8 اعتمدنا هئا على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ )١( 
. وهى تقع فى 84 صفحة من القطع المتوسط‎ 


زشرن 


لسلس يسبب ٠س‏ ل سس سي لل متهورىق 
المالكى الشافعى الحنبل : هذا ما التمس منى واحد من المحققين » وقدوة العلماء المدققين » 
عمدة المحصلين لمذهب النعران .. سيدى يوسف بن محمد الزعوانى . ثم التونسى التنفى » 
إمام سلطان الأمراء وأمير السلاطين » القائم على ساق الحد والاجتهاد فى إحياء ما اندرس من 
معالم الدين .. من رسالة فى علم استنباط المياه فى غاية الإيضاح » فأجبته لذلك مع غاية 
اشتغال البال وتكدر الخاطر من تراكم المموم وسوء الحال راق ما يحضرنى فى ذلك المقام؛ 
ومثبثًا ما وقفت عليه من كلام الحكماء الأعلام » ولم أقف على تأليف مستقل فى هذه الصناعة » 
بل نُبَذْ ذُكرت فى علم الفلاحة استطرادًا التتميم البضاعة , وسميته « بعين الحياة فى علم 
استنباط المياه » » ورتبته على مقدمة وبابين وخخاتةل! .. » . 

وف المقدمة » يشرح الشيخ الدمنهورى معنى ١‏ استنباط المياه » فيوضح أن الاستنباط هو 
الاستتخراج » وعلى ذلك فهذا العلم يقصد به استخراج المياه الكامنة فى الأرض للانتفاع بها فى 
إحياء النبات والحيوان .. وهو يلفت النظر إلى مسألة طريفة » هى علاقة الإنسان بعناصر 
الطبيعة ؛ فمن ذلك مشاببة نفس الإنسان للنار ! ويستدل على ذلك بأن الإنسان يعيش فى 
المكان الذى تكون فيه النار» ومبلك حيث تنطفىء .. يقول الشيخ : 

« ولذلك ء إذا أراد أصحاب المعادن والحفائر دخول فتقٍ أو مغارة » أخذوا خشبة طويلة 
فى رأسها شعلة » وقدموها أمامهم , فإن بقيت الشعلة دخلوها ؛ وإن انطفت لم يتعرضوا 
لدخوها ء وأيضا إذا أرادوا نزول جب » أرسلوا فى ذلك الجب قنديلاً فيه مصباح » فإن انطفأ لم 
يتعرضوا وإن بقى نزلوا .. 2 . 

ولاشك فى أن العنصر الفعال هنا هو ١‏ الأوكسجين » اللازم لبقاء النار مشتعلة » واللازم 
أيضا لعملية التنفس الإنسانى » وإذا كان الشيخ الدمنهورى لم يتفطن إلى هذا العنصر » ى| 
سيتفطن الغربيون » إلآأن ما يحسب له هناء هو تسجيله لتلك الملاحظات الدقيقة .. ونحن 
نعرف اليوم » أن كَل اكتشافٍ علمى » إنما يبدأ بالملاحظة !. 


. 1" » ب١ الدمنهورى : عين الحياة » ورقة‎ )١( 


رنرفا 


عين الحياة فى استتباط المياه 

وف المقدمة يتحدث الشيخ عن مهب الريح »؛ وطبيعة الرياح الشمالية والجنوبية, 
وخصائص ريح الصا والدبور » وما هو مطيّ وغير مطر من الرياح » كيفية تكون السحب » 
ويفسر أثر اماه الحوفية فى حدوث الزلازل . 


والباب الأول من المخطوطة « فى بيان المواضع التى فيها ماء » والتى لا ماء فيهاء 
والتى ماؤها قريب ء والتى ماؤها بعيد » فيعدّد الدلائل على وجود الماء أو عدمهء 
ويستخام فى ذلك التجارب الدقيقة بعيدًا عن أى تفكير غير علمى » ويشرح 
خطوات كل تجربة . 

والباب الثانى! فى حفر الآبار وما يتعلق بذلك » وفى هذا الباب يقول : « ينبغى إذا 
كانت الأرض صلبة » أن توسع استدارة البئر بأكثر من القدر المعروف ..و إن كانت رخوة 
فيتبغى أن تضيق احفر , وتحفر على التراخى , بأن يمسك الحفارون عن الحفر ساعة ثم يعودون 
إليه ء ويستمرون على هذا الحال إلى ظهور الماء .. » . 

ولا تلو المخطوطة من آثار التفكير الخرافى القديم فى بعض مواضعهاء فمن ذلك 
قوله:«للعيون التى ينقص ماؤها عن مقداره المعروف , تؤخذ جارية دون البلوغ ‏ معها مزمار, 
فتحاذى منبع الماء وتزمر ثلاث ساعات من النهار , ثم تأخذ جارية أخرى طبلاء فتوقّع به على 
غناء الجارية ورّمّرها أربع ساعات » فيكون مقدار الزمن سبع ساعات . فإن الماء يكثر ويزيد 
عن ما كان أولا !! » وتجدر الإشارة هناء إلى أن العقل الإنسانى لم يتخلص من التفكير الخراف 
إلا بعد مسيرة طويلة من الجهد العلمى الجاد , ولا تزال آثار هذا التفكير سائدة عند البعض 
حتى اليوم » رغم ما بلغه العلم من تقدم » ولذا لا يمكن أن نلوم الشيخ الدمنهورى كثيًا على 
ما يذكره من وسائل تجميع الماء فى الآبار» وهى مسألة لم يتمكن العلم إلى الآن من تقديم شىء 


يصددها. 


تغرف 


يون 

وفى الخاتمة يعتمد الشيخ الدمنهورى على ما كتبه علماء العرب الأوائل » كالقزوينى 
والإدريسى » ليقدم تصورًا عن أقاليم الأرض وأنبارها وجبالحاء ثم يضع تفسيرًا علميًا لحدوث 
الزلازل والبراكين » فيقول : ١‏ إن الأدخنة والأبخرة الكثيرة إذا اجتمعت تحت الأرض » ولا 
تصادفها برودة .. ويكون وجه الأرض صلبًا ليس فيه منفدٌ ولا مسام » فالبخارات إذا قصدت 
الصعود لا تجد المسام والمنافل » فتهترفيها بقاع الأرض وتضطرب كا يرتعد بدن المحموم عند 
شدة الحمى .. وربا ينشق وجه الأرض وتخرج من الشَق المواد المحتبسة دفعة واحدة » وقد 
يكون خروجها ببلدة فيخسفها » . وهو يرى أن الجبال سبب جريان الماء : « ولو فُرض عَدَمُ 
الجبال لكانت الأرض كرة لا غور فيها ولا نتوء » فالبخار المرتفع لا يبقى فى الحو منحصرًا - على 
رؤوس الجبال جليدًا - إلى وقت يضر به البرد» بل يتحلّل هواء ؛ فلا يجرى الماء على وجه 
الأرض » فاقتضى التدبير الإلمى وجود الجبال لحصر البخار المرتفع من الأرض بين أغوارهاء 
ويمنعه من السيلان فيبقى محفوظً إلى أن يفعل به ما تقدم .. » . 

ويرسم الشيخ نخطوط الطول والعرض على النحو التالى : تقدم أن الأرض كريّة الشكل 
وحيزها وسط العالم» فإذا توهسًا معدل النهار قاطمًا للعالم » حدث على بسيط الأرض دائرةٌ 


عظيمة على موازاة معدل النهار » تقتسمٌ الأرض بقسمين متساويين » جنوبى وشمالى : يقال لها: 
خط الاستواء » لأن مان النهار مساو لزمان الليل أبدًا فى ذلك الموضع , والشمس إذا كانت 
مُسَايِئَةٌ إحدى نقطتى الاعتدالين ؛ مرّتْ فى سطح معدل النهار على سَمْتِ رؤوس سُكانه 
واعتدلٌ الليلٌ والنهار .. فإذا توهمنا أيضًا دائرة عظيمة تمربقطبى العالم وتقطع سطع المعدّل 
بقسمين » وتمر بطرف العمارة » أعنى المشرق والمغرب » حدث على بسيط الأرض دائرةٌ عظيمة 
تقسمٌ الأرض بنصفين » وتنقسم الأرض بهاتين الدائرتين أرباعًا متساوية » ربعين جدوبيين 
وربعين شماليين .. وأما طول البلد فهو قوس من دائرة معدّل النهار وبين دائرة نصف النهار 
المارة يسمت رؤوس أهل البلد ودائرة أفق القبة هى دائرة نصف النهار » وأما عرض البلد فهو 


كارف 


عين الحياة فى استنباط المياه 


قوس من دائرة نصف النهار ما بين معدل النهار وسمت الرأس .. ثم المعمور من الأرض 


منقسم سبعة أقسام يسمى كل قسم منها إقلي .. » . 

ويعدّه الشيخ أقاليم الأرض المعمورة » فيذكر خصائص كل إقليم ومساحته .. مشيرا إلى 
أن هناك عمارة فى الأرض خارج هذه الأقاليم السبعة » قاصدًا بذلك « الإسكيمو » وهو يصف 
أهل كل إقليم من حيث لون البشرة وطبيعة الأخلاق .. ثم يختتم مخطوطته ببعض الوصايا 
القرآنية والنبوية » ويذكر طرفًا من أقوال الحكىاء » كقول أفلاطون : « اطلبْ العلم يعظّمك 
الخاصة » واطلب المال يعظّمك العامة » واطلب الزهد يعظّمك الجميع » . 


ا تن 


والورقة الأخيرة من المخطوطة » عبارة عن خريطة فلكية يتوسطها قرص الشمس وحوله 
دائرة فلك البروج ؛ تحيط بها دائرة أكبر تضم مواضع الأقاليم المواجهة للبروج .. وهى خريطة 
ملونة بديعة الرسم . 

وبعد .. فإن هذه المخطوطة هى نموذجٌ دال على أن العرب - فى مصر - كانت لهم 
اهتماماتهم العلمية قبل مجىء الحملة ؛ فليس صحيحًا ما يقال من أن الحملة جاءت فى وقت 
خلت فيه الديار العربية من أى اهتّامات علمية . 


ولكن المخطوطة تثبت » من جهة أخرى » أن العالم العربى كان منعزلاً عما يجرى فى العالم 
الخارجى » وأن العلوم العربية انعزلت عن الواقع وتقوقعت على ذاتها » ولسذلك جاءت العلوم 
الأوروبية أكثر تطورًا .. وهذا ما تؤكده إشارة الشيخ الدمنهورى فى المخطوطة « أما ناحية 
المغرب » فيمئع البحر المحيط السلوك فيه » لتلاطم أمواجه وشدة ظلمته » هذا مع أن القارة 
الأمريكية كانت قد اكتشفت بالفعل آنذاك ؛ ول يعد المحيط الأطلنطى هو آخر الحدود الغربية 


حرق 


ببسب سس بصب بس سس سس سس سس سح أل مئهورق 
للمعمورة ؛ لكن انعزال الواقع العربى عا يجرى فى العالم » وعدم تفاعل العرب مع مكتشفات 
الغرب » كان السبب فى تخلفهم - نوعيًا - عن العلوم المتقدمة » مع أن مبادىء تلك العلوم 
كانت موجودة لديبم » لكن العلم يتقدم باستمرار .. والويل للمتخلفين . 


يخرقا 


200738 


غلاف المخطوطة 


نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠١8‏ / طبيعيات تيمور 


به يكحيب اح وم حال 


1 5 
ونتض ل( ال وى 1 


الإمَرلاب سررنا ودولانا اودر (هوا لطاب 
د لالروا كاب ردابي الاسلبه و لثابين وم هرا 
باحسال الدارا لمرأ رو يعمل فيتود ةعايب 
عزو مولاء الى اجرزعبرر بدا مئع الددهبورك لدنق ا 
الماك شاد الله هد ناما لهسي ردحني 0 

كد ؤة اهل امد فنس» عرة' 

النها نءالنايقنسواب يُكره ار 
[الائزان هسيركئبيستين #راللغوان الال 

| امام سلطا ذا لامراواسمراسلاطع اله 
| عإسَان ابروا لاحب د ف احيامًا ار يها 

ا ؤالره القاط لاهلا لدج بصارمه وسنائة 


ميس سم ده * + 


أ 
| اهلسرا جل وأحسان سين 1 
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مذكر 


الورقة الأولى من المخطوطة 


|| الكتواندالتبات»و سلاة وسا اس زا 1 


كرفا 


الفصل الثانى بعد العشرين ( منطوطة طبية ) : 


قَامُوسُ الأطباء ونَامُوس الالباء 


للقوهوني 
تير إطلالتنا على هذه المخطوطة قضيتين : 


القضية الأولى : هى امتدادٌ لما تعرضنا له فى الفصل السابق » أعنى ضرورة إعادة النظر فى 
أحكامنا العامة على العقلية العربية فى القرون المسماة بقرون التخلّف » فقد رأينا عند الكلام 
عن الشيخ أحمد الدمنهورى أن العلم العربى - فى مصر - لم يكن على هذا النحو المزعوم من 
التخلّف » وإنما كانت لدى علما ئنا اهترامات فى شتى صنوف العلم . ما يكذب الدعوى 
بتخلَّهم قبل مجىء الحملة الفرنسية .. وغنى عن البيان أن مستوى البحث العلمى العربى 
آنذاك كان أقل من مثيله فى بلدان أوروبا» لكنه لم يكن منعدمًا تمامًا » بدليل النهضة العلمية 
التى حدثت فى النصف الأول من القرن الشالث عشر المجرى ( أواثل القرن التاسع عشر ) 
والقفزة الحضارية التى قامت بها مصر فى عصر محمد على فأفزعت أوروبا ودفعتها للتخطيط 
لإجهاض مشروع محمد على فى مؤتمر لندن الشهير » ولولا استعدادٌ سابق » وتهيؤ »لما كانت 
العقلية العربية آنذاك قد استوعبت علوم أورويا هذه السرعة » ولما كان الكيان الحضارى 
الناهض فى مصر والشام قد هدد أوروبا على هذا النحو الذى دفعها لاتخاذ التدابير اللازمة 
لتدميره » وعلى أى حال » فسوف نعود مع مخطوطة هذا الفصل ( قاموس الأطباء ) إلى الوراء 
قليلاً » فتتوقف هذه المرة عند القرن الحادى عشر ال مجرى » الذى وُصف هو الألّحر بأنه كان من 
ععدور التخلف:: فتحارل أن تراه فى عسو التهوؤواالعلية لكفد أعنلانه فى غال الت 
(القوصونى ) لعلنا نعيد النظر فى تهمة التتخلف التى ألصقناها بالقرن الحادى عشر الحجرى .. 
اللهم إلاإذا أصررنا على النظر إلى التاريخ العربى بحسب تطور التاريخ الغربى الذى صار 
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قامرس الأطياء وناموس الألباء 
اليوم بمثابة ( التاريخ العام للإنسانية ) وهذا وهم كبير يسعى الغرب للترويج له » فيص دقه 
ضعاف العقول وجهلة التاري )١(‏ 

القضية الأخرى : هى واحدةٌ من القضايا المطروحة أمامنا اليوم ( فى بلدان العرب ) أعنى 
قضية تعريب الطب .. وهى قضيةً تختلف فيها الآراء » فالرافضون للتعريب يِخْسُون من عدم 
قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات الطبية المعاصرة » ويرون أن اللغة الإنجليزية 
هى لغة عالمية متقدمة تستطيع أن تساير التقدم العلمى العا مى فى مجال الطب . والرأى الأتحر 
يؤيد تعريب الطب ٠‏ ويراه ضرورة لا مفر منها لتأكيد الموية» فى) يدرس الطب فى فرنسا 
بالفرنسية وفى ألمانيا بالألمانية .. إلخ » لابد وأن يدرس الطب ف البلاد العربية بلغة هذه البلاد 
ولا يزال الخلاف يدور حول هذه المسألة » وكل فريق يقدم حُججه وأدلّته المؤيدة لرأيه» ولا 
تسزال القضية معلّقة » فبعض البلدان العبربية - مغل سوريا - أقدمت بالفعل على تعريب 
الطب » بينا أغلب البلاد الأحرى فى الوطن العربى تدرسه بالإنجليزية .. ولعله من المفيد لنا 
فى غمرة هذا الخلاف الدائر حول تلك القضية » أن ننظر فى هذه المخطوطة بعين الاعتبار» 
لعلنا نرى فيها ما يعين على وضوح القضية فى أذهاننا » وييسر اتخاذ الموقف الصائب بصددها . 

#د عا 

مؤلف مخطوطة ( قاموس الأطباء وناموس الألباء ) هو : رئيس الأطباء » مَذْينُ بن عبد 

الرحمن القَوْصَونِى . هكذا ورد التعريف به فى المراجع القليلة التى أشارت إليه”"؟ » مما يثير 


» ويروج الغرب هذه الأيام الحاضرة » لمقولة عجيبة صاغها باحث يابانى الأصل أمريكى الجنسية والتفكير‎ )١( 
يسمى ( فوكوياما ) .. هى مقولة : نباية التاريخ ! وهى تزعم - باختصار - أن مسيرة التاريخ الإنسانى‎ 
قد وقفت عند النمط الليبرالى الغربى الذى تمثله ( أمريكا ) أصدق تمثيل » وبالتالى فلا مجال لتركة جديدة‎ 
.! فى تار يخ البشرية‎ 

6سا ترجمة القوصونى ف الحزء الرابع من كتاب المحبى ( تاريخ خلاصة الأثر فى أعيان القرن حادم 
عشر ) فلا نكاد نجد عنه إلا بعض الشذرات المتنائرة فى : 
- معجم المؤلفين لكحالة 7١/١1‏ , 
-هدية العارفين للبغدادى 477/7 . 
- كشف الظنون لحاجى خليفة ص 17١05‏ . 


حنن 


: : للتوصونى 
بعض الإشكالات التى أوبها : لم توضّح المراجع المراد بلفظ ( رئيس الأطباء ) فهل تنسحب 
رياسته على أطباء مصر كلهم أم على مستشفى واحد بالذات ؟ وثانيها : أن بعض المراجع - 
كمعجم المؤلفين - تذكر أن لقبه « القيصونى ‏ لا القوصونى ! وثالثها : أن كافة الإشارات لم 
تذكر متى توق ؟. 
وسوف نسعى فيم| يل إلى حل هذه الإشكالات » كمحاولة للمزيد من التعريف ببذه 
الشخصية التى لم تحظ حتى الآن بأية دراسة فى المكتبة العربية - ولا الاستشراقية - ول ينشر 
عنهاء أو لحاء أى كتاب ! وبخصوص الإشكالية الأول نقول : 
أما رياسة الطب » فالثابت أن القوصونى كان مديرًا للببهارستان المنصورى فى القاهرة 
( المعروف فى زمن القوصونى ياسم : دار الشفاء ) فهل كان رئيس أطباء دار الشفاء فحسب» 
أم عموم أطباء مصر ؟ إن الذى ذكرته المصادر صراحةٌ أنه كان رئيسَا لأطباء مصر جميعًا» هو 
قوصونىآخر » أعنى ( الشيخ محمد شمس الدين القوصونى طبيب السلطان الخورى ومدير 
دار الشفاء المتوى 911 هجرية ) بين| اكتفت المصادر بصدد « مدين القوصونى » يأنه : رئيس 
الأطباء١..‏ ومع ذلك ؛ فإن دار الشفاء كانت أكبر مستشفى فى مصر آنذاك » وكان متولى 


إدارتها من الأطباء هو رئيس عموم أطباء مصر”" . وقد كان أول رئيس لهذا البيهارستان ؛ هو 
ابن النفيس ( رئيس أطباء مصر ) ثم تولى من بعده جملة من مشاهير الأطباء فى كل عصر”” . 


. ! ترك البغدادى - فى هدية العارفين - المسألة معلقة , فقال : رئيس الأطباء بمصر‎ )١( 

(؟) يقابل منصب ١‏ رئيس الأطباء » ما نسميه اليوم 9 وزير الصحة » وكانت مهامه تتعدد بين مشابعة أحوال 
الصحة العامة , وتخريج الأطباء الجدد وامتحانهم ومراقية الأوقاف الخاصة بالمستشفيات » وتفقد أحوال 
المرضى بهاء وإدارة المستشفى المنصورى الذى كان بمثابة مقر وزارة الصحة . 

(3) لا يزال هذا البييارستان ( المستشفى ) قائما إلى اليوم بموضعه فى شارع بين القصرين بالقاهرة » وهو بذلك 
أقدم مستشفى فى مصر والعالم العربى . ويعرف اليوم باسم ( مستشفى قلاوون للرمد ) وكان اسمه قبل 
ذلك ( دار الشفاء ) وعرف فى زمن إنشائه باسم ( البيمارستان المنصورى الكبير ) نسبة إلى المنصور قلاوون 
الذى أمر بتشييده سنة “17/1 وبدأ العمل به بعد عام واحد من هذا التاريخ . وبخصوص تاريخ هذا 
البيرارستان خلال القرون الثانية الماضية » يمكن الرجوع إلى الفصل البديع الذى أفرده له الدكتور أحمد 
عيسى فى كتابه : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام ( دار الرائد العربى - بيروت ص 81 : ١‏ ) وقد عدد 
المؤلف أساء الأطباء الذين تولوا رياسة البييارستان » ومن بينهم مدين القوصونى » لكنه م يذكر( ابن 
النفيس ) أول رؤسائه ! . 


رذق 


نامرس الأطباء وناموس الألباء 

أما بخصوص لقب ( القيصونى ) فقد انفرد به عمر كحالة!' ؛ وهو ليس بِحُجّةٍفى 
مسألة الألقاب ؛ ولعل تصحيقًا وقع عند طبع الكتاب فانقلب اللقب من قوصونى إلى 
قيصونى .. وربما يكون لقب ( القوصونى ) نسبة إلى بلدة ( قوص ) الشهيرة بصعيد مصر ١‏ 
وهى بلدة كانت لما مكانتها فى القرون السالفة9" . 


أما وفاة القوصونى غير المحددة فى المصادر والمراجع » فهى حالةٌ فريدة» ففى غالب 
الأمر نجد تاريخ وفاة الأعلام محدّدًا بدقة فى كتب التراجم » أما تاريخ المولد فقد تسكت عنه 
التراجم ( نظرًا لأنه لم تكن هناك سجلات للمواليد أما الوفاة بعد الشهرة فأمرها معروف ) 
لكننا فى حالة القوصونى نجد العكس .. فقد أجمعت المصادر على أنه ولد سئة 479 هجرية » 
لكنها لم تذكر تاريخ وفاته . وقد ذكر الحِبّى أنه كان حيّاً سنة 44 ٠١‏ هجرية , وقال فى آخر 
ترجمته للقوصونى : ولقد سعيثٌ جهدى فى تحصيل وفاة صاحب الترجمة » فلم أظفر » لكن 
غاية ما حقّقت من خبره أنه كان فى سنة أربع وأربعين وألف موجودًا فى الأحياء » كا يُلم ذلك 
من تاريخه الذى وضعهء والله أعلم”" . وربما يكون هذا الأمر الغريد بسبب شهرة والد 
القوصونى من جهة - ولذا أيّحّ الناس لمولد ابنه!؛) - ومن جه ةأخرى بسبب اعتزال مدين 
القوصينى الحياة العامة فى آخر عمره » وانزوائه » كما فعل العديد من معاصريه””*2 » بحيث 
غاب تاريخ وفاته عن أهل زمانه .. والذى يرجّح ذلك » هو هذا الخبر الذى أورده ابن إياس 


. 7717/17 معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) يقول ياقوت الحموى عنها : قوص مدينة كبيرة عظيمة واسعة » قصبة صعيد مصر ء أهلها أرباب ثروة 
واسعة » وهى محط التجار القادمين من عدن .. ( معجم البلدان 4/ "417 ) وهى اليوم بلدة تابعة لمحافظة 

(1) تحلاصة الأثر 4/ "7707 . 

(4) وقد نص القوصونى صراحة فى آخر مخطوطة 9 قاموس الأطباء » على أن مولده كان سنة 4559 هجرية . 

(0) تكشر فى أزمئة الاضطرابات والضعف الحضارى » عملية انسحاب العلماء عن الحياة العامة فى آخر 
عمرهم.. والأمثلة على ذلك كثيرة » بدايةً من الإمام أبى حامد الغزالى وحتى الدكتور جمال حمدان 
والدكتور عبد الرحمن يدوى . 


0 


اس __للسسس؟بس سس سسسب القوصونق 
حين ذكر أن الأشرف قايتباى أمر ( فى شعبان سئة 4017 هجرية ) أن تقطع اليّات التى تصنع 
منها الأدوية فى بيمارستان قلاوون » بحضرته » حتى يتفرّج عليها ء فأحضروها بين يديه فقطعت 
بحضرته وهو ينظر إليها » ثم خلع ( - منح مالاً) على رئيس الطب شمس الدين القوصونى 
وولده'" . 

والمعروف أن شمس الدين محمد القوصونى » المذكور » توفى سنة /411 هجرية » مما يعنى 
أن فى أسرة ( القوصونى ) مشاهير قبل ( مدين بن عبد الرحمن ) ولا أحبٌ هنا أن أزيد فى 
الافتراضات غير المؤكدة » وإن كان ثمة افتراض يطوف بذهتى .. هو : لماذا لا يكون رجلنا هر 
( أبو مدين عبد الرحمن بن محمد القوصونى ) وبال الى فهو ابن ( شمس الدين محمد 
القوصونى) الذى خلع عليه قايتباى مع والدهء خاصة أن تاريخ الواقعة التى حكاها ابن 
إياس - سنة 4017 - يوافق بلوغ صاحب « قاموس الأطباء » الثالثة والثلاثين من عمره» وهو | 
سِنٌّ مناسب لخضوره واقعة قطع الحيات بوصفه مساعدًا لوالده رئيس الأطباء » هذا محض 
افتراض !:. 

والمؤكد - بعد كل هذه الترجيحات والافتراضات - أن القوصونى نشأ بالقاهرة ؛ ودرس 
على جماعة من مشاهير عصره ؛ فقد ذكر الِب أنه درس الطب على يد أشهر أطباء عصره 
« الشيخ داود الأنطاكى صاحب التذكرة » وأخذ العلوم عن شهاب الدين أحمد بن أحمد المتبولى 
الشافعى » والشيخ عبد الواحد البرجى . 

وقد أضاف القوصونى فى خحاتمة خطوطته 2 قاموس الأطباء » إلى مشايخه : محمد شمس 
الدين الغيطى »؛ الشافعى المتوق 187 هجرية - جمال الدين يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى ء المتوى 485 هجرية - بدر الدين محمد بن محمد الكرخى الشافعى » المدوى 
6 هجرية - شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المتوى 5 ٠١١‏ هجرية .. وهكذا 


)١(‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( اسطنبول ) 6٠ /١‏ - نقلا عن : تاريخ البيهارستانات » ص لل 


ظ»> 


قاموس الأطباء وناموس الألباء 
تلقى القوصونى الطب على أشهر أطباء العصر » هو كطبيب » تولى رياسة البيمارستان 
المنصورى ( دار الشفاء ) ومشيخة الطب بمصر ء بعد ابن الصائغ . 

ويذكر المؤرخون للقوصونى مجموعة من المؤلفات التى لم تقتصر على الطب » ففى 
الأدب كتب ( ريحان الألباب وريعان الشباب فى مراتب الآداب ) وفى التاريخ ( تاريخ 
مص(" ) الذى توقف فيه عند سئة 44 ٠١‏ - هجرية - على ما يقول الْحِبّى(2 - وله فى الطب 
كتابان » الأول : طَيّّات الأنباء فى طبقات الأطباء . والآحر : قاموس الأطباء وناموس الألباء9؟ 
وقد انتهى مئه سنة ٠١1"‏ هجرية . 

عد د 

لاي ف امون الأطباء » يبدأ المَِصُوَى بحمد الله تعالى : « الذى جعل لسان العرب 
قاموسًا مديدًا» وناموسًا مفيدًا » وفردوسًا فريدًاء وبل تستَخْر 0-0 يج منها صِحَاحٌ الذّرَر .٠ح‏ . وكأنه 
بذلك يلفت الأنظار إلى مقدرة اللغة العربية على التعبير عن دقائق كل العلوم ؛ وعدم قصورها 
عن اللحاق بها يتطوّر دائم) من المعارف . 0 

ثم يتخذ القوصونى موقفًا تقدميًا حين ينتقد قول بعض معاصريه: « ما ترك الأوائل شيئا 
للأواخر » وهى قولةٌ رجعيةٌ كفيلة بتجميد العلم وتخلف المعرفة » ولذا ينتقدها القوصونى 
بشدة» موضحًا أن الاقتصار على ما يقدّمه الأوائل فى العلم والمعرفة هو نوعٌ من السهسو 
اال ا 
الدقائق . 


)١(‏ ذكر القوصونى فى خحاتمة مخطوطته « قاموس الأطباء » أن له كتايًا آخمر فى التاريخ والتراجم بعنوان : الروح 
الباصر فى بعض وفيات أهل القرن العاشر . وسوف يمر علينا بعد قليل أن له كتابًا فى العشق ! . 

(1) خلاصة الأثر 4/ "*ال؟. 

(؟) اعتمدنا فيه يلى عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( وقد قام مجمع اللغة العربية 
بدمشق بتصويرها ) .. وكان الدكتور أحمد عيسى قد ذكر فى كتابه ( تاريخ البيرارستانات ص ١19‏ ) أن 
فى خزانة كتبه الخاصة نسخة خطوطة من الكتاب . وتجدر الإشارة إلى أن مخطوطة الظاهرية نقلها محمود 
صدفى الناسخ بدار الكتب المصرية ( من نسخة أقدم محفوظة بالدار تحت رقم /٠‏ طب ) سئة 175٠١‏ 
هجرية الموافقة 14757 ميلادية - كما هو مذكور بالطرّة الأخيرة من الجزء الثانى للمخطوطة . 


لحن 


للقرصرنى 

بعد ذلك نرى القَوْصُونى وهو يوضّح لنا فضل علم الطب » قائلاً : إن كل علم يشرف 
على غيره إما بحسب موضوعه . ولاشك أن العلم الإلمى أشرف العلوم ؛ لأن موضوعه أشرف 
موضوع » وهو ذات الله وصفاته » والطب يجب أن يكون بعده ؛ لأن موضوعه هو بدن الإنسان 
الذى هو أشرف المواليد ؛ أو يكون شرف العلم بحسب شدة الحاجة إليه » ولا شلك أن الحاجة 
إلى الطب أشدٌ منها إلى غيره .. وما يُسْعَدلُ به على شرف الطب أيضًا »أن الإنسان إذا عرف علم 
التشريح » عرف قدر ما أودعه الله فى البدن من الأسرار » وهذا من أقوى الدلائل وأعظم 
الوسائل إلى الاعتراف بالخالق العظيم . 

والعبارة الأخخيرة فى هذه الفقرة ؛ توضح تبافت رأى المستشرقين الذين زعموا أن الأطباء 
العرب لم يعرفوا التشريح » وأن اكتشافاتبم لأسرار البدن الإنسانى هى محض اراء نظرية .. 
فهاهو القَوْصُونى يشير بما لايدع مجالاً للشك ء إلى أن التشريح كان علا معترفًا به عند الأطباء 
العرب ٠‏ وأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية » بل هو دافع لمعرفة قدرة الخالق فى صنع الأبدان ؛ 
وهذا الأمر نراه أيضًا عند غالبية أطباء المسلمين » مما يعنى أن هؤلاء الأطباء - على اختلاف 
عصورهم - لم يُنكروا الاشتغال بالتشريح » وإنما جعلوه مبحثًا أساسيًا من مباحث الطب» 
وطريمًا لاغنى عنه فى اكتشاف أسرار الجسم الإنسانى . 

ويوضح لنا المَوْصونى طبيعة الكتاب » فيقول فى مقدمته : شرعثٌ فى هذا الكتاب الذى لم 
يُنسج من قبل على منواله ‏ لا اشتمل عليه من ذكر أنواع المفردات من المعدن والحيوان والنبات» 
إلى ضبط لفظه بم| ذكره أثمة اللغة بأضَحٌ ضبط » وذكر أسماء المركبات وما يُستعمل منها وصفة 
تركيب بعضها كالررياق » وذكر أعضاء بدن الإنسان وضبط كُلْ عضو منها مع ذكر تعريفه 
وتشريحه والأوصاف المتعلقة به .. وذكر الأمراض وضبط كل مرض منها وتعريفه وسببه وعلامته 
وعلاجه بحسب الوقت والزمان ؛ وقد رثّبت الكتاب على ترتيب القاموس أبوابًا وفصولاً . 


ولم يفت القوصونى أن يشير إلى الأصول التى اعتمد عليها فى إخراج قاموسه الطبى » 
وهو ما يعرف اليوم باسم ( الأمانة العلمية ) فنراه وهو يذكر المراجع الأساسية مثل : التهذيب 


ا" 


قاموس الأطياء وناموس الألباء 
فى اللغة للأزهرى - المخصّص والمُحكم فى اللغة لابن سيده - لسان العرب لابن منظور - 
القانون فى الطب لابن سينا - الشامل فى الصناعة الطبية لابن النفيس .. وغير ذلك من 
أمهات كتب الطُّبٌ واللغة . ظ 


ا فنا 


وبخطوطة ( قاموس الأطباء ) تقع فى مجلدين .. ومن خحلاله) نتعرف على بعض المفردات 
التى يقدمها لنا القوصونى » أو بالأحرى » يقدم لنا خلاصتها : 

* فى فصل الميم من باب الحمزة » يحدثنا القوصونى عن أحد الأمراض النفسية التى 
تعرّض لها العرب بالدراسة والبحث » ليثبت لنا كيف اهتم أجدادنا بهذا الفرع الطبى الدقيق .. 
يقول القوصونى فى معنى لفْظ « المالنخوليا ؛ مانصّه : الالنخولياء بالنون الساكنة وفتح اللام 
الأولى وكسر الثانية » اسم لنوع من الجنون , وهو لفظ يونانى معناه 2 الخلط الأسود » وهو سبب 
هذا المرض. فَسْمّىَ باسم سببه . قال الثعالبى فى فقه اللغة : هو ضربٌ من الجنون يُحدث 
بالإنسان أفكارًا رديئة » ويغلبه الخوف والحزن » وربما صرّح ونطق بتلك الأفكار » وخلط فى 
كلامه ‏ وقال الأطباء : هو عبارة عن تغيّر الظنون عن المجرى الطبيعى » وعلامته الفكر والخوف 
والفزع والتخيلات الرديئة وحُبٌ الوحدة والظلمة ؛ وعلاجه الفصد وترطيب البدن بالأغذية 
والأشربة وتقوية الدماغ والقلب بالمفرّحات ( الأدوية ) المعتدلة .. » ثم يسهب القَّوْصَونى فى 
بيان الأنواع المختلفة من الحنون السوداوى » وعلامة كل نوع منها وعلااجه » ثم يكشف عن 
الاتجاه العلمى والابتعاد فى الطب عن الخرافة ؛ حين يختم كلامه عن هذا المرضن النفسى بقوله: 
« قال بعض الأطباء : قيل: إن الالنخوليا تحصل عن الجن , ونحن من حيث الطب لا نتقيّد 
بذلك .. » وذلك يعود بنا إلى العبارة الرائعة التى نراها عند ابن سينا - فى كتابه القانون - حيث 
يقول فيه يزعمونه من أن هذا المرض سببه الجن : ما علينا من حيث نتعلم الطب » إذا كان هذا 
المرض ينشأ عن حِنّ أو غير جن » بل نقول: إن سببه القريب هو تصاعد اخلط السوداوى إلى 
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للفوصونى 
الدماغ .. إلخ0' » ويبدو أن القَوَصُونى كان يقصد ابن سينا حين قال ١‏ قال بعض الأطباء » 
أو هو حفظ العبارة ونسى قائلهاء فأشار إليه بقوله: ” قال بعسض الأطباء ' كى لا ينسب 
الفضل فى ذلك لنفسه .. وهذا درسٌ آخر فى الأمانة العلمية التى صرنا نفتقدها اليوم فى كثير 
من الأبحاث المعاصرة . 


* وفى فصل العين من باب القاف » يحدثنا القوصونى عن مرض نفسى آخرء هو 
العشق ! فيقول : ! العشق - بالكسر - إفراطٌ الحُبٌ » أو عُجْبٌ المحبٌ بالمحبوب » قال 
أرسطو : هو عمى القلب عن عيوب المحبوب , وقال الشيخ الأكبر فى الفتوحات المكية : هو 
مأخوذ من العشقة . وهى اللبلابة التى تلتف على شجرة العنب » فهو يلتف بقلب المحب حتى 
يعميه عن النظر إلى غير محبوبه . وقال الشيخ ( ابن سينا ) : هو مرضٌ وسواسى شبيه 
بالمالنخوليا يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل التى 
له ثم أعانه على ذلك شهوته .. وقال بعض الحكاء : هو طمع يتولد فى القلب وينمو مع 
حرص . وكلما قوى ازداد صاحبه فى الاهتياج والتهادى فى الطمع والحرص على الطلب » حتى 
يؤدى ذلك إلى العم والسهر » وعند ذلك يحرق الدم وتلتهب الصفراء ويستحيلان إلى السوداء ١‏ 
وهى مفسدة للفكر منقصة للعقل موجبة لرجاء ما لا يكون ؛ وتمنى ما لا يتم » مؤدية إلى 
الجنون! وحينئذ» ربما قتل العاشق نفسه. وربما مات غمّاً :وربما نظر إلى معشوقه فرات فرحًا..» 

على النحو السابق »ء ينتقل القوصونى من الدلالة اللغوية للفظ العشق» إلى الدلالة 
العامة له باعبتاره مرحلة متقدمة من الحب ؛ ثم يعرض لتلك الأمراض المرضية الجسمية 
الناشئفة عن هذه الحالة النفسية - وذلك ما يعرف اليوم باسم : الأمراض السيكوسوماتية - 
وَالقَوصُونى فى ذلك يستفيد من كل التراث السابق عليه ؛ فيجمع على صعيد واحد آراء أرسطو 
الفيلسوف اليونانى » وابن عربى شيخ الصوفية الأكبر » وابن سينا شيخ الأطباء الرئيس ؛ وكأنه 
يدرك أن المعرفة الإنسانية هى تراكمٌ إنسانى لا يقف عند حدودٍ قومية أو تخصصات علمية .. 


. 57/7 ابن سينا : القاثون فى الطب‎ )١( 
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قاموس الأطياء وناموس الألياء 

ولم يتوقف كلام القوصونى عن ( العشق ) عند هذه الفقرة التى ذكرناها » وإنما يسهب 
بعدها فى بيان : أصل العشق وسببه - علاماته فى الجسم - صلته بالنبض - مَهَيجاته - محاسته 
- علاج الحاد منه .. إلخ » ويختم ذلك بإشارة إلى أنه أَلّف فى العشق ومعانيه كتابا بعنوان : 
مُشْتاق العشاق من أسواق الأشواق . 

* وبعيدًا عن الظواهر النفسية وحقائقها الطبية » يقدم لنا قاموس القَوْصونى شيئًا من 
الصيدلة والعلاج بالأعشاب . فيقول فى فصل التاء من باب اللام : التّمْلُول - كعصفور - بقل 
اسمه بالنبطية ١‏ فنابرى » وبالفارسية « برغشت » وهو شجر البهق . سمى بذلك لنفعه البهق 
( - مرض جلدى ) نفمًا بِينَا ظاهرًا سريمًا . وهو بقل برى ينبت فى آخر الشتاء ويكثر فى أول 
الربيع ويستمر إلى آخره » يؤكل مسلوقًا » وورقه أصفر من ورق الهندباء البرى » وثمره أبيض 
اللون ‏ ويخلف بذْرًا أغبر اللون دقيقًا » وهو - أعنى البقل - حار يابس فى الأولى .. قال الشيخ 
( ابن سينا )ء هو أنفع شىء للوضع أكلاً وضمادًا » يُذهب الكلف والبهق فى أيام يسيرة ؛ 
ومبذا تعرفه العرب » ويفتح سُدَدَ الرئة والكبد والطحال » ومُطلق للطبيعة ويزيل المغص » وقال 
القرشى ( > ابن النفيس ) : وهو ملائم للمحرورين والمبرودين معاء لقرب مزاجه من 
الاعتدال.. إلخ . 


اع 
ويمضى ١‏ قاموس الأطباء » ليعرض عبر صفحاته » خلاصة ما انتهى إليه العلم العربى 
فى ميادين الطب والصحة العامة وأمور العلاج والفسيولوجيا وتكوين الأعضاء وتشريح 
عربية سليمة . 
وبعد .. فهل نقول عن عصر القَوْصُونى : إنه كان عصر تخلف ! وهل سنظل نختلف 
تق سسب 
سرت و م 
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مخطوطة قاموس ل الصفحة الأولى - الجزء الأول 
نسخة الظاهرية (ملونة فى الأصل ) 01 


؟م؟ 


سر ج لصو لي رتفح ادص للضم وك ناض 
ْ ونب كر" لسن لاوا لصوام تون ببدم" ١‏ كدعره ءا لي تداعا دو ار 
ال ونع ال زان اتاسنا ولق براض سيران 
2 ان 
انين وكوزاق لم ل الركسسئ لكا والعا كن ريد مالو لض الها دارا 
1 مهب 01 ل توننت والفالل نإ امال ل سب 


201 0 7 
ٍ ان موصو وا شروت موطوع لال الث كش عورا تاس وصوا 2 والط بكب أن درن 
ٍْ دولا ن ضرعب ن الا شار لذىما سردت اليد ال ركان دال جب شم 
ٍْ مالي كناد ان أخزر نون دلامكت ولا رتيا ب عن وذ الالابا انلام 
ْ عبسل م الإربكص الا صو ورا ال نال ملسا | 
| من عرزا يديو الغا سو هلسر أ عوس را يما مور مها | 0 

: للروونشرا داعال جا ! لير تعن ىا لسك لالض ى شرب من ا لأمسحر 
ْ امير تر ركاذا رن زك تكس كداز نالعال 
['ى غراد ا خاان الزى سركي فلمو ا خلا عدم و سا1 اطع كل ور 
من نامالا ساملا 1200 00 المسجها نوس وضع مما كلوا روواء 
ٍ وكام منعا ول ذلك عاعن) يت م مد لالص ب وا كلم كم فل ل ل لاط بن 
ْ نا لب أن دك سنا مم احسا نا لحان ومنناانن ن/ لطب لقي" ميا / 3 
|[ دالصرّا لال وير رامنا فنش وما يسلا ليوا الىالزد 
وكا تلع اضرا اميا ا فض ل وميا ان ال تسب اذا زا 317 
1 الح ذاو لىان ا دى : سباح عزص اس عل ومسا مله ترم انم د 
ْ الاش رون يكن تابي 


كوم الله ا 


لد الثانية من نه الألك 


فصل العاث 
الال لساب الود الميلى زهو يعم وشلا تلم 
عه لقع تل ومني انا ها لما) دروام 
العلل بالأسر ولد البشرة ومثله حول المي دثح 
لحم امد دة تكوب الاق ضرغلل لدب 
وتهد اد دجمع الثاف محاحيل لسشور وشا ئير وليه شلو 
قات دعوو نهدا وا عمال الم ارايت 
0 
الكل خرلة لعا التمل يد أرويونت وجبعهاعالتالة 
ائمة اللغة ؤمال الكشم موطلحى بم على الزه روعال 
مره بلتطه التعل ومو جار سعد نمع ف الموتد يل 
ملفل هالليل قم لا وقد بقع الال كاه رجبال 
تسراث وغدلت عسب مانتم يليه من اليمر و 0 
بلتله الناس والخنى يلتطه الغمل وطن نتن باعل 
فيدتائما واشابلقطه إيفتذى به ويد جره . رمالل 
حدس حريف معنا ترف وماك الاسام الويشى انالرطوات 
ا ذاتسفدت د ف ليساب عرارة امس و لمك نكثرة وليل 
تمعد ما بل دنفت معلقة ف الوا ا إن يب من الارص 
لله الرغائة وملة اليجاى نه رانطيفت عرارة لجس 
نان حاء 'للمل بردت تلك الأحرا/ إزوال المهن لهأ 
ضادت بشمعها باردة يتك ثة تشلة مابلة ازماهالأرت 
الصفحة الأولى من الحزء الثانى 
( نسخة الظاهرية المنقولة من نسخة دار الكتب المصرية ) 


ردنا 


الفصل الثالث بعد العشرين ( مخطوطة طبية ) : 


قَانُونُ الزمان ف تَذبِيرٍ الإنسان 


قامت شهرة ( ابن البيطار ) على كونه واحدًا من أهم الصيادلة والعشابين فى تاريخ 
الإسلام » بل لعله أهمهم على الإطلاق . وقد نال كتابه ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ) 
عناية كبيرة على مر العصور » ونُظر إليه على أنه أ-حد أهم الكتب العربية فى هذا المجال .. لكننا 
فى هذا الفصل من الكتاب » ومن خلال هذه المخطوطة من تراثنا المجهول ؛ سوف نرى ابن 
البيطار فى ثوب آخر ء هو ثوب الطبيب النطاسى » لا الصيدلانى العََّابِ .. فلتتوقف أولاً 
عند ابن البيطار ومؤلفاته بعامة » ثم نلقى الضوء على مخطوطته ( قانون الرمان فى تقويم 
الأبدان) ونسختها الفريدة . 


ا ند نا 


إن أفضل مدخل للتعرّف إلى ابن البيطار » هو تلك الترجمة التى أوردها له أكبر مؤي 
طبى فى الإسلام « ابن أبى أُصَيبعة » وذلك لغزارة المادة التى قدمها المترجم من جهة » ولأنه 
من جهة أخرى كان معاصرًا للمترجّم له . نقرأ فى عيون الأنباء : 

هو الحكيم الأجلٌ » العالم» أبو محمد عبد الله بن أحمد الْلََى(' النباتى » ضياء الدين » 
ويعرف يابن البيطار2"7 . أوحد أهل زمانه » وعنلامة وقته فى معرفة النبات وتحقيقه واختياره 


)1١(‏ مَالَقّة : مدينة كانت عامرة بالأندلس » تقع على شاطىء البحرين » الجزيرة الخضراء وألكرية ؛ ينتسب إليها 
جماعة من أهل العلم ( ياقوت : معجم البلدان 47/4 ) . 

(؟) البيطار : المرادف القديم للطبيب-البيطرى - من البيطرة : طب الحيوان - ول يكن عالمنا يشتغل بذلك ١‏ 
إنما اكتسب هذا اللقب بانتسابه إلى عائلة ‏ ابن البيطار » الأندلسية الشهيرة .. ( راجع بخصوص هذه 
الأسرة » مقدمة إبراهيم بن مراد لكتاب : تفسير كتاب دياسقوريدس - ذار الغرب الإسلامى ؛ 
ص8١‏ ب19). 


ا 


قانون الزمان فى تديير الإنان 
ومواضع نباته ونعت أسمائه على اخختلافها وتنوعها . سافر إلى بلاد الأغارقة'"؟ وأقصى بلاد الروم 
» ولقى جماعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نباتٍ كثير وعاينه فى مواضعه . واجتمع أيضًا 
فى المغرب - وغيره - بكثير من الفضلاء فى علم النبات وعاين منابته وتحقّق ماهيقه . وأتقن 
كتاب ديسقو ريدس" إتقانًا بلغ فيه إلى أن لا يكاد يوجد من يجاريه فيم| هو فيه » وذلك أننى 
وجدت عئده من الذكاء والفطنة والدراية فى النبات » وف نقل ما ذكره ديسقوريدس 


ردق 


وجالينوس فيه. ما يُتعجب منه . وأول اجتماعى به كان بدمشق. فى سئة 11 هجرية» 
ورأيثُ أيضًا من حسن عشرته وكال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه ودرايته وكرم نفسه » 
مايفوق الوصف ويُتعجب منه . ولقد شاهدث معه فى ظاهر دمشق كثيرًا من النبات فى 
مواضعه » وقرأت عليه أيضًا تفسيره لأسماء أدوية كتاب ديسقوريدس » فكنت أجد من غزارة 
علمه ودرايته وفهمه شيئًا كثيا جد . وكنثٌ أحضر عدة كتب من الكتب المؤلفة فى الأدوية 
المفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس والغافقى وأمثالها من الكتب الجليلة فى هذا الفن » 
فكان يذكر أولاً ما قاله ديسقور يدس فى كتابه باللفظ اليونانى على ما قد صحّحه فى بلاد الرومء 
ثم يذكر جمل ما قاله ديسقوريدس من نعته وصفته وأفعاله » ويذكر أيضًا ما قاله جالينوس فيه 
من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك » ويذكر أيضًا جملا من أقوال المتأخرين وما اختلفوا 
فيه » ومواضع الغلط والاشتباه الذى وقع لبعضهم فى نعته ؛ فكنتٌ أراجع تلك الكتب معه 
فلا أجده يغادر شيئًا مما فيها . وأععجب من ذلك أيضًاء أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين فى أى 
مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس » وفى أى مقالة هو من جملة الأدوية المذكورة فى 
تلك المقالة.. وكان فى خدمة الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوبٍ» وكان 
)١(‏ يقصد: اليونان . : 
(1) هو ديسقوريدس - دياسقوريدس - العين زربى » أصله من عين زربه .. عاش ف القرن الميلادى الأول 
وتوفى فى الربسع الأخسير منه . كان قد جمع خبرته النباتية فى كتاب أسماه : هيولى الطب 20010 
وهو الكتاب الذى ترجمه حنين بن إسحاق - وغيره - إلى العربية » فاشتهر عند العلاء العرب 


يأسم : كات ب الحشائش ٠.‏ وقل راجع الكتاب ب جموعةه ة كبيرة من الصيادلة العرب القدماء 3 وشرحه يم 
بتفسيره جماعة أخرى » منهم اين البيطار . 1 


000 


لابن البيطار 

يعتمد عليه فى الأدوية المفردة والحشائش ء وجعله فى الديار المصرية رئيسَا على سائر 
العشابين وأصحاب البسطات ء ولم يزل فى خدمته إلى أن تو الملك الكامل - رحمه الله - 
بدمشق ؛ وبعد ذلك توجه إلى القاهرة فخدم الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك 


الكامل » وكان حظيّاً عنده متقدمًا فى أيامه . وكانت وفاة ضياء الدين العشاب- رحمه الله - 
بدمشق فى شهر شعبان سنة 55 هجرية » فجأة .. ولضياء الدين ابن البيطار من الكتب : 


- الإبانة والإعلام بها وقع فى المنهاج من الخلل والأوهام'" . 
- شرح أدوية كتاب ديسقوريدس (©. 

- كتاب الجامع فى الأدوية المفردة("). وقد استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسمائها 
وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه , ولم يوجد فى الأدوية 
المفردة كتابٌ أجل ولا أجود منه » وصتَّمه للملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل. 


)١(‏ هو نقد لكتاب ابن جزلة - أبى على يحبى بن عيسى البغدادى المدوفى "441 هجرية - الشهير : منهاج 
الييان فيا يستعمله الإنسان . وكتاب ١‏ الإبانة » لا يزال مخطوطًا ؛ توجد منه نسخ نادرة مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة عن الأصل المحفوظ بمكتبة الحرم المكى ( تحت رقم 1"/ طب ) وقد عرض 
له وحقّق بعض فقراته » إبراهيم بن مراد ؛ ضمن كشابه : بحوث فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 
( دار الغرب الإسلامى -بيروت 2١1991١‏ )ص 4506 ومايعدها). 

(1) نشره إبراهيم بن مراد ممما ء وقدم له بدراسة جيدة عن ابن البيطار وكتابه ( صدر عن : دار الشرب 

(1) هو أشهر كتب ابن البيطار » ذكر فيه أكثر من ألفئ مادة مربّبة ألفبائيًا » أحصاها إبراهيم بن مراد » فقال : 
يحتوى الكعاب على ١477‏ مادة طبية خالصة و١‏ 41 مادة تفسيرية ترادفية » فكان الكتاب ة جاممًا » 
بحىّ لمختلف ما انتهت إليه المعارف الطبية والصيدلانية فى مجال الأدوية المفردة منذ العصور القديمة 
حتى عصر المؤلف . 
وقد نُشر الكتاب - يدون تحقيق - فى أربعة أجزاء ببولاق سنئة ١74١‏ هجرية » وترجم مئه أندريا ألباجو 
إلى اللاتينية أجزاء » كما ترجمه أنطوان جالان إلى اللاتينية أيضًا - فى القرن السابع عشر الميلادى - وى 
سنة 187 ميلادية صدرت له ترجمة ألمانية قام بها دييتز 018]2] وتسرجمه إلى الألمانية - أيضْا- 
سونثايمر 50141616 .. وأشهر ترجماته وأكملها كانت ترجمة لوسيان لوكليرك إلى الفرنسية فى ثلاث 
مجلدات صدر آخرها سئة “18/17 ميلادية . 


/ا50 


قانون الزّمان لى تدبير الإنان 
- كتاب المغنى فى الأدوية المفردة (1). وهو مرئّب بحسب مداواة الأعضاء الآلمة . 
- كتاب الأفعال الغريبة والخواص العجيبة "2. انتهى!”) 


ا ا فنا 


وعلى الرغم من أهمية هذه الترجمة التى دوتها ابن أبى أصيبعة » إلا أن هناك بعض الأمور 
التى يمكن استتخلاصها من المراجع والمصادر الخاصة بابن البيطار » والتى من شأها أن تزيد 
من معرفتنا هذه الشخصية المهمة .. فمن ذلك : 


أولاً: كان مولد ابن البيطار سنة 01/5 هجرية أو سنة70917؟) على احتلاف القولين دون 
سئد لكليهما ! وقد ذكرنا فى مناسبة سابقة أن العديد من مشاهير العلماء كانوا مجهولى المولد . 
ومع ذلك فنحن نرجّح أن يكون مولده سنة 0417 هجرية » ذلك أن إشارة ابن أبى أصيبعة إلى 
أن ابن البيطار مات ١‏ فجأة » تجعل هذا التاريخ أقرب للصحة . إذ لو كان مولده سئة 0/اه 
هجرية » لكان عتد وفاته قد بلغ الواححدة والسبعين .. ومن يبلغ هذا العمر لا تكون وفاته 
« فجأة » وإنما هى أمر محتمل لا يثير دهشة . فالأرجح أنه مات فى الثالثة والخمسين من عمره » 
فجأة » سئة 47 هجرية ( وتاريخ وفاته متفقٌ عليه ) . 


ثانيًا : نشأ ابن البيطار فى الأندلس بين أسرة مشهورة بالعلم » ودرس على يد جماعة من 
مشاهير الأطباء والعشَّابين منهم : أبو العباس ابن الرومية - ابن حجّاجٍ الإشبيل - عبد الله بن 
صالح الكتّامى .. لكن علم ابن البيطار لم يكتمل إلا بعد ترحاله الطويل » وهو لم يدون كتبا 


(1) لايزال هذا الكتاب مخطوطًا . 

(؟) هو كتاب يعد - اليوم - فى حكم المفقود . 

(1) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( مكتبة الحياة و ا ك0 

(4) عرض إبراهيسم بن مراد فى مقدمة تحقيقه لتفسير كتاب ديا سقوريدس ( ص ١4‏ ) لكلا التاريخين » دون 
ترجيح لأحدهها . 


مه؟ 


++ <ز< <ز <ز1 1[ 0 1م00 
إلا بعد استقراره فى مصر والشام أيام حكم الأيوبيين » وتلك سمة عامة فى علماء ديار الإسلام 
الذين وفدوا من المغرب العربى ؛ فمعظمهم - من أمثال ابن البيطار وابن عربى والتلمسانى 
وموسى بن ميمون - لم يضعوا مؤلفاجهم إلا بعد ما وفدوا على مصر والمشرق العربى .. لكن 
ذلك » بالقطع » لايعنى أن بلاد المغرب والأندلس كانت خخلوًا من التآليف » فهناك دوّنت 
أعمال ابن سبعين وابن رشد وبنو زُهر وابن خخلدون . لكن المناخ السياسى والاجتماعى فى مصر 
والمشرق كان أكثر استقرارًا ومناسبة للتأليف العلمى . وفى مصر والشام وضع ابن البيطار 
مؤلفاته ؛ وحلف من التلامذة المشهورين جماعة من أمثال ابن أبى أصيبعة وعز الدين 
السويدى صاحب التذكرة . 


ثالثًا : حظى ابن البيطار بتقدير كبير فى مصر والشام تحت ظل الأيوبيين » ومُنى - أيضًا 
- ببعض السّاد والخاطين من شأنه » فقد استنقص: علمه عشابٌ مغمود هو على بن يوسف 
التنزخى فى مقدمة كتاب له بعنوان : ( الأشرف فى صنعة الدرياق المنقذ للنفوس من التلف ) 
فقال ما نصّه: اجتمعت بعبد الله بن البيطار المؤلّف .. وباحثته طويلاً » وقد علم من حضر 
مباحنتى معه تبيزى ما لا أحتاج معه إلى زخرفةٍ فى القول » وكان رحمه الله » راوية دون مباشرة » 
لأنه اجتمع بى فى أطراف جبال لبنان وطلب منى أدوية موجودة بين رجليه ؛ فعلمت أنه ناقل 
غير مباشر""؟! . 

وهكذا يبدو لنا أن تقنية اليل من الأعلام هى مسألة قديمة ؛ بل هى فى واقع الأمر 
موروثة من الحَقَدةٍ القدماء فى كل عصر .. فلم يكن ابن البيطار هو أول المشاهير الذين مُنوا 
بالحاقدين » ولن يكون آخرهم . لكن الأمر الأغرب فى تقنيات الحقد » هو أنبا لا تقتصر على 
الحط من قَدْر العَالمفى علمه وخبرته » وإنما تتعدى ذلك إلى تشويه ذاته وشخصه ؛ وقد كنت 
أظن أن آلية تشويه الأشخاص هى من الأمور المستحدثة ف واقعنا المعاصر الذى يلجأ فيه 


)١(‏ تقل إبراهيم بن مراد هذه الفقرة من مخطوطة ( الأشرف ) وعقب عليها با يدل على تبافتها .. انظر : مقدمة 
تحقيق تفسير كتاب دياسقوريدس » ص 758 . 
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قائرن الزمان فى تدبير الإنسان 
ضعاف النفوس إلى النيْل من الأعلام بتشوية شخصياتهم اعتمادًا على حكايات غختلقة لا 
أساس لها من الصحة » فيسهل عليهم بعدها نقد فكره وعلمه .. ثم ظهر أنها حيلة قديمة ! 
يقول إبراهيم بن مراد فى مقدمة تحقيقه لتفسير ابن البيطار لكتاب ديسقوريدس : وأما النيل 
من سمعة ابن البيطار فيبرزه ما نسجه البعض من قصة حول وفاته » فقد توفى فى دمشق فجأة 


فى شهر شعبان من سنة 755 هجرية ( بين ١4‏ نوفمير و/ا١‏ ديسمبر من سنة ١75/8‏ ميلادية ) 
إلا أن ابن فضل الله العَمَرى قد انفرد بذكر قضة مليئة بالإغراب القصصى » يقول: « وحكى 
أنه سَم نفسه فرات » حدَئنى الحكيم أمين الدين سليان بن داود المتطبب قال : كان الملك 
الصالح قد أعطى ابن البيطار ألف ديار لنفقتها على أثمان أدوية دعت إليها حاجته » واجتناء 
حشائش شامية ورومية . فلما أتى ابن البيطار بيست المقدس » رأى امرأةً : نصرانية اسمها مريم » 
فأحبها وأنفق عليها ذلك المال حتى أنّفده» وأهمل حاجة الملك الصالح » فلما قدم الملك 
الصالح أراد منه أن يدخل البلد فى الصباح » إلا أن ابن البيطار أحضر النصرانية وبات معها 
فى أكلٍ وشرب واستماع غناء واجتماع » حتى كان القت الآخر من اليل ؛ فأخرج حشيشة معه 
سَحَنها فى هون ثم استقّها ثم نام وقال : غطونى ثم إذا أصبحتم لا تحطُوا أشياء فى الهون حتى 
غدٍ واغسلوه فإنه قد صار مسمومًا . فلم يفهموا مقاله إلى أن أصبحوا فرأوه ميئًا » ففهموا ما 
كان قاله وغسلوا المون . فلما دخل السلطان سأل عنه » فحكيت إليه القصة فقال : لقد أساء 
بنا الظن وإن مثله لأفتديه بشطر مُلكى » والله لو علمت لأعطيته عشرة آلاف ديئار يصرفها فى 
لذته » وكان أمتعنا بئفسه ! » يقول إبراهيم بن مراد : وفى هذه القصة إغرابٌ وخيال قصبصيان 
غير خفيين » فابن البيطار كا تظهره هذه القصة كان خحائنًا للأمانة » مبتذلاً فى أخلاقه متهيُعًا 
فى سلوكه » وهذا يتناقض كليا مع ما ذكره عنه ابن أبى أصيبعة » فقد قال عنه : « ورأيتٌ أيضًا 
من حُسن عشرته وكبال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفسه ما يفوق الوصف 
ويتعجب منه » ونعتقد أن ابن أبى أصيبعة ما كان ليقول عن ابن البيطار ما قال من ثناء على 
عشرته ومروءته وأعراقه وأخلاقه ونفسه ؛ لو كان ما نسبته إليه هذه القصة صحيحًا ء ثم إن ابن 
أبى أصيبعة أعلم بأحوال ابن البيطار ويسيرته من صاحب القصة ‏ وهو أمين الدين سلييان 


لمن 


لابن الييطار 
ابن داود » فهذا لم يعرف ابن البيطار » لأنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع والنصف 
الأول من القرن الثامن الجرى » وكانت وفاته سنة 7 /ا هجرية ؛ يضاف لذلك أن سيرته كما 
أوردها ابن فضل الله العُمَرى - وقد ترجم له ترجمة موسّعة وكان على صلة به - لا تخلو من 
المغامز 219 

ونضيف لما سبق : أن الكثير من الحكايات » التى أوردها ابن فضل الله العّمَرى فى كتابه 
هذاء الضخم : مسالك الأبصار”' . هى من نوع الخيال الروائى والقصص السائر » وى 
تراجم الأعيان بالكتاب كثير من هذه الحكايات المشوقسة ! ومن جهة ثانية » فإن استخدام 
( تيمة ) الانتحار للحطً من شأن الأشخاص ء لم ينفرد بها واضع قصة ابن البيطار .. ففى هذا 
العصر ‏ استخدمت نفس الطريقة مع أشخاص آخرين بغية الحط من شأنبهم » فقيل: إن 
( ابن سبعين ) انتحر بمكة ! وقيل: إن ( السهروردى ) امتنع من التنفس بقلعة حلب حتى 
مات ! ومثل هذا كثير » ولا ينبغى أن يُؤَْه له إلا فى إطار البحث حول تاريخ الحقد . 


ثالنًا : لم يذكر ابن أبى أصيبعة كافة كتب ابن البيطار » فقد ذكر له خمسة كتب فقط ؛ وقد 
ذكرت المصادر والمراجع الخاصة بابن البيطار كتبًا أخرى له » هى : ميزان الطبيب ( خطوطة 
فريدة محفوظة بمكتبة جامعة أو بسالا بالسويد تحت رقم 48 ) - رسالة فى التداوى من السموم 
( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) - الدرة البهية ( طبع بمصر قدي ) . 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات المذكورة » هناك كتاب ( قانون الزمان فى تقويم الأبدان ) 
لابن البيطار .. وهو الكتاب الذى لم يذكره له أى مرجع أو مصدرء بدايةٌ من ابن أبى أصيبعة 
وحتى يومنا هذا . 

3 يد ف 

لا توجد من ( قانون الزمان ) غير نسخة واحدة مخطوطة » بمكتبة جامعة أو بسالا - لا 

أدرى كيف ذهبت إلى هناك - وهى مصورة فى دار الكتب المصرية عن تلك النسخة الفريدة . 


(١)المرجع‏ السابق ء ص 1594 5 
(1) هذا الكتاب هو موضيع الفصل الثامن والعشرين ٠»‏ فليّتظلر هناك . 


قانون الزمان فى تدبير الإنسان 

فى هذه المخطوطة » كا أسلفناء يبدو ابن البيطار فى ثوب الطبيب لا العَشَّابٍ . والحق أن 
الطب والصيدلة كانا فى عصر ابن البيطار مرتبطين أشد الارتباط » ومن النادر أن نجد طبيبًا - ' 
آنذاك - لا علم له بالصيدلة ؛ والعكس .. لكننا نَصِفتٌ علماء تلك المرحلة بها يغلب عليهم من 
فتون العلم ؟ فتقول مثلاً عن ابن النفيس: | كاذ كا بي أله انعالا بالطيدلة- 
وغيرها - ونقول عن ابن البيطار : إنه صيدلانى + عشب » وهاهو يؤل فى الطب .. وغير هذا 
كثير . 

وقد اتخذ التأليف الطبى فى هذه المخطوطة نظاما جديدًا بالنسية لعصر ابن البيطار » هو 
نظام الجدولة ؛ فالمخطوطة بكاملها عبارة عن جداول طبية » تعكس نحاولة مبتكرة لتنظيم 
المعارف الطبية ونظمها فى نسق واحد لا يعتمد على السرد النثرى وتوالى العبارات » وإن) يضم 
الشتات فى ( نظام ) واحد يكشف عن رغبة تنظيمية كامنة » تسعى لتطوير شكل الكتابة 
العلمية » وتعد حلقة مهمة فى تطور اللغة العلمية وانتهائها - فى العصر الحديث - إلى الترميز 
الذى يستغنى تمامًا عن اللغة .. وإذا كان الترميز فى العلم قد استفاد من البحوث الحديثة فى 
المنطق . إلا أن كتابة ابن البيطار لا تقل عن المنطق المعاصر أهمية فى مسيرة اللغة العلمية 
وتطورها .. ولابد هنا من الإشارة إلى أن ( قانون الزمان ) ليست المؤلّف الوحيد لابن البيطار 
على هذا النسق المجدول » فكتابه ( الدرة البهية ) عبارة عن جداول أيضًا » وأيضًا فقد كتب 
ابن التلميذ البغدادى(١2‏ - قبل ابن البيطار - بطريقة مماثلة فى كتابه ( المغنى )!2 الذى أورد 
فيه مجموعة من الحداول يحتوى كل جدول على ثلاثة أقسام الأول فى المرض الواحد » والآخر فى 
أسبابه » والأخير فى أعراضه .. ثم يضع تحت الجحدول فقرة نثرية متصلة فى تدبير هذا امرض » 
ويبدأ فى جدول آخر لمرض آخر ء وهكذا جاء الكتاب نصف مُجَدْوَلٍ ! . 
00 يبدأ( قانون الزمان ) بدائرة كبيرة تحت البسملة وقبل الحمدلة » تضم الأقسام الأربعة 
والأربعين للكتاب ؛ وكأنها فهرس دائرى » ثم تتوالى الجداول على نحو ما سشرى ف النماذج 


)١(‏ هو الحكيم الأجل موفق الملك أمين أبو اسن هبة الله بن التلميذ » أوحد زمانه فى صناعة الطب » ورئيس 
أطياء بغداد فى وتته . . توفى سنة 075١‏ هجرية ( انطر ترحته المطولة فى : عيون الأنياء » ص 54" وما 
بعدها). 


(1) المغنى فى الطب » نسمخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 701 / طب ؛ وهى مخطوطة ل تُنشر . 
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ئٍ-- لابن البيطار 
التالية » حيث نقرأ فى صحفة العنوان بيان العلل والأمراض : حمى يوء(١)‏ - حمى العفن وهى 
الدّق - الأورام وأصنافها - الأمراض العارضة فى ظاهر البدن لأسباب من باطته ولا تختص 
بأحد أعضائه - الأمراض العارضة لظاهر الرأس والوجه - الأمراض العارضة لظاهر اليذين 
والرجلين - الجراحمات والقروح - القروح وحرق النار وإخراج الأزجة والمداواة من الضرب 
بالسياط - نهش اللحيوان ذى السم ولدغه - الأدوية القَّمّالة ( ثلاثة أقسام ) - الصراع وأقسامه 
- أمراض الدماغ ( قسمان ) أمراض النخاع - أمراض الجفن ( قسان ) - أمراض الملتحمة - 
أمراض القرنية - أمراض ال حلق وما يعرض بين القرنية والجلدية - أمراض عصب البصر 
وأوجاع الأذن - أمراض الأنف والأذن - علل الشسّم وأمراض اللسان - أمراض الشفتين 
والأسنان - تحريك الأسنان واللحم النابت بينهما وأمراض اللثة - أمراض الحلق والحنجرة 
وقصبةالرئة - نَفْثْ الدم وأمراض غندة الأضلاع والحجاب - أمراض القلب - أمراض المرىء 
وفم المعدة - أمراض المعدة ( ثلاثة أقسام ) - أمراض الأمعاء - أمراض الكبد - الاستسقاء 
وأمراض المرارة والطحال - أمراض الكلى - أمراض امئان - أمراض الأنثيين والقضيب - 
أمراض الرحم وأقسامها - أمراض الرحم وعلاماتها - أمراض الرحم والثدى - أمراض 
الوركين والرجلين . 

وبعد هذا الحصر العام فى الحدول السدائرى » تأتى صفحات المخطوطة لتزيد جداولها 
الأمر تفصيلاً » فأمام أمراض الدماغ سنجد ف الجدول : السسّدّر - الدوار - الصداع - 
السكتة - الكابوس - اللالنخوليا - القطرب''! - العشق”". وأمراض الوركين والرجلين : 


(١)هى‏ الحمى التى تشتد نوبتها يومًا وتبدأ فى اليوم التالى » وهكذا . 

)1١(‏ القطرب : المشى أثناء النوم .. وفى كتب اللغة ( مثلث قطرب ) وهو كتاب لأحد كبار اللغويين» أطلق 
عليه أستاذه هذا اللقب ( قطرب ) لأنه كان يأتى الأستاذ فى وقت متأخر ليسأله عن أشياء فى العلم » 
فقال له : « أنت قُطْربٍ !! ؛ وهو اسم لدودة صغيرة تسعى فى الليل فقط ! . 

)٠(‏ نظر الأطباء العرب إلى ( العشق ) على أنه حالة مرضية - منذ عصر ابن سينا - نظرًا لما يعترى العاشق من 
أمور غير طبيعية إذا اشتد به الحب .. راجع ما ذكرناه قبل صفحات . 


وض 


قانون الزمان فى تدبير الإنساك سس 


58 ك1 ليل 5 م 8 5 
عِرْق النسَا - النقرس عن حرارة - النقرس عن برودة - وجع المفاصل من برودة - وجع 
المفاصل من حرارة - الصلابة والنفخ ف المفاصل - الافتراق .. وهكذا فى الأقسام الأربعة 
والأربعين . 
5 علد علد 

وعلى النحو السابق تأتى مخطوطة ( قانون الزمان ) فى هذه الجداول الدقيقة لتشهد بأن 
المعرفة الطبية كانت فى عصر ابن البيطار قد تَقَّدَّمت حتى وجب عمل التصئيفات 
والتقسييات. لاخو الو رار رك روي ير 
لو ل ل 


نيزا يبول ال شل ضوع «ظدضي را مر ريطب وس وري جرغ لبي دييادراسلة لاعيا 
إلإدويالدث نر مط اسسبعانز تج كال الزو ف صلا 11 صن بررادش وا باسر وم يرع أن 
وام وليه نلائينت مكولا لوهم ولايتطع ديم الايغ امام واغق دم 
َاجِلتَ واجكم امالادف قفاجة اكسابة راح اثونية ُنذول)" 6و سلج لان بصلا ح) وتسكيد وبشساد 
طت#_يددسا لاحر ليل )كرتي لها. وراد ركرئة بدا وطن )مرقوذ قيس ب 
أن حيزت تش ذية ]جتان تدع (ل جج لرنب ركوس رسن افر عزن وعفه ومبج/ خ] 
وهصله زان ور نغ تلام كن ندجر ا ديعو نسو تابطم لكان مز الس واعرفر 
ش مخطوطة قانون الزمان - نسخة جامعة أوبسالا " 


صفحة العنوان 


يي 


2 


0 0 
2 م 
عالمة- #زنية 


أو مامت 4 


5 ا 20008 ا 
0 3 0 06 0 
يت 0 ظ “لير يه لكر - 9 1 0 


ا 0 0 35 دن 2 2 


يدن 


الفصل الرابع بعد العشرين ( مخطوطة فلكية ) : 


كَفَايَهُ التغليم فى مَعْرِفَةِ وَضع التَقَاوِيم 


للريشى 


ل 


يردد الكثيرون أن القرن الشامن الهجرى - الرابع عشر الميلادى - كان مرحلة تلّف 
وتدهور علمى فى ديار الإسلام .. وهذا وَهْعٌّ عظيم ! فالحق أن المخطوطات العربية والإسلامية 
المدوبّة فى هذا القرن ؛ والآثار الباقية عنه » تشهدان بأن الحركة العلمية ظلت مستمرة آنذاك فى 
العديد من بلدان المسلمين . 

وشبهة التخلّف المزعومة ترجع إلى أمرين : الأول: أن الحركة العلمية فى القرون المسابقة 
كانت أنشط منها فى القرن الثامن » وكان عنصر الإبداع العلمى متوفرًا بشكل أكثر كثافة حتى 
القرن السابع المجرى - فى شتى العلوم - حتى إذا جاء القرن الشامن » كان الجهد العلمى 
العربى متجهًا بشكل واضح نحو التندوين والحصر ؛ لكن ذلك لا يعنى التخلّف العلمى 
بقدر مايدل على استجابة العلم العربى لظروفٍ خخاصة مثل انعدام المركزية العلمية وتدهور 
الواقع الاقتصادى فى معظم البلدان وابتلاء المسلمين فى مصر والشام والمغرب والعراق 
بحكام من النوع الردىء » وقد أدى ذلك إلى انكفاء العلماء على دوين ما سبق من علوم 
القرون الخالية - لحفظه - واكتفائهم بالحفاظ على صيرورة البحث العلمى دون أن تواتيهم 
الفرصة لتطويره . 

والأمر الآخر: الداعى للزعم أن القرن الشامن كان عصر تَخلّف فى ديار المسلمين » هو 
النقص الملحوظ فى الدراسات التى تلقى الضوء على الحالة العلمية آنذاك .. ولا أظن أن فى 
المكتبة العربية حتى الآن - على كثرة كتبها - كتابًا واحدًا يؤرخ للعلم.العربى فى القرن الثامن 


المجرى؛ وهذا أمر عجيب 5 


لض 


كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم 

ولا يفوتنا هناء أن هذا القرن كان بداية للنهوض المعرفى فى أوروبا » وهو النهوض الذى 
أثمر الحضارة الغربية المعاصرة » والذى يدين فيه الأوروبيون للعرب .. فقد ظلت المؤلفات 
العربية طيلة القرنين السابقين - السادس والسابع الحجريين - تنقل من العربية إلى اللاتينية 
لتمهّد للنهضة ؛ تمامًا »كما مهّدت حركة النقل والترجمة للنهضة العلمية العربية قبل ذلك بستة 
قرون . مع فارق مهم » هو أن العرب حين نقلوا كتب الحند واليونان فى القرنين الثانى والثالث 
المجريين » نسبوا الأعمال إلى مؤلفيها الأصليين واعترفوا لهم بالفضل ؛ بين) نقل الأوربيون علوم 
العرب ونسبوها لأنفسهم أو تركوها دون إشارة إلى مؤلفيها » فى محاولة لسلب العرب والمسلمين 
أى فضل فى تطور العلم الإنسانى .. وهناك الكثير من الأمثلة فى هذا الباب » أكثرها افتضاحًا 
قصة انتقال أعمال ابن النفيس واكتشافه للدورة الدموية » دون الإشارة إليه ؛ وتلك قصة باتت 
اليوم مشهورة . 

ولأننا هنا بصدد الكلام عن مخطوطة ( فلكية ) من القرن الثامن المجرى » فلابد لنا من 
التأكيد على أن علم الفلك لم يكن متخلفًا - بالمرة - آنذاك فى ديار الإسلام » بل هناك من 
الشواهد ما يدل على أنه كان أكثر تقدمًا من مثيله فى أوروبا .. ففى القرن الثامن » وفى المشرق 
الإسلامى » كان ( مرصد مرافة ) الذى بناه نصير الدين الطوسى - المتوى 17/7" هجرية - 
لايزال يقوم بدوره الكبير فى عمل الأرصاد والبحوث والحسابات الفلكية('2 . وفى أواخر القرن 
الثامن » وبالتحديد سنة 1/45 هجرية » ولد الأمير الفلكى أل بك كوركان الذى دفع بعلم 
الفلك إلى الأمام فشيّد مرصد سمرقند الذى كان يعد فى زمانه إحدى عجائب الدنيا”؟2» وقد 
جهزه بأحسن الآلات وجمع فيه أعظم علماء الفلك فى المشرق من أمغال غياث الدين جمشيد 
وقاضى زاده الرومى وعلاء الدين على الت شّجى » فكان فريق العمل الذى صحّح أرصاد 
بطلميوس اعتمادا على الرصد الذى ابتدأ من سنة 871 إلى سنة 474 هجرية » ووضع الفريق 
نتائج حساباته الفلكية فى كتاب ( الزيج السلطانى ) الذى حظى بشهرة كبيرة ونال عناية 


0 تزال بقايا هذه المرصد موجودة حتى اليوم . 
(1) بوفا : مادة 9 ألغ بك » بدائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) /١‏ 0154 . 
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سس سس سس سس سس ع سس سجس سس سس سس ل يشي 
الفلكيين فشرحه مَيْرمٍ جلبى والقوشجى ‏ واختصره محمد بن أبى الفتح المصرى الصوق» وتُقل 
فيما بعد إلى اللغات الأوروبية7'" .. وفى أواخخر القرن الثامن وأوائل التاسع المجرى » قام غياث 
الدين ببحوثه الفلكية ورصد كسوفات سنوات 8١4‏ ؛ 81١١681١‏ هجرية ووضع كتابه 
( نزهة الحدائق ) الذى يبحث فى استعمال آلة خاصة - اسمها طبق المناطق - يمكن بواسطتها 
الحصول على تقاويم الكواكب وعرضها وبُعدها مع الخسوف والكسوف وما يتعلق بهم|7". 

وفى هذه الفترة » وفى المغرب الإسلامى » كانت تراجيديا سقوط الأندلس قد ابتدأت - 
لتختتم المأساة فى القرن العاشر المجرى - ومع ذلك فقد كان بيد العرب هناك , آنذاك» 
-حصيلة فلكية كبيرة أورثتها إياهم القرون السابقة » حصيلة تتمثل فى الأعمال الفلكية للزرقالى 
وجابر بن الأفلح الإشبيل وإبراهيم السهلى .. وغيرهم من علماء الفلك الذين عاشوا فى 
الأندلس فى القرنين الخامس والسادس المجريين . وف القرن الشامن كانت هذه الحصيلة لا 
تزال بيد العرب » ومن هنا نشطت حركة انتقالها إلى أوروبا . 


وفى مصر » ظل علم الفلك بمتدًا بجهود جماعة من الفلكيين المصريين » ما دعا إلى اتساع 
نطاق البحث الفلكى .. حتى إن ابن الأكفانى ء المتوق بمصر سنة 59/ا هجرية » يزيد من 
فروع علم الحيئة - فى كتابه : إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد - فيجعلها خمسة » علم الزيجات 
( الأزياج ) والتقاويم » وعلم المواقيت » وعلم كيفية الأزصاد » وعلم تسطيح الكرة والآلات 
الشعاعية الحادئة عنه » وعلم الآلات الظُلّية"" .. ولم تكن هذه التصنيفات قد اتسعت بهذا 
الشكل قبل القرن الثامن المجرى”؛) . وما يبمنا هناامن تلك الأقسام » هو علم التقاويم الذى 


. 478 مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب » ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق »ص 55 . 

() نللينو : علم الفلك » ص 54 . 

(4) كان الفارابى ‏ المتوفى سنة 1.4 هجرية ‏ يقرر أن علم النجوم ينقسم لقسمين هما علم دلالات الكواكب 
وعلم التعليم وعد بكلزي تير إخران العف أن ملم التجرع يكيم لات انام اتاج ؛علم 
. الفلك صن 56 ) . 


/ا؟ 


كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم 
امتد البحث فيه » بمصر ء من خلال جهود جماعة من الفلكيين ؛ منهم : الشيخ أحمد الريشى » 
صاحب غطوطة ( كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم ) . 


فب نا كنا 


ولد الشيخ أحمد الريشى'١"‏ فى الربع الأخير من القرن الشامن ال مجرى » وتوفى فى النصف 
الأول من القرن التاسع . يقول السخاوى عنه : أحمد بن غلام الله بن أحمد بن محمد الشهاب 
( شهاب الدين ) الريشى القاهرى الميثقاتى » قال شيخنا فى إنبائه”"2 : كان اشتغل فى فن 
النجوم وعرف كثيرًا من الأحكام وصار يحل الزيج ويكتب التقاويم واشتهر بذلك ؛ مات فى 
صفر سنة 5 - وثمانماثة - وقد أناف على الخمسين9؟ , | 

وترك أحمد الريشى من المؤلفات الفلكية كتابًا بعنوان ( اللمعة فى حل الكواكب السبعة ) 
وهو كتاب مخطوط ذكر له بروكلان عدة نسخ خطية فى مكتبات : برلين » مانشستر , الرباط » 
سليم أغاء لندبرج » رامبور » القاهرة”2.. أما( كفاية التعليم ) فهو كتاب فلكى آخر 
للريشى؛ وهو كسابقه » له تخطوطات كثيرة لكنه لم ينشر ! . 

ويبدو أن الكتابين متصلان ؛ وهذا ما يظهر من مقدمة ( كفاية التعليم ) التى جاء فيها 
بعد البسملة والصلاة على النبى وآله وصحبه : يقول فقيد رحمة ربه .. الريشى .. وبعد فهذه 
مقدمة لطيفة ضمنتها نكنّا شريفة تشتمل على معرفة استخراج التقويم من كتابى المسمى 
باللمعة فى حَل السبعة ؛ على السئة العربية » وعلى طريق المصريين . 

ومن العبارة الأخيرة يظهر أنه كان للمصريين - وقت ذاك - طريقتهم الخاصة فى استخراج 
التقاويم ؛ وهى تخالف طريقة الفرس وال مغاربة .. وهذا شاهدٌ آخر على تعدد المدارس الفلكية 
فى ديار الإسلام وتنوع المعرفة بالساء آنذاك . 


. فى معجم المؤلفين ؟ / 4 : الريش نسبةٌ إلى كوم الريش‎ )١( 

(1) يقصد شيخه ابن حجر فى كتابه » إنباء الغمر بأبناء العمر. 

(”) السخاوى , الضوء اللامع /7 5 . 

0 8 ,11 عسندعاانآ معطءوتطوعم ععل عنطاء أطاعو 1 


ضف 


للريشى 

وتقع المخطوطة فى 4 ٠"‏ صفحة من القطع المتوسط » وتشتمل على ثهان فصول - وخاتمة - 
الفصل الأول مئها بعشوان ( فى رسم الدستور ) وفيه يقدول الريشى : اعلمْ أنه جرت العادة أن 
يقوم القمر ليوم يوم وعطارد لخمسةٍ خمسة » والبقية لعشرة عشرة ؛ فإذا أردتَ ذلك ؛ فاتخلٌ 
أورانًا عدّتها أربعة عشر قائمة : ثم ابتدىء بدستور الشمس فسطُرٌ له نصف الصفحة الأولى » 
ثم بعده القم له اثنا عشر تحته - لاثنى عشر شهرًاء كل شهر صفحة - ثم عطارد له صفحتان» 
كل ستة أشهر صفحة ؛ والأربعة الباقية » لكل كوكب صفحة ء والأربعة ( أوراق ) الباقية لكل 
كوكب صفحة . ثم بعد ذلك ترسم صفحة » وتسميها الدستور الجامع . ثم المازجات لها 
صفحة ‏ والاجتماع والاستقبال له صفحة . والأِلَةُ ها صفحة , وصفحة لانتقال الشمس فى 
الفصول - بغير رسم - وكذا الكسوف والخسوف . وصفحة للسهام وطلوع الشغرى ومداخلة 
التواريخ . فذلك ستةٌ وعشرون صفحة ء منها ثلائة عشر قائمة . فأما تسطير ذلك » فهو أن 
تقسّم دستور الشمس فى الطول بأربعة عشر قسم] .. إلخ . 


نيز ينا نا 


ولا شك فى أن الحسابات الفلكية اليوم قد اتخذت طابعًا أكثر دقة » وتعتمد على آلات 
الرصد المتقدمة ٠‏ ولكن ( النظرية ) نفسها لا تزال كما هى . ونحن إذ ثُلقى الضوء على مثل هذه 
المخطوطة وندعو لنشرها - مع غيرها من مخطوطات التقاويم العربية - فإننا لا نعنى بذلك 
الدعوة إلى الرجوع بعلم التقويم المعاصر إلى الوراء . إن ما ندعو إليه هو إخراج مثل تلك 
الصفحات المخطوطة إلى النور » كى نتعرف إلى حلقة مهمة من تطور علم الفلك وعمل 
التقاويم ؛ وكى تكتشف المزيد مما قدّمه العرب من تطوير فى هذا الباب » وكى نرى ( العقل 
العربى الإسلامى ) فى تجل من تجلياته المتنوعة . 

أما عن مخطوطات ( كفاية التعليم ) فقد اعتمدنا هنا على نسخة دار الكتب المصرية ؛ 
المحفوظة تحت رقم /١ ١17‏ ميقات .. وهناك عدة نسخ أخرى منها فى نفس الدار - وق 
مكتبات أخرى - فلعل محتقا له إلمام بالفلك , يقبل على النص فينشره محققًا بعد طول انتظار . 
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لدف خطوطة كفاية التعليم 


(نسيخة دار الكتب ا مصرية ) 


تح 


| لام ادم ات وصلا كس رباعجز ومرار قد‎ ١ 
تب ذم تررح رد ذ اذامو غلم انعم ين احج ارسولط من‎ 
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سيد وغائنة' سمو جم را لها د انه لم04 وشا نمو وال 
الع لكر وصابة زشا مي نسواب الزنم مسيت الاوك 
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ده فاعة بوإقاهدئمااريمد عدر ءا لدي يرسا 
الام دسو تصق 'لصعذرة الاي وبول؟ الفره الي نر 
خمة لتك ل شمم رام سيره معطا رد طيتب اكاضة 
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صي ره توسيتها) لدستو ريام اما زعاتاز سه ةدمع 
ا سلما لللاصعة لحمل أصفة وسهدة لإنجالات الغ 
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التهدمل نالعوم ع المنك واما] جد ولهاره :لفوال 
ل حم 
ال امسن ووالشرة الباقية عرف دوا هيلات دفوب 
وان الوزن فبقمم شلائة عكر ضر الأو لاعن لمر الإيام صر 
الرسط الئامية ) وس التعديل'لاول]ن شيتم: 21 
الذب اسه المدرله التق ديلالداق ثبرإذتلان السمز 
الانرم نم حارم رمن السلرب ثْ الترتل! مإمموه شور 
العوت كلزخة ددمن نهد » الافا ب فسن سبحا بو 
ييبأ من اهران وأما دور اللوألمب الثلانة"العلودة وزتزعة 
يعدم دستق رمز همارة الوذ لمسو وف الوه رسيأ 
الاوك الاعى للتههو الفا اك المعو «#مر نقية 2 
: ونو» الوط والهاصة ا مذ له و لحددل لعافو لاف 
0 بع اذهب والنهث لاك الوم المت 
وام عطارد نار سنورة] ”حرا نلا نور 57 
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العضررة ليود لبا الم ل ب 
رص ل ارتب وا ما لما رجات برت سمو ص رط 


الورقة الثانية . 


الفصل الخامس بعد العشرين ( مخطوطة أصول دين ) : 


اب الغضل 
لابن خلدون 


للعلماء العرب والمسلمين مع الزمان شأنَ عجيب .. فبعضهم ينال فى حياته أعظم 
التكريم » حتى إذا توفى » طواه الزمانٌ فى زوايا النسيان . وبعضهم يعيش مغمورًا ويموت 
مطمورًاء ثم يرفع الزمان ذكره بعد حين . وبعضهم يروج اسمه مع الأيام » وتعتاده الألسئة» 
حتى يخلع عليه الزمان شهرة ربا لا يستحقها . وبعضهم يبدد الزمان أثره وآثاره ؛ فينزوى وكأنه 
لم يكن .. والأمثلة على هذه ( الأفعال ) الزمانية كثيرة ؛ فهلا ذكرنا بعضها : 

من نالوا فى حياتهم أعظم التكريم ء ثم طواهم الزمان بعد وفاتهم : سيف الدين 
البَاحَرَْى - أبو طاهر السلّفى . الأول كان واحدًا من تلاميذ نجم الدين كبْرى » ثم ارتقى فى 
المقام وذاع صيته حتى أن أمراء المغول أسلموا على يديه » وكان له أكبر الفضل فى كسر شوكة 
المغول ؛ ومن يقرأ ترجمة الباخرزى المطولة فى سير أعلام النبلاء - للذهبى - يتعجّب من علو 
مكانة الرجل فى عصره » وتودد الملوك إليه » والدور الكبير الذى لعبه فى حياته .. ثم يتعيجّب 
من نسياننا له اليوم(١2.‏ وبالمثل كان الإمام المحدث العظيم ( أبو طاهر السَلّفى » - وغيره من 
مشايخ الست بالإسكندرية - يتم التخطيط لإزالة الحكم الشيعى من مصر وسيادة مذهب 
السنّة » على يد تلميذ السكّفى : صلاح الدين الأيوبى .. ولقد عاش السَلّفى أكثر من مائة سئة 
» وأخباره وسيرته كامئة فى المصادر التى تؤْرخ لعصره » ومع هذا فلا يوجد اليوم - فى المكتبة 
العربية - أى كتاب عنه » ولايكاد المعاصرون يعرفون عنه شيعًا 9 ! . 


(1) راجع ماذكرناه عن سيف الدين الْبَاخَرْرَى فى دراستنا الممهدة لتحقيق ( فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 


لنجم الدين كثرى . 9 
)١(‏ ذكرلى الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم أنه كاد أن يكشف عن مقبرة أبى طاهر السلّفى بالإسكندرية ؛ 
لكن الحفائر توقفت 1 . 


يفف 


لباب المحصل 

ويمن عاش مغمورًا ومات مطمورًا ء ثم ارتفع ذكره : محمد بن عبد الحبار التّقّرى » فهذا 
الرجل لا يكاد أديبٌ أو شاعرٌ معاصر - ناهيك عن غالبية المثقفين - إلا ومو يشير إلى روعة 
كتابه المعروف المتداول : المواقف » المخاطبات .. مع أنه قبل خمسين سنة ‏ لم يكن للتشرى ذكد 
مشهور لدى الأدباء أو الصوفية » ول يحظ كتابه الجامع بين ( المواقف والمخاطبات ) بالعناية 
والشروح » ولعل شرح عفيف الدين التلمسانى عليه؛ هو الشرح الوحيد . ثم يحقّق المستشرق 
الإنجليزى جون آرثر آربرى نص المواقف والمخاطبات ٠‏ ويروج الشاعر ( الحداثى ) أدونيس 
للكتاب باعتباره نضًاً ( حدائيًا ! ) فإذا بالتقّرى على كل لسان .. ولولا نشرة آربرى واحتفاء 
أدونيس » لظل النفرى كما كان منل وفاته : مغمورًا مطمورًا . 

وبمن راج اسمه هذه الأيام واعتادته الألسنة » طائفة من أهل الولاية ومشايخ الطرق 
الصوفية الذين روى عنهم العامة من الكرامات المبهرة ما خلع عليهم اشتهارًا فوق كل 
اشتهار.. بينا لم ينل متصوفةٌ كبار - غيرهم - هذه المكانة والشهرة » وتفصيل هذا الأمر يطول » 
لسن قلا فرع 4 | 

وبمن بدد الزمان أثره وآثاره » فانزوى طائفة من الرجال يمرون فى ذاكرتنا الترائية كالطيف. 
نقرأ مثلاً قول البيرونى وهو يذكر مؤرخى العقائد والديانات : ٠‏ ما وجدثٌ من أصحاب كتب 
المقالات أحدًا قصد ا لحكاية المجردة من غير ميل ولا مراهنة سوى أبى العباس الإيرانشهرى » 
إذلم يكن من جميع الأديان فى شىء » بل منفردًا بمخترع له يدعو إليه ! ولقد أحسن فى حكاية 
ما عليه اليهود والنصارى » وما يتضمنه التوراة والإنجيل » وبالغ فى ذكره المانوية وما فى كتبهم 
من خبر الملل المنقرضة'" .. إلخ ؛ ونبحث اليوم عن الإيرانشهرى » فلا نجد عنه ذكرًا .. ونعلم 
أن للربجل كتابين ؛ لكننا لا نجد لما أصسولاً ولا خيرًا فى خزائن المخطوطات » ولقد 
قضيت سنوات طؤيلة أنقّب عن الإيرانشهرى ومقالاته » فلم أظفر بشىء ! . 

والآن .. كيف كان حال الزمان مع ابن خلدون ؟ . 


ا ف 


١‏ البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ( عالم الكتب - بيروت ٠‏ الطبعة الشانية 
المزورة ! ) ص ١6‏ - وف الطبعة الأصلية يتحقيق سخاو ص ” من الجزء الأول . 


نمف 


لابين خلدونت 

لايمكن - اليوم سه الكلام عن ابن خلدون بغير إسراف » فقد نال الرجل فى العقود 
الأخيرة من اهتمام المعاصرين مالم يتيسر إلا للقلائل من أعلام الرجال فى الإسلام .. مع أنه ظل 
لعدة قرون فى زوايا النسيان . فيا سر الاهتمام المفاجىء باين خلدون ؟ . 


يتخذ علم الاجتماع اليوم مكانة متميّرة على خريطة العلوم ( الإنسانية ) التى تضم 
الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والإنثروبولوجيا 5 إلخ. بل يحلو للبعض تسمية هذه العلوم 
والفلك والطب . إلخ . وقد جرت العادة » حتى سنوات قريبة » أن يؤرخ لعلم الاجتماع ابتداءً 
من أوجست كونت ١!/48(‏ -/9ا186 ) الذى وضع مصطلح عنعدامأع50 , بإعمامنعه5 الذى 
ترجم العربية بعلم الاجتماع » وعرّفه فى كتابه ( دروس فى الفلسفة الوضعية ) بأنه : العلم الذى 
يتخذ له موضوعًا هو ملاحظة الظواهر العقلية والأتحلاقية التى تتكون بها الجماعات الإنسانية 
وترتقى!'' . 

وبعد وفاة أوجست كونت بعام واحد» وبالتحديد سنة 18048 ميلادية » صدرت فى 
مصر طبعتان - فى نفس العام - لمقدمة ابن خلدون . وما لبغت طبعات ( المقدمة ) أن توالت » 
فأصدرت بولاق طبعتها سنة 18748 ونشر الدكتور على عبد الواحد وافى طبعة مدَّقة لها سنة 
/اه؟ ١‏ » وما بينهما طبعات لا تقع تحت المنصر”"2.. وهنا أعيد النظر فى ابتداء علم الاجتماع » 
وتحديد رائده الأول . 

ص 5١8‏ . 
(؟) عرفت مقدمة ابن خلدون فى أوروبا أواخر القرن السابع عشر . وكان أول من تكلم عن المقدمة ومؤلفها 

هو دربيلو عام ١581‏ » ثم نشر سيلفستر دى ساسى أجزاء من المقدمة مع ترجمة للفرنسية سئة كقمل“ل 


وقدم البارون دى سلان ترحمة كاملة لها سنة ١848548‏ بالفرنسية 3 وتوالت ترحماتها بعدذلك فى الإيطالية 
والألمانية والإنجليزية والبرتغالية والأوردية ( مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم » ص ”07 ) . 


وى 


لباب المحصل 

وكتاب ( المقدمة ) هو مدخلٌ فلسفى لكتاب ضخم فى التاريخ جعله ابن خلدون 
بعئوان : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومّنْ عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر”"2 . وهو يقع فى عدة مجلدات » اشتهر منها المجلد الأول الذى هو 
( المقدمة ) التى أعلن فيها ابن خلدون تأسيس علم جديد أسماه : علم العمران . 


يقول ابن خلدون : اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبرٌ عن الاجتماع الإنسانى 
الذى هو عمران العالى وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال .. ولما كان الكذب متطرقًا 
للخبر » بطبيعته ‏ وله أسبابٌ تقتضيه .. فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار» 
بالإمكان والاستحالة » أن ننظر فى الاجتماع البشرى الذى هو العمران » ونميّز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته ؛ وبمقتضى طبعه ‏ وما يكون عارضًا لا يعتدٌ به ؛ وما لا يمكن أن يعرض له 
فإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونًا فى تمييز الحق من الباطل فى الأحبار » والصدق من الكذب » 
بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه .. وكان ذلك لنا معيارًا صحيحًا يتحرّى به المؤرحون طريق 
الصدق والصواب في) ينقلونه » وهذا هو غرض هذا الكتاب ؛ وكان هذا علّ) مستقلاً بنفسه » 
فإنه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتماع الإنسانى » وذو مسائل وهى بيان ما يلحقه من 
العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى » وهذا شأن كل عل من العلوم وضعيًا كان أو 
عقليًا . واعلمُ أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة » غريب النزعة » غزير الفائدة » 
عْثَّرٌ عليه البحثٌ وأدّى إليه الخوصٌ .. ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من 
الخليقة» ولا أدرى غفلتهم عن ذلك .. ونحن أهمنا الله إلى ذلك إهامًا » وأعثرنا على علم .. فإن 
كنثٌ قد استوفيت مسائله وميّرت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوفيقٌ من الله . وإن 
فاتنى فى إحصائه » واشتبهت بغيره فى مسائله » فللناظر المحمّق إصلاحه ؛ ولى الفضل ؛ لأنى 
:بجت له السبيل وأوضحت له الطريق » والله يهدى بنوره من يشاء . 


. هجرية فى سبع مجلدات‎ ١1.4 طبع الكتاب بالقاهرة - بولاق - سنة‎ )١( 
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لابين خلدون 

ونحن الآن نبي فى هذا الكتاب ما يعرض للبشر فى اجتماعهم من أحوال العمران فى 
الملك والكسب والعلوم والصتائع » بوجوه برهانية .. إليع7". 

وبعد أن يمضى ابن خحلدون فى بيان ( قوانين ) الاجتماع أو ما يسميه : علم العمران» 
فيعرض لتطور المجتمع وأشكال السّلطة وأشر البيئة على المجتمعات وأسباب قيام الدول 
واندثارها والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة .. وغير ذلك من ( قضايا ) علم الا جتاع وفلسفة 
التاريخ ؟ نراء يختنم مقدمته بقوله : وقد كدنا نخرج عن الغرض » فعزمنا أن نقبض العتان عن 
القول فى هذا الكتاب - المقدمة - الذى هو فى طبيعة العمران وما يعرض فيه » وقد استوفيئا 
من مسائله ما حسبناه كفاية » ولعل من يأتى بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح » وعلم مبين ؛ 
يغوص فى مسائله على أكثر جما كتبنا ؛ فليس على مُسْسَِطٍ الفْنَّ إحصاء مسائله , وإنما عليه 
تعيين موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئًا 
فشيئًاء إلى أن يكمل ”7©. 

تلك هى مقدمة ابن خخلدون التى أسّست علم الاجتماع وفلسفة التاريخ على نحو علمى 
دقيق » جعلنا اليوم لا نؤيّخ لعلم الاجتماع إلا ابتداء بابن خلدون .. وهكذا صارت لابن 
خلدون - مؤخرًا - مكانة كبيرة فى تاريخ العلم الإنسانى » وصارت ل قدمته تلك الشهرة 
الذائعة » حتى أن دائرة المعارف الإسلامية تصف ١‏ المقدمة بأنها : ستظل دائ) أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى التفكير » والوضوح فى عرض ال معلومات » والإصابة فى 
الحكم ويظهر أنه لم يَمْقْهَا كتابٌ ما لأى مؤلّف إسلامى 20. 


تيز بز نآ 


. وما بعدها‎ "١ ابن خلدون : المقدمة ( مطبعة الأزهرية - مصر 17"54١ه ) ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 017 . 

(؟) ألفرد بل : مادة 9 ابن خلدون » بدائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) المجلد الأول ص ٠٠١‏ - وف 
العبارة شىء من المبالغة ! . 


سن 


لاب المحصل 


يبقى لناء يعد ما سبق »ء أن نتعرّف إلى شخصية ابن خلدون » وإلى كتابه : لباب 
المحصل!. 

أما ابن خخلدون 27 فهو : أبو زيد ولح الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى 
الإشبيل التونسى القاهرى المالكى . ولد فى أول رمضان سنة ؟ "/ا هجرية بتونس » ودرس 
الأدب والتاريخ وعلوم الدين على يد والده وجماعة من مشايخ بلاد المغرب » ثم - كما يقول 
السخاوى - تعلق بالخدم السلطانية 9). 

كان أول منصب شغله ابن خلدون فى الخدمة السلطانية هو وظيفة كاتب العلامة لدى 
سلطان تونس » وكان آنذاك فى الواحدة والعشرين من عمره . ثم مالبث أن ارتحل إلى فاس 
بعدما شبّت الفتنُ فى تونس » والتحق بخدمة أبى عنان المرينى » واعتّقل قرابة عامين » ثم 
أُخلى سبيله فعاد ليتولى وظيفة كاتب السر لدى أبى سالم المرينى الذى عيّنه بعد فترة قاضيًا 
للقضاة . ويعد مقتل أبى سالم يرتحل ابن خلدون إلى غرناطة ببلاد الأندلس » فيتلقاه السلطان 
ابن الأحر ويضّمُّه لحاشيته ؛ لكنه رحل إلى ( بجاية ) تلبية لدعوة أميرها أبى عبد الله الحنصى 
الذى عيّنه حاجبًا له وفرّض إليه تدبير مملكته » ولما سقطت بجاية بعد عام من نزحه إليها سنة 
6 هجرية » تنقل أبن خلدون ببلاد المغرب وتقلّب فى عدة مناصب وعانى من جرّاء صحبة 
السلاطين » فاعتقل ونفى عدة مرات » حتى سئم صحبة أهل الرياسة وزهد فى مناصبهم » 
فاعتكف فى قلعة ابن سلامة ( وهران - الجزائر ) لتأليف كتابه فى التاريخ « كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر » لكنه احتاج للمراجع فنزل إلى تونس بعد أن كتب ١‏ المقدمة » سئة 4/ا/ا هجرية 
بقلعة ابن سلامة.. وهنا نلاحظ أن المقدمة كانت عملا تأمليًا يغلب عليه التفكر الفلسفر 2479 
بين) الكتاب نفسه كان عملاً بحثيًا يغلب عليه الطابع الاستقصائى ؛ ولذا احتاج ابن خلدون 


(1) خَلْدون » صيغة مغربية للتعظيم على غرار : عبدون , حمدون » زيدون .. إلخ . 
(؟) السخاوى : الضوء اللامع ؟ / 6 . 
(1) العجيب أن ابن خلدون باجم الفلسفة فى مقدمته ! . 


بحن 


لابن خلدون 
الكتب والمراجع عند كتابة ( التاريخ ) ولم يحوج لذلك وهو يكتب (١‏ المقدمة ) » ويبدو أن ابن 
خلدون كان قد ضاق تمامًا بالحياة فى يلاد المغرب » ويقال: إن حساده أكثروا من السعاية 
ضده؛ وربها كانت أحوال المالك المغربية وتقلبات السلطة قد أغمّته .. المهم أنه نزل من 
تونس إلى الإسكشدرية - قاصدًا الحج - سنة 84/ هجرية . يقول السخاوى : ثم قدم ابن 
خلدون الديار المصرية » فحج ثم عاد إليها ء وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد إليه ؛ 
بل تصدر للإقراء بالجامع الأزهر مُدَّة » إلى أن قرّره الظاهرٌ برقوق فى تدريس القمحية (' بمص 
ثم فى قضاء الماليكة بالديار المصرية فى جمادى الأتحرة سنة 857 هجرية , فتنكر للناس بحيث 
لم يهم لأحد من القضاة لما دخلوا للسلام عليه » مع اعتذاره لمن عتبه عليه فى الجملة » وفتك فى 
كثير من أعيان الموفّعِين والشهود » وصار يعزر بالصفع ويسميه ه الرْحّ ؛» فإذا غضب على 
إنسان قال : ١‏ رجُوه » فيُصِفّع حتى تحمر رقبته .. ومُزل ثم أعيد » وتكرر له ذلك . حتى مات 
قاضيّاء فجأة ؛ فى يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة 8١8‏ هجرية » عن ست وسبعين 
سنة » ودفن بمقابر الصوفية ارج باب النصر . 

وفى حياة ابن خلدون تفاصيل كثيرة » أفاض فيها المؤرنصون الأوائل والدارسون 
المحدثون.. وقد وضع هو لنفسه ترجمة ذاتية بعنوان : التعريف بابن خلدون . استقصى فيها 
الكلام على شيوخه ورحلاته وعلاقاته بأهل زمانه » وقد طبعت هذه الترجمة فى آخر كتاب العين 
كها ترجمت للفرنسية وبعض اللغات الأوروبية الأحرى . 

ولابن خلدون مجموعة من المؤلفات ». بالإضافة إلى المقدمة والتاريخ والتعريف » منها : 
تلخيص كتب ابن رشد - شرح قصيدة البردة - كتاب فى الحساب - رسالة لتيمور لنك فى 
وصف بلاد المغرب - شفاء السائل فى #بذيب المسائل ( فى التصوف ) - شرح قصيدة ابن 
عبدون الإشبيل - طبيعة العمران - رحلة .. وقد قام الدكتور عبد الرحمن بدوى بدراسة هذه 
الآثار والكتابات #وأمدرهنها با مها بحتواك مولنات أبن لون 


0 7 0 
)١(‏ يقصد ؛ التدريس بالمدرسة القمحية بالقاهرة . 
(؟) السخاوى : الضوء اللامع 157/7 . 


رذك 


لياب! 
ظ ا الإطلالة - السريعة - على سيرة ابن نحلدون 237 نقف الآن عند كتابه : لباب 

المحصل . 

المحَصّل ؛ كتابٌ مشهور للإمام فخر الدين الرازى المدوى 707 هجرية .. عنوانه 
الكامل: ١‏ مُحَصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » .وهو كتاب فى 
أصول الدين وعلم الكلام » يقول الرازى فى مقدمته : الحمد لله المتعالى بجلال أحديته عن 
مشاببة الأعراض والجواهر .. أما بعد. فقد التمس منى جمعٌ من أفاضل العلماء وأماثل الحكاء 
أن أصبّف لهم مختصرًا فى علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد دون التفاريع 
والزوائد » فصئّفتٌ لهم هذا المختصر23. 

وجمع الرازى فى هذا الكتاب شتات الأقوال فى أركان علم الكلام ومقدماته الضرورية 
وتقسيم ا موجودات على قول الفلاسفة والمتكلمين وبيان ماهية الحياة والعقل الذى هو مناط 
التكليف والإدراك الحسى والمسائل المتعلقة بحدوث العالم وطبيعة الذات الإلهية والصفات 
وطبيعة النفس الإنسانية وخلودها واختلاف الفرق الإسلامية .. وغير ذلك من موضوعات . 


وكان العلامة نصير الدين الطوسى » المتوفى 7177 هجرية » قد قام بمعارضة كتاب 
المحَصّل » فى رسالة يقول فى بدايتها : .. وبعد »فإن أساس العلوم الدينية علعٌ أصول الدين » 
الذى يحوم سائله حول اليقين » ولا يتم بدونه الخوض فى سائرها كأصول الفقه وفروعه » فإن 
الشروع فى جميعها يحتاج إلى تقديم شروعه .. وفى هذا الزمان لما انصرفت الهمم عن تحصيل اق 


)١(‏ للمزيد عن ابن خلدون » انظر : شذرات الذهب لابن العماد 1/5/9 - نفح الطيب للمقرى 5/5 - نيل 
الابتهاج للتنبكتى -١114‏ البدر الطالع للشوكانى /١‏ /ا7 - ظهر الإسلام لأحمد أمين /٠"‏ 17176 - 
دراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع الحصرى - مقدمة ابن خلدون بتحقيق الدكتور على عبد الواحد 
وافى - حياة ابن خلدون لمحمد الخضر حسين - ابن خلدون ومقدمته لعمر فروخ » فلسفة ابن خلدون 
الاجتاعية لطه حسين 344 - 342 151 .عاتاءععاء0165 :مقطماعاعه:8 . 
وهناك . أيضًا ء عدد من المقالات التى لا تقع تحت الحصر .. راجع : معجم المؤلفين لكحالة 188/0 . 

) الرازى : محصل أفكار .. نشرة طه عيد الرؤوف سعد ( مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة , بدون تاريخ‎ )١( 
.١6 ص‎ 


لك 


لابن خلدون 
بالتحقيق » وزلْت الأقدام عن سواء الطريق » بحيث لا يوجد راغبٌ فى العلوم ولا خاطب 
للفضيلة .. ول تبق فى الكتب التى يتداولونبا من علم الأصول عيانٌ ولا خبر » ولا من تمهيد 
القواعد الحقيقية عن ولا أثر » سوى كتاب المحصّل الذى اسمه غير مطابق لمعتاه » وبيانه غير 
موصل إل دعواه ؛ وهم يحسبون أنه فى ذلك العلم كاف » ومن أمراض الجهل والتقليد شاف ؛ 
والحق أن فيه من الغث والسمين ما لا يُحصى ء والمعتمد عليه فى إصابة اليقين بطائل لا يحظى » 
زر كيدل مالع الو يتدرو ثيه كسلتناف يصل إل اللبزائه ٠‏ ورسير المجير ف الطرق 
المختلفة آيسّا عن الظفر بالصواب ؛ رأيتٌ أكشف القناع عن وجوه أبكار تخدراته'؟ وأبين 
الخلل فى مكامن من شبهاته » وأدل على غَنّه وسمينه .. وأسمّى الكتاب « تلخيص 
المحصل » .. إلخ (). 

وراح الطوسى يتتبّع عبارات الرازى بادثًا بتعليقات مثل : خالف المصئف 7"'سائر 
الحكماء فى التصديق - فى هذا الكلام مغالطة صريحة - هذه الدعوى غير صحيحة لم تقم 

ولكى تتضح لنا طبيعة الخلاف الفكرى بين الرازى والطوسى ؛ لابد أن نشير إلى أن 
الرازى كان أشهر متكلم سّنى فى عصره » وهو من أكبر مثل ( الأشعرية ) ذلك المذهب الذى 
جعل من نفسه المتحدث الرسمى باسم أهل السنة والجماعة منذ تأسيسه الأول على يد أبى 
الحسن الأشعرى . وفى المقايل » كان الطوسى أكبر متكلم شيعى فى القرن السابع الهجرى » وقد 
كان فى ابتداء أمره على مذهب الشيعة الاثنى عشرية » ثم تحول إلى مذهب الشيعة الإسم|عيلية 
بعدما اعتكف - أو اعتقل - بقلعة ألموت معقل الإساعيلية ؛ وعلى كلا المأهيين » فهو فى 
المعسكر الفكرى المقابل للأشاعرة وأهل السنة 7؛؟ .. ومن هنا جاءت المعارضة لكتاب 
المحصل فى تلخيص الطوسى . 
)١(‏ يقصد ؛ الأفكار الدقيقة .. والمخدرات هن الفتيات المتواريات فى الخدور والخيام . 
(؟) الطوسى : تلخيص المحصل ( مكتبة الكليات الأزهرية ) ص 175 . 
(1) يقصد ؛ الرازى . 


(4) أعتقدٌ أن الطوسى كتب ١‏ التلخيص » وهو ف المرحلة الأولى من منحنى فكره الشيعى » المرحلة الإمامية 
الاثنا عشرية . 


نكا 


لباب المحصل :. 
أما ابن خلدون » الذى نشا فى محيط سُنى أقرب إلى فكر الرازى » فإنه درس كتاب 
المحَصّل » على يد شييخه الأبلى - المتوفى /01/ هجرية - ذى العقلية الفلسفية التى هى أقرب 
إلى قكر الطوسى . ومن هنا شرع ابن خلدون فى استخلاص ؛ لباب » كتاب المحَصّل » متابعًا 
نص الكتاب وتعليقات الطوسى . فى محاولة لتقويم الخلاف بين الرازى الأشعرى والطوسى 
الشيعى .. فكان يميل فى الأمور الفلسفية لرأى الطوسى - بعض الشىء - بين! يميل بصدد 
العقائد إلى رأى الرازى . 
وكتاب « لباب المحصل » وضعه ابن خلدون وهو فى حدود العشرين من عمره » ولم يكن 
وقتها قد انشغل بالتاريخ والعمران البشرى » وإنما بأصول الدين وعلم الكلام .. ولا توجد من 
:لباب المحصل » غير نسخة فريدة فى العام » محفوظة بمكتبة دير الأسكوريال تحت رقم 
4/ قديم-514١/‏ جديد » وهى بيخط ابن خلدون نفسه .. وتبدأ المخطوطة بما يلل : 


أحمد مَنْ تفرّد بعظمته وكبريائه » وتقدّس بصفاته وأسرائه .. وبعد ؛ فإن العلوم كثيرة » 
والمعارف جه غزيرة » وأشرفها العلم الإلهى الذى فاز عالمهُ بالسعادة . وأُعدّت له الحسنى 
وزيادة» تفتقر العلومٌ إليه ولا يفتقر إليها » وتعوّل فى مقدماتها عليه ولا يعؤّل عليها ؛ لا جَرّمِ كان 
الأؤلى صرف العناية إليه » وإرسال سهم القريحة عليه ؛ وكانت له مُدَّةٌ منذ ركدت ريه » 
وخبت مصابيحه » فلا تجد إلا طالب علم ينيله رئاسة دنياه » ولا يشتغل بأأخراه ولا بأولاه » إلى 
أن طلع الآن بسمائه شمسٌُ نور آفاقه , ومَدّ على الخافقين رواقه » وهو سيدنا ومولانا الإمام 
الكبير العالم العلآمة فخر الدنيا والدين » حُبجّة الإسلام والمسلمين » غياث النفوس ٠»‏ أبو عبد 

محمد بن إبراهيم الأبن ١‏ رضى الله عن مقامه وأوزعنى شكر أنعامه(" .. قرأنا بين يديه 


(1) لعل لقب الأبل » نسبة إلى 3 الأبلّة » وهى بلدة على شاطىء دجلة فى زاوية الخليج الذى يدخل إلى 
مدينة البصرة ( ياقوت : معجم البلدان /١‏ 7/7 ) وربما تكون النسبة إلى بلدة مغربية اسمها « آبل » . 

(1) يُفهم من العبارة أن الأبل كان وقت كتابة المخطوطة لا يزال حيّا ؛ مما يعنى أنها كتب قبل سنة 1701 
هجرية . ش 


الما 


لابن خبلدون 
كتتاب ( المْحَصّل ) الذى صِتّفَه الإمام الكبير فخر الدين ابن الخطيب!' » فوجدناه كتايا 
احتوى على مذهب كل فشريق » وأخذ فى تحقيقه كل مسلك وطريق » إلا أن فيه إسهابًا لا تميل 
همم أهل العصر إليه » وإطنابًا لا تعول قرائحهم عليه » فرأيثٌ بعون الله أن أحذف من ألفاظه 
ما يُستغنى عثه » وأترك منها مالا يد منه » وأضيفٌ كل جواب إلى سؤاله » وأنسج فى جميعها على 
منواله ؛ فاختصرته وَذّبته » وحذو ترتيبه رتبت » وأضفتُ إليه ما أمكن من كلام الإمام الكبير 
نصير الدين الطوسى . وقليلاً من بُنِيّات فكرى , وعبرتٌ عنهما ب 3 ولقائل أن يقول » وسميته 
لباب المحصل ؛ فجاء بحمد الله رائق اللفظ والمعنى » مشيّد القواعد والمبنى . ورثّبته على أركان 
» الركن الأول فى المقدمات .. إلخ . 


د م ا 

فى دير الأسكوريال» إذ اختارها لتكون موضوعًا لرسالته للدكتوراة من كلية الفلسفة والآداب 
بمدريد » وقام بنشرها مع ترجمة للأسبانية صدرت سئة 19107 ضمن منشورات معهد 
مولانا ا مسن فى تطوان - دار الطباعة المغربية - معتمدًا فى ذلك على نسخة 
الأسكوريال الفريدة . 

وعن نشرة الأب ١‏ لوسيانو » يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : جاءت هذه النشرة حافلة 
بالأخطاء » مما يستدعى الأمر معه إعادة النشر من جديد » على أساس هذه المخطوطة نفسهاء 
لأنبا - وهى بخط المؤلّف - يجب أن تكون وحدها الأساس لنشر الكتاب 97©. 

ومنل بضعة أعوام » حدّثنى الدكتور عباس محمد حسن سليان عن نيّنه تحقيق نص 
المخطوطة ؛ والتمهيد لها بدراسة مناسبة عن ابن خلدون وشيخه الأبلى .. ولكن الدراسة 


, يُعرف فشر الدين الرازى بهذا اللقب » لأن والده كان خطيب يلاد الرى‎ )١( 
(؟) د . بدوى : مؤلفات ابن خخلدون ( دار المعارف بمصر » 107 ) ص8.‎ 


لباب المحصل 
والتحقيق لم يظهرا حتى اليوم » ونأمل ألا يتأخر أوان ظهورهما ؛ نظرًا للأهمية الفائقة للنص- 
والدراسة - فى الكشف عن طبيعة الإطار المعرفى الذى نشأ فيه ابن خل دون » والأسس 
( الكلامية ) التى انطلق منها » وأعتقد أن ذلك سوف يلقى الضوء على الكثير من أفكار ابن 
خلدون التى وضعها بعد ذلك فى مقدمته الشهيرة . 


5848 


5 ش 


لندء 

امثير لبنم| 57 ' 

ظ حيلج ا و 0 

7 مجن : 

مسي لمسطمٌ 
عمرا 
فم عه 


لفريدة 
مخطوطة الأسكوريال! 


ف) 
صفحة الغلاف 
)0 


دع الله لسرا ويك" «متردظ عَلسرًا سراد 
أخمرية ارمق ولكرابه ولغرشرمياة 


مانا بم زازه عزمنا سسة خلفه بترم» ود 38 إحالم 
ندا تعبا لابين عن منا!ذره نه ارض رسما ب 
وسح فورك لفك د بلا تترح ع ثزاع وانشابء 
00 وتخصمما برفت كايجاء ةم اباء 3 
رده أيه و 00 
جشربب واعشتاه ‏ خطر ماعَم سيرناس مزالم 
خام أرببيأ ده نه قط الى راعا م زعخرة رار" هله 
مابية اعرها لييم لفابه َل رياد 7 لمن 
توه 00 وإسشرها المجوالكر.. 
الي با نعالله بالنجادة واعا نه عسو رزباء ه 
لدتفرذ حمسا لب وما بشغالينا سق متزرانامل, 
والعراع يثنا ماحتبدرم كازيار! عرف عنارال العنايه:” 


ياك 
الورقة الأولى فى المخطوطة 


نذا (يكظ اولك ؛ 


واتعاليت الفرعة عليه كانت اءمر مشا 
زلررعه خب ماب كارا الب 

على يله رناسةام ببأه وا يشتغ رز باخثر ا : 
واياواه الىاز درو كاز به اتمسرافؤر 

ا ذه رمال مازع ار الا فقيو روانم بوسر 

ووكانا ماماس الكمببرالعالم ا لحلامه جرال 55 
اليس ججة و اشلام ول سطس عبات انعد لسسع 
ابل تراه كمي يهم الى رجنم لسسّه عن 0 
مغامه وَإوزعو شكراننا مشح الددالة 6 
وامامما وَمِتْسرَاء المحَارب :تنتاشا .| لشن 2 
العلنمن ماسما بره ومُلكْسه مانا يتبكة»! 7 1 
مزيعره #وجارية وده ٠‏ 3 

له جالق امرار: وام اده وافتثينا مز بان 

ازعاره راغت رمنامزمعم' امار ايا علدنا 

عيبا ع للرمة حلا نا منتور» ره ومملثوبه 


الورقة الثانية 


للمقدسى 
عليهم سلطان 2١04‏ فكيف الواقع فيهم » والناقد عليهم ما تأدب معهم با تأدب به إبليس 
معهم حيث قال: لإ فبعزتك لأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين "١4‏ لما عَلِمّ أن لله 
ُخلصاء لا يخلص إليهه © . 

وف ١‏ تفليس إبليس » يسوق ابن غانم المقدسى حُجج إبليس » فيرد عليها ؛ وكأنه يحاوره ؛ 
يقول ابن غانم : ولقد أوقفته - يقصد إبليس - موقف الجدال » ونازلته فى معرك النزال ) 
فنجعل يجول وأجول » ولكنه أسسّس بئيانه على أساس الوسواس . وأسسستُ بنيانى على قواعد 
« قل أعوذ برب الناس» فجعل يُعاملنى معاملة الطالب ويراوعُنى مراوغة الحارب .. إليخ”1). 

وم يكن ابن غانم هو أول من تعرّض لمسألة ‏ إبليس »© ؛ فقد سبقه - بقرون - صوق 
آخرء هو الحلاج ( أبو المغيث » الحسين بن منصور» المقتول ببغداد سنة ١9‏ ؟ هجرية) 
فكتب فصلا فى « الطواسين » عن إبليس وجعله بعنوان : طاسين الأزل والالتباس ”* وإن 
كان الحلاج قد اتخذ موقف الاعتذار واللوم لإبليس » فإن اببن غانم المتدسى كان يهدف إلى - 
إفحام إبليس إفحامًا تاماء وبيان تبات حججه واحتجاجه بالقدر . لكن ابن غاتم - بعد 
الحلّج - يعد أول من ساق العبارات » والأشعار » على لسان إبليس » فجعله فى ١‏ تفليس 
إبليس » يفصح عن نفسهء ليتسنّى لابن غانم بعد ذلك - الرد عليه وتعذّب دفاعه» 
وإفحامه . 

وقد نُشر كتاب ١‏ تفليس إبليس ؛ نشرة متواضعة بالقاهرة ( دار أنوار القرآن - مكتبة 
نجمة الحسين بالأزهر» سنة 8/ا9١‏ ) بعناية / عبد الله نجيب » المدرس بجامعة الأزهر - 
وأضاف الناشر إلى الكتاب » قصيدة ابن تيمية فى حُكم القضاء والقدر . ش 


. 17 سورة الحجرء آية‎ )١( 

(؟) سورة ص »ء آية 417 . 

(9) ابن غائم المقدسى : تفليس إبليس » ص ١١‏ . 

(5 ) المصدر السابق » ص ١١‏ : 

(6) انظر ١‏ الطواسين 4 نشرة لوى ماسينيون ؛ باريس "1111 . 


المدال 


الشجرة لإظهار الشمرة 

ولابن غانم المقدسى كتابٌ آخر» بعنوان ‏ منتخب فى مصايد الشيطان وذم الموى » 
عمد فيه إلى اختصار كتاب ١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن ةبم الجوزية » فلم 
يخرج فيه عن حدود الكتاب الأصل » واكتفى بانتخاب بعض نصوصه واختصار بعض مباحثه 
لتسهيل الانتفاع به .. وتوجد نسيخة خطية من هذا المنتخب » محفوظة بدار الكتب المصرية 


بالقاهرة تحت رقم 745 / أخلاق تيمور » وقد نشرها إبراهيم محمد الجمل ؛ وصدرت عن 
( مكتبة القرآن بالقاهرة » سنة 1١9/41"‏ ). 
#ا#ا 0# 

أما 3 الشجرة لإظهار الشمرة » فهى نص مخطوط لم يُنشر من قبل ؛ توجد منه نسخة خعطية 
بمكتبة بلدية الإسكندرية » تحت رقم 5 .. وتمتاز هذه الرسالة عن مؤلفات ابن غانم 
المقدسى ء بأنها تأليفٌ حالص - فإذا كان « التفليس » هو معارضة لكتاب ابن الجوزى » 
و! المنتخب » هو اختصار لكتاب ابن القيم » فإن « الشجرة » هى مؤْلّتٌ خاص ل يعتمد فيه 
ابن غائم على تصانيف السابقين . ٠‏ 

فى هذه المخطوطة ‏ يستعرض المؤلف قصة الخلق بأسلوب رمزى أُحمَاذ ؛ فينظر إلى الوجود 
على أنه شجرة نيتت من بذرة الأمر الإلمى ١‏ كُنْ » فأورقت حتى ظهرت ثار ل كل شىء خلقئاه 
بقّدر 4 ١7‏ وهو يمزج كلامه بالنص القرآنى مزجاً لطيفا بليغاً» فنراه - مثلاً - وهو يحكى قصة 
خروج آدم من الجنة » متعرضًا فى ذات الوقت لمسألة إبليس ؛ يقول : 

وأما إبليس » فإنه مكث فى مكتب التعليم أربعين ألف عام , يتصمّح حروف ١‏ كنْ » وقد 
وكله امعلم إلى نفسه . وأحاله على حوله وقوته » فكان ينظر إلى تمشال « كن » فيشهد من كافها 
كاف كفره وكبره ل فَأبَى واسَْكْبَر كان من الَكَافْرِينَ 74؟ ويشهد من نونها نون ناريته 


. 4 سورة القمرء آية‎ )١( 
. 75 سورة البقرة» آية‎ )1( 


١6 


:! للمتدسى 
«فكيكبوا فيها هم والغاوون 6 فلما نظر آدم إلى اختلاف أغصان هذه الشججرة » وتسوع 
أزهارها وثبارها » وتشّبث بغصن 8 إنى أنا الله 7''فنودىّ من ثمار التوحيد » واستظل بظل 
التفريد وا لا تقربا هذه الشجرة 74 فأراد إبليس أن يوصله يفنصته 8 وسوس لما 
الشيطان74؟) فأكلا منهما » فزلق فى مزالق ظ وعصى آدم ربه 04 فاستمسك بغصن 9 ربنا 
ظلمنا 2704 فتدلّت له ثرار ا فتلقى آدم من ربه كلمات 4 ”"افل) تُودى يوم الإشهاد على رؤوس 
الأشهاد ظ ألسثُ بربكم 404 نشهد كل على مققدار ما أشهر وأسمع من الخطاب » ثم اتفق 
الكل فى الإيجاب فقالوا: « بل » لكن الاختلاف وقمع من حيث الإشهاد » فمن أشْهدَ كمالية 
ذات شَّهِدَ أن ا ليس كمثله شىء 4 ومن أشهده جلالية صفاته شََهِدَ أنه « لا إله إلا هو 
الملك القدوس ٠١#‏ “ومن أشهده عرائس مخلوقاته . اختلفت شهادتبهم لاختلاف الشهود؛ 
فقوم جعلوه محدو 2١١15‏ , وقوم جعلوه معهودٌ )1١(‏ , وقوم جعلوه مولودٌ 21١‏ , وقوم جعلوه حجرا 
جلموةٌ 219 والكل فى ذلك على حكم ا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 21904 وهو مسستنبط 
لمة 00 


. 44 سورة الشعراء » آية‎ )١( 

(؟) سورة طه » آية ١5‏ . 

() سورة البقرة» آية ٠0‏ - سورة الأعراف » آية ١9‏ . 

(1) سورة الأعراف » آية 7١‏ . 

(0) سورة طهء آية ١7١‏ . 

, سورة الأعراف» آية ”الا‎ )١( 

(07) سورة البقرة» آية / , 

(4) سورة الأعراف » آية الا١‏ . 

(4) سورة الشورى » آية ١١‏ . 

. 3 سورة الحشرء آية‎ )1١( 

. الإشارة إلى المجسمة الذين قالوا: إن لله - تعالى - جسم وحَّد ومقدار‎ )١١1( 

. الإشارة إلى اليهود » القائلين : خلق الله آدم على صورة الرحمن‎ )١17( 

(1) الإشارة إلى النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح . 

. الإشارة إلى الوثنيين الذين عبدوا الأصنام‎ )١15( 

. 0١ التوبة»آية‎ ةروس)١5(‎ 

(17) المخطوطة » ورقة ‏ ويلاحظ أنه فى النص الأصلى لا يوجد فاصل بين الآيات والعبارات » كبا هو الخال 
هنا . 


١هز‎ 


الشجرة لإظهار الثمرة 

ويتعرّض ابن غانم المقدسى لأنوار النبى محمد - وَل - ومرتبته فى شجرة الكون , 
فيقول : فأوّل ما عهد حُولى (١)هذه‏ الشعجرة» إلى أصل حَبّة « كُنْ ؛ فاعتصر صفوة عنصرهاء 
وخّضَها حتى بدت رُبدتها» ثم صَفَاها بصفات الصفوة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرها » ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرها ‏ ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى عمّت بركتها » ثم خلق منها نور 
نبينا محمد ككل ثم زَيّنَ بنوره الملأ الأعلى حتى أضاء وعلاء ثم جعل النور أصلا لكل نور» 
فهو أوهم فى السطور » وآخخرهم فى الظهور'' » وقائدهم فى النشسور » ومبشرهم 0 
ومتجهم بالحبور ؛ ؛ فهو مُستودمٌ فى ديوان الأنس , مُستقرفى رياضض حضرة القدس”!؟ , 
معنى روحانيته بسار الم اي ا 000 
مستنبطٌ لأجله الكون ©). 

وعل هذا النحو تسير المخطوطة » فتعرض لمظاهر الخَلّق وحقائق الوجود ودقائق الإسلام 
واختلاف الأديان» وغير ذلك من الموضوعات » وفى آخر المخطوطة جمع الناسخ مجموعة من 
أشعار ابن غانم المقدسى », منها تلك القصيدة ( من الخفيف ) : 
تالخد ة الْطِئ رِفَاهَإِنّى ‏ مِمْجتَا اليب آَنَسْتُْ ارا 


كسا رق ١‏ فيكت ةلت كَْكَهُ الأمُورارا 


2 و 


جِئْنَ سَغاإِلَ جك عَسَاَا بحُْآَام ا قف الأؤزّارا 
قنة ا نبا الل وار تشتنا ١‏ اتسينا مهايا قل 0ل الحجرارا 
لوْبِقَّذرٍ الأشْرَاقٍ زَرْنَاكَ يفا َعَيِاعَلَ اجون صِفَّارا 
)١(‏ الخنولى » القائم بأمر النباتات ١‏ الجناينى 6 والمراد به هنا : الله تعالى . 

(؟) من هنا نقول للنبى يك : يا أول خلق الله وآخر رُسل الله . 

فرق استخدم المقدسى هنا اصطلاح ( المستودع - الس ) وذوقن تعطالانايتة الشيعة الإساعيلية فى قوهم 


بالإمام المستودع والإمام المستقر .. راجع بخصوص ذلك » د/ محمد على أيو ريان : الفكر الفلسفى ى 
الإسلام ( طبعة دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ١884‏ ) . 


() المخطوطة » ورقة 15. 


١6 


الو وس وس 


فدانختابيّاب بججووك ر رحسو 
وآتَاينكَ ع يق ةٌالجارِ كا 
مَنْ سَعَى بالصّفَاإِليِكٌ اشاقا 
نت لؤْلآكَ اعبت يلوم 0 
ا ل 1 
فا وتتر قن هن لسار تجزلا 
َقَيِتُ جنر الهوَى بف ؤادِى 
جد كلونيجا مما افيه 
يها عدو دَع الام فَإِنّى 


للمقدسى 
يك نزو تون افترك انا 
باز وات سارل مانا 
لاتى واتعقية الااتحسسيهارا 
بعَعَانيِ هحير الأكقَارا 
حول العسافيية الاتسمارا 
ف طَ راف ابل اناا 
ل تحرلة عليبا التتسرت فصان 
جَعْلُ الذُكر للقُوب شِعَارا 
قَبْلَ أنْ يتك ين الحجيجٌ الجبارا 
ب يننا عُنْن سك يَفْهَمُ الأسْرّار 
عَنْ عَرَامِى لآ ليغ اضطبّارا 


.. ومن أشعار ابن غانم الواردة بآخر المخطوطة , تلك الأبيات فى ليلة الإسراء ( من 


الكامل ) 

سُبْحَسان من أشرّى إليسه يعبْدة 
جِبْرِيلٌ ايل ب رده لأسَرَى 
بن إل قَؤوْق الما وق لا عَلَ 
وَدَنَاإِلَ ذَاكَ الجتّاب لسرا 
ف قاب قَوْسَين كََايِنْوَبْهٍ 


. القلوص : الوبل‎ )١( 


من َبْلو كا وَلِآَمِنْ يدهو 
تقلا وَكيكائيلٌ نَاظِمْ عفد 

كك 
دَرْجٍ الفلآلا عقلافى جَدك 
َانٍ عل كرب امار وبُكله 


سَمِمَّ الخخطً اب وَ1 يَحْنفْ مِنْ م ل 


١ نون‎ 


الشجرة لإظهار الشمرة 
عارَع تا للأزت ينه زلا طن وا قوذو ساعن خا 
مَيْهَات مْنَى الَليْلُ طَلْعَةَبَذره أو يمآ و 0 

وفى خاتمةالمخطوطة قصائد غير هذه وتلك » منها أبيات فى المحبة الإلهية وفى زيارة 
البيت العتيق وفى شرف مكة والحجاز وفى فضل النبى عليه الصلاة والسلام .. وعلى 


الورقة الأحيرة : 


١نم‏ كتاب الشجرة وما يتعلق به من كلام مؤلفه - رضى الله عنه » ورضى عنا به - إنه 
ول ذلك والقادر عليه . 


(١)المخطوطةء‏ ورقة ١11707‏ 5 
(1) المخطوطة ‏ ورقة /الاب .. والدّد : نبات طيب الرائيحة 


1١6 


متعم ريج نزاع| 

نه وى 
زفي حان كا < 
0 5 4 0 
2 / 0 :1 07 
ا 000 


0 6 


غلاف مخطوطة ١‏ الشجرة » 


نسخة بلدية الإسكندرية رقم 1071/ د 


سحا اله امهم 

العسد د !مال اماف ا ونع ثراه: ترمد مزعارر فرحب 
عن واوا تعفر بز جد لارعزلم درام ار" 
ا الجروالزات الردوااصه 
الزئيعم عرألجياث وروم ممع رالجادئات مهد تمن 
زات + 0 لكات ٠‏ دع عيتدع راطا وا .واستةعل 
عر لانل آلا فتز لال للانقصالات وؤددية عزارياد 
«واوادتاعز لواب ر زود دصطانايكيعزد للوم ير أت 
ولاتح ينآ راد ند ماخلا قلهادات رليم نجل نابر 
وإويز نيا ججمع الموجودات فالامووجوح الامخزج مركنر) الكنا 

ولا ٠‏ الامستيرجمزييرهالتصو نالل شعار 
وان لروناء وول لكر #بكون ودبى حر فلوسا 
اونوك وفسم وأ ل كين ولوسم مزانينا اكد كلم تر 
امإزززريامر رركن وترلقي كاذ كن بلجا تزرذ!! لش 
رز لقنا ةدم اكلالية رع اناك لوخ لقناء بده 
2 : وأحد وهو ادل (دة ذو 
واخدوض وا زد لت فلهاشد اسزما وت ويد مأظرئرهة 
الكا سحت رعت لذ انان الما نيزا ليوم(جل- لكا ب كاد 
عرو يي ةصيه انز ل 00 
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ش 0 


0 وخوريداك 
0 قير وما علوم 206 مم ولعم 52 
حو مكنا لكلاو رع عنان انث ويه ا / 
معكي وصطظ لعج سبج ذاو دحت هاعر الرسلين 
وعط 3ل ودعبر وأ هزبييم وحربه اين 
وسح ذيا شرل اجمااببها 
جوم الربر ود 


دزي ملسي 


العأ كن 
ا 


الورقة الأخيرة 


الفصل الخامس عشر ( مخطوطة طبية ) : 


شرح تقدمة المغرفة 
للبقندادى 


حاول بعض الغربيين المحدثين » الترويج للفكرة القائلة: ١‏ إن اليونان القديمة هى مهد 
العلم والفلسفة » وبالتالى فإن العلم انطلق من الغرب القديم » وهو الآن يبلغ قمة تطوره فى 
الغرب المعاصر » فلا فضل فى تاريخ الحضارة لغير الغرب القديم والحديث » وكل ما فعله 
العرب فى هذه المسيرة الغربية للحضارة » هو أ:بم حافظوا على أصول العلم اليونانى لعدة 
قرون » حتى تسلمتها منهم أوروبا وهى تؤسّس خبضتها الحديئة وتطوّر إسهامات اليونان !. : 

ولا شك فى أن ترديد هذه الأفكار» قد صار اليوم يدعو للشفقة والسخرية من قائليها ؛ 
فقد أثبتت البحوث والدراسات - ب لا يدع مجالاً للشك - أن اليونان كانت مجرد حلقة من 
تطور الحضارة الإنسانية » فقد استعارت علومها وفلسفتها من تراث مصر الفرعونية ومالك 
شرق المتوسط وبلاد الهند('2 فظلٌ ذلك الإنتاج الحضارى السابق عليهم يتطور على أيديهم 
وبجهود علمائهم » حتى التقطت أوروبا الخيط عبر مرحلتين ؛ الأولى أخذت فيها أوروبا من 
العرب إنتاجهم العلمى وترجمته من العربية إلى اللاتينية » والثانية أعطت أوروبا لبلدان العرب 
- را للجميل - حملات الاستعبار التى حرصت على أن تظل بلاد العرب متخلّفة . 


)١(‏ فى مقايل القائلين بالمعجزة اليونانية يقول الدكتور عبد الحليم منتصر : الباحث المنصف لايمكن أن 
يغفل أمر المدئيات القديمة التى سبقت العصر الأغريقى وتقدمت عليه فى التاريخ ؛ إِذ لا يمكن أن تكرن 
المدنية الأغريقية نشأت فجأة وبمعزل عن المدنيات الأخعرى من بابلية وأشورية ومصرية فرعونية » وقد 
كانت بين الأغريق والمصريين القدماء صلات وتجارات وحروب .. وقد أنصف هيرود تس الملقب 
( بأبى التاريخ ) هذه الحضارات عند ما قال : إن معظم فلاسفة الأغريق القدامي أمضوا جانيًا من 
حياتهم فى مصر وبلاد ما بين النهرين ( تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدّمه ؛ الطبعة الرابعة - دار 
المعارف ١91/١‏ »ص 7 ) وببخصيوص تلك المعجزة اليونانية » راجع : سارتون » ناريخ العلم ( دار 
المعارف ) 1741//١‏ 71107 . 


شرح تقدمة المعرفة 
والمخطوطة التى تدور حوها السطور التالية » وثيقة من وثائق الصلة بين اليونان القديمة 
والعرب من ناحية » وبين العرب القدماء وأوروبا الناهضة من جهة أخرى . 


ذخ ا فنا 


فى أيام اليونان القديمة » وفى جزيرة ‏ كوس » سنة 51١‏ قبل الميلاد » ولد الطبيب 
الشهير : أبقراط”'" . وقد تعلّم الطب من والده ومن غيره من أطباء الأسرة التى نشأ فيها » أسرة 
« إسكليبوس » التى احتكرت المعرفة الطبية واعتبرتها موروثًا خخاصًا بهاء وم تسدوّن المعارف 

الطبية لئلا يطلع عليها غيرهم » لكن أبقراط سوف يخالف هذه القاعدة ( الأنانية ) ليصبح : 

أول مَنْ دوّن علم الطب2)20. 

وقولنا : إن أبقراط هو ١‏ أول من دَوّنَ الطب » إنم| ينسحب فقط على التاريخ اليونانى » 
ولايجوز إطلاقه على التاريخ البشرى كله » وإلا فقد دَوّن المصريون القدماء الطب قبل 
أبقراط بقرون طويلة » المهم ترك أبقراط مجموعة كبيرة من المؤلفات » منها كتاب ١‏ تَقُدمة 
المعرفة » الذى نقله العرب ضمن فا نقلوا من مؤلفات: الطب اليونانى لأبقراط 
وجالينوس وغيرهما من مشاهير الأطباء اليونانيين ( ى) ترجموا أيضًا كتب الهند الطبية ) ويجعلوا 
من ١‏ تَقَدّمة المعرفة » أحد المقررات الدراسية التى لابد أن ندرسها كل من أراد الاشتغال 

بالطب والتداوى . ش 

)١(‏ بخصوص أبقراط ؛ يمكن الرجيع إلى كتابنا : شرح فصول أبقراط ؛ لابن النفيس - مقدمة التحقيق ص 
ومابعدها. ش 1 0 1 

(1) يذهب ميشيل فوكوه » إلى أن اضمحلال الطب ٠‏ بدأ مع أبقراط . فمن خلال رؤية « شاعرية» يقرر 
( فوكوه )أنه : فى فجر البشرية ؛ كان الطب يكمن ف العلاقة المباشرة بين آلام المريض وبين ما يخفف هذه 
الآلام » وهذه العلاقة يحددها البحساس وتحتمها العريزة قبل أى تجربة .. أما الاضمحلال فقد بدأ مع 
الكتابة والأسرار » أى مع انتقال المعرفة الطبية إلى المتخصصين » يا جاء هذا الاضمحلال بسبب الفصل 
بين النظرة والقول ء أو بين الرؤية والمعرفة » وباختصار »ء يمكن القول بأن تاريخ هذا الاضمحلال إنا 
يبدأ مع أبقراط . أكبر أطباء الأغريق فى العضور القديمة ! ويستشهد ( فوكوة ) بعبارة( مسكاتى ): إن 
الفلسفة قد تسللت إلى الطب ؛ كما انعدمت الملاحظة » بعد أن تحول الطب إلى « نسق »على يد أبقراط 
(البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه؛ للدكتور / عبد الوهاب جعفر - دار المعارف 
4 ص ؟7١11).‏ 
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للبغاادى 

وكلمة ١‏ تَقُدّمة المعرفة » تعنى التنبؤ بها سيكون عليه المرض ف المستقبل » ويُشار إلى نفس 
المعنى باصطلاح آخر هو : الإنذار المرضى ؟ وكان الأطباء يعتمدون فى هذا الإنذار المرضى - 
أو تَقْدمة المعرفة - على العرافة والكهانة والتنجيه(١؛‏ حتى جاء أبقراط واعتمد فى ذلك على 
الملاحظة الإكلينيكية الدقيقة ذات الطابع العلمى » فكان بذلك ؛ أحد الذين حرروا الطب من 
الخرافة . 

وكتاب ١‏ تّقُدمة المعرفة » عبارة عن مجموعة من الفقرات الطبية ذات الطابع الموجز » تبدأ 
بقوله  :‏ إنى أرى أنه من أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر » وذلك أنه إذا سبق 
فعلم » وتقدم فأنذر المرضى » كان حَرِيًّا بأن يوثق منه بأنه قادر على أن يعلم أمور المرضى ؛ 
حتى يدعو ذلك المرضى إلى التقربة والاستسلام فى يدى الطبيب ٠‏ وكان علاجه لهم على أفضل 
الوجوه ؛ . 

ونظرا للطابع الاختصارى الموجز الذى يمير كتاب ‏ تقدمة المعرفة » فقد أقبل الأطباء فى 
العصور المختلفة على شرح عباراته وتأويل مقاصده. لما يعطيه من إمكانية استعراض الجخديد 
من المعارف الطبية فى كل عصر ؛ فكل طبيب يفهم النص فى ضوء ما توصّل إليه من معلومات 
طبية » فيضع شرحه الخاص على ١‏ تقدمة المعرفة » وكأنه يصوغ معارفه هو » ويضع تصوراته 
ومعلوماته الخاصة . 

ومن أهم الشرويح على الكتاب » شرح الطبيب اليونانى 9 جالينوس » وقد ترجم هذا 
الشرح إلى اللغة العربية منذ وقت مبكر ء وقام بالترجمة « حنين بن إسحاق » بتكليف من 
الخليفة المأمون .. أما الشروح العربية فهى : شرح ابن أبى الصادق النيسابورى - شرح أمين 
الدولة ابن التلميذ - شرح مهذب الدين التحوار - شرح عباد الدين الدتُيْسرى - شرح 
يوسف بن محمد التبريزى .. وقد وضع العلامة علاء الدين بن النفيس شرحين على تقدمة 


المعرفة 29 
)١(‏ راجع : د/ عبد اللطيف البدرى : التشخيص والإنذار فى الطب الأكدى ( المجمع العلمى العراقى - 
يغداد ١81/5‏ ). 


(؟) انظر ما ذكرناه عن هذين الشرحين فى استعراضنا لمؤلفات ابن النفيس » بالدراسة المنشورة مع تحتيقنا 
لكتاب: المختصر فى علم الحديث النبوى ( نشرة الدار المصرية اللبنانية - القاهرة ) ص ٠ه‏ وما بعدها . 
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شرح تقدمة المعرفة 
١‏ والشروح العربية على كتاب ( تقدمة المعرفة ) فى حاجة إلى دراسة علمية تاريخية من شأنها 
أن تكشف الكثير عن تطور الطب العربى(© . 
د قم كف 

وللطبيب المسلم : موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ( المتوفى سنة 14" هجرية ) شرح 
على كتاب تقدمة المعرفة (؟». توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية » تحت رقم 
/ ل .. وهو ء كغالبية مؤلفات البغدادى » لم يُنشر بعد. 

يبدأ البغدادى شرحه بمقدمة يقول فيها  :‏ الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيد 
المرسلين محمد وآله الطاهرين ؛ وبعد فراغى من ( شرح ) كتاب بقراط المعنون يكتساب 
الفصولء رطب إلى بعض مَنْ يجب حقه على .. أن أنبسج ذلك المنهج فى كتاب تقدمة المعرفة , إذ 
كان تلو كتاب الفصول ف الشرف والمرتبة » فأجبتُ سؤاله ‏ وارتسمثُ ما قاله رجاء الأجر 
وحُسن الذكر .. وأبتدىء بالدروس الثمينة التى جرت عادة الشراح أن يقدموها بين يدى كل 
كتاب يُقصد إلى شرحه » وهى : الغرض المقصود من الكتاب ...» . 

وعن غاية كتاب 9« تقدمة المعرفة » يقول البغدادى : « فغرض بقراط فى كتابه هذاء 
أن يفيدنا علا بتقدمة المعرفة فى الأمراض الحادة وما يتولّد منهاء بذكر مل من الدلائئل 
والعلامات على أنواعها وأشخاصها . وذلك بحسب الزمان الحاضر ء والمستأنف والآنف ». 

ثم يقول البغدادى إن هذا الكتاب : « جزءٌ عظيم الجدوى من صناعة الطب على رأى 
أرباب القياس . وهو داخلٌ تحت القسم العملى من قسمى الصناعة ؛ وهو منه فى تخوم القسم 


. انظرٌ ما سنقوله فى هذه النقطة بآخر الفصل التالى‎ )١( 

(؟) توجد ترجمات وافية للبغدادى فى المصادر الآئية : ٠‏ 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( بيروت ) ص ”7/17 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 177/0 - 
الأعلام للزركلى 4/ 187 - كشف الظنون 1١78/5- 171/١‏ - معجم المؤلفين لكحالة 
١5‏ - 20/8 2. 
وللدكتور / بول غليونجى كتاب عن البغدادى » نشرته الحيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة 
(أعلام العرب ) وهو كتابٌ لطيف مفيد . 


قحل 


. لليندادى 
العلمى » إذ منه يتهيا لتشخيص الأمراض التى لا يمكن علاجٌ إلأّبها .. أما مرتبته فإئه يجب أن 
يقرأ بعد كتاب الفصول ؛ لأنه مقصور على تعرف توابع الأمراض ا حادة ولوازمهاء ويجب أن 
يقرأ يعده كتاب الأمراض الحادة ولوازمها . لأنه يتضمن علاجها , وأما عنوانه فتقدمة المعرفة » 
وهو مُطلق لما فيه واسمه باليونان يورغن يثطيقون » وترجمته تقدمة المعرفة , وأما تعليسه فهو 
طريق التحليل بالعكس » وأما اسم واضعه فهو أبقراط .. وهو الرجل العميق الفكر النقى 
الفطنة الفائق الفطرة ‏ المؤيد فى قضاياه وأحكامه ء المذكّر بأحوال الطبيعة » المحدّث عنها با 
فيها » وقد وصفه جالينوس وأحسن » فقال : إن جالينوس أذبه الدرس ٠‏ وبقراط أدبته الطبيعة » 
وقال مرة أخرى ؛ إن أبقراط انغمس ف الطبيعة وسرى معها حتى انتهى إلى أعماقها : وأخير عما 
شاهد هناك 6 (23, 


ذبا نا كا 

وسار البغدادى فى شرحه على طريقة ( قال .. أقول ) حيث يورد أولاً كلام أبقراط مسبوقًا 
بعبارة ‏ قال أبقراط ... » ثم يضع شرحه على الفقرة » وهو يلجأ أحيانًا لطريقة ( الشرح 
الممزوج ) وفيه يُوردِ الكلمة الواحدة ؛ ويعقبها بعبارة شارحة .. ومن أمثلة الطريقتين فى شرح 
البغدادى ( التعليم العشرون ) مانصه : 

* قال أبقراط : وقد ينبغى أن يُسْتدَل على مَنْ يسلم » وعلى مَنْ يعطب من الصبيان ؛ ومن 
غيرهم » كما يتبين من أمر كل واحدٍ من الأمراض . 

* قال الشيخ ( البغدادى ) : ابتدأ - أبقراط - من هذا التعليم إلى آخر الكتاب؛ فى 
وصايا نافعة للطبيب » تفيده التحذّق والاستقصاء » ولا يبمل ولو اليسيرء ولا يغفل ولو عن 
الحقير » وينظر الأمر من جهاته كلها .. إلخ . 

)١(‏ من المبادىء الطبية الرائعة التى نادى بها أبقراط : قوله دع الطبيعة تعمل » .. وقد تابعه فى ذلك الأطباء 
المسلمون » يقول بن النفيس: 0 ينبغى الأّتعود الطبيعة الكسل » بأن تُعالج كل انحراف عن حال الصحة 
وحيث أمكن التدبير ( العلاج ) بالأغذية » فلا تعدل إلى الأدوية » وإنًا لا نُؤثر على الدواء المفرد دوا 
مركباء لكنًا قد نُضطر إلى التركيب © وفى ضوء هذه النظرة الأبقراطية المؤثرة فى الأطباء العرب » لا يمكن 


0 
بقراط. 


اكذدل 


شرم تقدمة المعرفة 
1 تلك هى الطريقة الأولى » ومن الطريقة الثانية فى المخطوطة : 

03 قرلة- ان فون أشراظ - رين اه ققطن بدرعة بداى] تفقوت الأمزافيء اين 
الأمراض الوافدة من قبل اختلاط الحواء فى فصول السنة » فإن بعض الفصول قد يولّد أمراضاء 
ويكون سبيًا لشفاء أمراض أخر.. إلخ . 

* وقوله: ١‏ بسرعة » أى قبل فوات الأمر بقضائه ( > وفاة المريض ) . 

* وقوله: « دائها » أى فى كل مرض . 
ع م ف : 

وبعد .. فتلك صفحه أخرى من تراثنا الطبى المهجور الذى سبق أن استفادت منه 
أوروبا١'2؛‏ لا تزال تننظر اليوم الذى تمد إليها فيه يد باحئينا .. وها هى مخطوطة أخرى من 
مخطوطاتنا العربية التى تنتظر التحقيق والنشر » فهل سيأتى اليوم ؟. 


(1) ترجمت هله المخطوطة » مع غيرها من مؤلفات الأطباء العرب » إلى اللاتينية فى فجر النهضة الأوروبية 
(الزيسانين): 
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الفصل السادس بعد العشرين ( مخطوطة أصول دين ) : 


مَحُوْ الشبهاتِ 


لإبراهبم حلمى القادرى 


تَمَانبِكِ جَهَابذَةَالأتام 
0 2 ماه 
خيَامٌقَذْأرَاهاكَالِيَام 


وَطَرْنى قَدْيُسَارعٌُ بِالْتِمَّاتِ 


مه م .2 و : م 

وَعَههِذا فد تثقضى ل وام 
وى لانْصرَامٍ القفدي وام 
وَلَكِنْ أَيْنَ أَمُطَارٌ الأتام 


وَلَكَنْ لآ أرَى غَيْرَ التقام 


وعُتبى تين الحَوَام 


وَعَايَهُ أَمْلِقَاجمْمُ الِطام 


َصَمْتِى عَنْ عِكَابٍ الخرٌ جُنْمٌ 

وَلكْنْ أَيْنّ ذَاكَ المُوُ تَأُوِى 

هذه الأبيات - وغيرها الكثير - من شعر الشيخ إبراهيم حلمى القادرى » الإسكندرانى 

المولد والمنشأ والإقامة والوفاة . ولد سنة ١777‏ هجرية » وتوى وهو يصلى بتلاميذه تراويح ليلة 

وإذا كان الكثيرون يتساءلون اليوم : لماذا يعد فى ديار الإسلام مشايخ كهرلاء الذين 

نسمع عنهم ونقرأ فى التراث القديم ؟ فإن الشيخ إبراهيم حلمى - وأمثاله - هم أوفى إجابة 

على هذا السؤال .. فهم البقية الباقية من خخلاصة المعرفة والفضل فى تاريخ هذه الأمة . كما ورد 
فى الحديث الشريف : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الخير والحق حتى تقوم الساعة ؟ . 

جمعت شخصية الشيخ بين العالم والفقيه والمربى والمحقّق » وكانت أوقاته موزعة بين 

التعيّد والتربية والتأليف فى العلوم الإسلامية » فكان مجلسه اليومى فى مسجده الكائن بمنطقة 


لل 


ممرالشيهات . 

( فيكتوريا ) بالإسكندرية » أشبه ما يكون بالجامعة الدينية ؛ ففى يوم السبت من كل أسبوع 
يجتمع التلاميذ والإخوان حول الشيخ لتدارس كتب السُنَّ النبوية » ويوم الأحد لدرس الحديث 
الشريف ء والاثنين للفقه » والثلاثاء للتوحيد » والأربعاء للتفسير » والخميس للذكر » والجمعة 
- بعد الصلاة - لقراءة ياسين .. وعلى هذا النحو » سارت حياة الشيخ وامتدت فى تلاميذه من 


بعل وفاته إلى يومنا هذا. 


ومع أننى لم ألتق بالشيخ أو أشيّف لحظة برؤيته فى عالم الحس » إلا أنى شغفثُ دومًا 
بالحديث والكتابة عنه » لما رأيت فى مؤلفاته وسيرته العطرة وتلاميذه » من دلالة على أن هذه 
الأمة لا تخلو من خير وبركة حتى قيام الساعة .. ولقد تحدثثٌُ عن طريقته القادرية فى 
كتابى ( الطريق الصوف وفروع القادرية بمصر ) وتناولت أشعاره فى أحد فصول كتابى 
( شعراء الصوفية المجهولون ) واليوم » أتوقّف عند مخطوطته - غير المنشورة - التى جعلها 
بعنوان : محو الشبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات .. وهى واحدة من المؤلفات 
العديدة للشيخ . ش 

مذ كن 

ترك الشيخ مجموعة من المؤلفات » المطبوع منها ثلاثة : مدارج الحقيقة فى الرايطة عند 
أهل الطريقة » تكذيب المدّعى بصحة رحلة الإمام الشافعى ؛ القرب فى محية العرب .. 
والكتاب الأخير عبارة عن تحقيق علمى رصين للمخطوطة 7 القرب فى محبة العرب » للعلآمة زين 
الدين العراقى - المتوق 807 هجرية - قدّم له الشيخ بمقدمة وافية حول موضيع الكتاب 
ونسخه الخطية » وأهمية دراسة اللغة العربية كمدخل لفهم الدين الإسلامى » واختتم مقدمته 
بقصيدة من شعر المخمسات عنواتها 2 سمط مفاخر العرب » يليها نص كتاب العلاّمة 
العراقى » محمّفًا ه مضبوطًا » مذيلاً بالهوامش . 

وللشيخ طائفة من التآليف المخطوطة » منها شرح لكتاب ( تعليم المتعلم طريق التعلّم ) 
لبرهان الدين الررْبُجى » وكتاب ‏ السير والسلوك » وكتاب « العدوى والوياء » الذى تعيض 
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لإبراهيم لمي القادرى 
فيه للمسائل الخلقية وأثر الصحبة والرفقاء فى سلوك الفرد .. وله أيضًا : الرسائل الصغرى - 
مناقب الصَّدٌّيق - مناقب الإمام الجيلانى - رسالة التوحيد - سهام الإصابة . بالإضافة إلى 
كتابه : محو الشيهات . 


م ف 


لايزال : محو الشبهات » فى نسسخته التى كتبها الشيخ بخطه ؛ وعلى غلاف المخطوطة يرد 
اسم الكتاب » مفصلاً » كالتالى : محو الشّبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات وزيادة 
العمر والرزق والسعادة واستجابة الدعوات والكلام فى القضاء والقدر ء أما فى مقدمة الكتاب» 
فقد قصر الشيخ العنوان على : محو الشبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات 


تقع المخطوطة فى 167 صفحة من القطع الكبير » وهى فى جملتها عبارة عن تناولٍ 
لحقيقة قوله تعالى : [ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »* «الرعد/ آية4*؛ وما 
يتعلق بها من مسائل الدعاء ؛ والحرية والجبرية » والقدر ؛ وغير ذلك من القضايا الكلامية 
المتعلقة بعلم أصول الدين . 


وفى مقدمة المخطوطة نرى الشيخ يتبئى الموقف الأشعرى فى مسألة الحبر والاختيار ؛ وهو 
الموقف المعروف باسم ( نظرية الكسب ) حيث يتم التوفيق بين حدود الحرية الإنسانية وقضاء 
الله وقدره » على النحو الذى عبد عنه الشيخ بقوله : بل الموؤثُر قدرة لله » لا علمه , وقدرةٌ العبد 
كَسْبًا واكتسابًا ؛ منيح - الله - عباده الاستطاعة والاختيار » ورفع عنهم إصر الإكراه والإجبار » 
فلا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين . ولا بقدرة مستقلة بل بتعلّق القدرتين ؛ ؟ ومن رحمته أن 
جعل للعبد كَسْبًا فى أمرى معاشه ومعاده ( - آخرته ) فلله الحجة البالغة على عباده . 


ويوضح الشيخ فى المقدمة » أيضًاء أن سبق ق قضاء الله وقدره » لا يتعارض مع وجوب 
التضرّع إليه بالدعاء ى) ورد فى قوله تعالى: تووعرى لبه »رول بعاد علكم 


١6 


عرالشبهات 
ضال إلا مَنْ هديته » فاستهدونى أهدكم » وهو يَلّر من الوقوف فى موقف الجحبرية » فيقول : 
طوبى لمن عرف ربه بالقدرة والعلم وسائر صفاته القديمة » وأنه - تعالى - <تالقٌ لا يتغيّر ولا 
يتبدّل .. وعرف نفسه بالحدوث من العدم » وأنه -العبد - خلوقٌ كاسبٌ يتغيّر ويتبدّل ويقف 
عند حََدٌه ؛ وويلٌ ثم ويل لمن ينشغل بالقدر ؛ وعلمه مغيبٌ عنه ولا سبيل إليه ؛ وييمل علم 
اجر له من أثر اختياره » ومن التكاليف الشرعية ‏ متعللاً بها كدب عليه ؛ نعوذ بوجه الله تعالى 
من الخروج عن مناهج أهل الحق الواضحة ‏ والاغترار برعونات النفس المضلّة الفاضحة. 


والكتاب ينقسم لقسمين » يضم كل قسم منها خمسة فصول ءففى القسم الأول نجد 
فصول ( الاستطاعة - أفعال العباد - العلم الإلمى - القضاء والقدر - أم الكتاب » الفاتحة ) 
وف القسم الثانى ( المحو والإثبات - تعميم المحو والإثبات - استجابة الدعوات - زيادة 
الآجال والأرزاق ونقصاءبها - السعادة والشقاوة ) .. وينتهى الكتاب بخاتمة حول ليلة البراءة 
«ليلة النصف من شعبان » وليلة القدر . 

علد عند كلا 

ومن لطائف ما جاء فى المخطوطة ء تفرقة الشيخ بين القضاء والقدر ؛ وذلك ما يورده 
الشيخ على النحو الآتى : 

« القدر هو تحديدٌ الله تعالى - أزلاً - كُلّ مخلوق بحدّه الذى يوجد عليه من قبح وَحُسْنٍ 
وتغيير وتبدّل وانتقال من شرك إلى إيهان » ومن شقاوة إلى سعادة , والعكس . أما القضاء فهو 
إبراز الكائنات وإيجادها فى الخارج , بعد أن كانت معلومة لله تعالى يتفاصيلها , على ما اقتضته 
حكمته الباهرة .. والقضاء من الصفات العلمية لله : أما القدر فهو من الصفات الفعلية » . 

ثم يقول الشيخ : وعلى هذاء فيمكن دفع القدر بالقدر الذى هو ضِدٌّه ؛ أما القضاء - 
بمعنى المقضى - فهو لا يتغير ولا يتبدّل » فلا محو فيه ولا إثبات , فالمحو والإثبات واقعٌ على 


التدر. 


ان 


لإبراهيم حلمى القلدرى 

وييتعدلٌ الشيخ عل تلك المسألة الاخيرة نيا ورد من ود عضر ين القاان ؛ رضى الله 
عنه» حين قال له أبو عبيدة بن الجراح لما أراد عمر الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من قدر 
الله يا عمر ؟ قال : أفرٌّ من قدر الله إلى قدر الله . 


.. ونظرًا لوضوح النماذج التى نقدمها على الصفحات التالية» فمن الممكن للقارىء أن 
يتابع عبارات الشيخ فى مخطوطته الأصلية » وبخطه » وسوف نلاحظ أن الورقة الأخيرة تحمل 
رأى الشيخ فى الإمام محمد عبده وتفسيره المشهور ( المنار ) حيث ينعى الشيخ إمعان التفسير 
فى العقلانية والتأويل المتعسّف .. بين) يسجل الشيخ إعنجابه برأى الدكتور طه حسين - أحد 
رموز العقلانية والتنوير فى مصر الحديئة - بصدد هذه المسألة !. 


ددا 


لينة 


ا - 
٠ َ‏ انه 
1 4 و 
ل 
لا ا 


وعبات 1.1 م 
١‏ 


فحة الغلاف 
عنوان المخطوطة بصفحة | 
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سملي “رون ريف 


الصرلنهالزى سورت لء المرل ٠قرار!‏ بعثاية قد نه كال 
هلد له وهزت الرٌ لسن عن رصف ابداعه راخصساء عراد رح ره وأثار 
جاله ؛ كَيِو م السرات رالو رين مالدة ا مندع ورب المباد ء العاير 
السليى ا منطد بالغدقى والديما د ٠١‏ اجيس لمن لىاعره فر عاه ) 
التفضل بالترفِيٌٍ رالقرن قفن نف سنس قزرا» وال كيف فين 
تهرك ى علله ومكفزيه ا تند 2 الى المر ل لزه عن لبور والتقييد؛ 
“جربا سناء ريسيت وعنر ه ام الدكات ء وييدل يِف رهما يفيه 
الكسب والدلتسابء لد تفن صفة اسماده بإ شماه ولى » ولرتتبيك 
صفة الشقائه باسعاد شق . يزيد ف الرر لاق والجاله ويد 
البقدء كول الرطورال ؛ قد افعال كباده كلل نا عاب جبدلمة مزؤم 
لد بعك اند يه > لبه اله نى الدرع لدبا لمم بل بالرصف هلرتترئف 
كعديات صفائّه و مقعسيات قضائه وكدر هالدرلى ) ولرئال متفصدد 
باجا سنو نات المرهردات بفيضه الذبدى ؛ بلدا جخري ابه 
ها لان رما تم ركائن وما سسكهون ء غد رقي هَامْية اذ اندس ف لالظلا هر 
راكدزن » تزمت صفات ذانه واسسما نُّه مم نأن يمطرها عا طن ربل 
عن أن يهزمم من عر ه وانثبا نه نفدب عاله يميد لا ينمه ذل زاضصل اوسصرره 
ا قن ع فسبئ ره سن اله عا ه القَدس فُداسسبَيع ا مملرم و والمغريومبرندال 
اللمة 1 نه عا زيتفير عامه ب ِ بغرا مملوم » أ أن يلون عامه مدة دنيعاللأمالء 
وتم را لعيط با ميدأ رالآأل رامال تعنالمال © وليف رثا نالسابع ان لد ير ف 
السبوع مسما ركدايهايا ) بل الوم قَدءٌ النه لد عامه وكدر ةالمبدكلسيا 
والتسساا 7 دالو كا / والر هْتَياء ) رقع عر اهرالركرا ه 
وائر شبام >» فلرضشى ول رتفرلشسن ع ل أمر ردن أعرين » ول بفدرمستهلة 
بل يمد قالقّد سن » ارس رصت أن شمل لدمب لسيا ‏ ىأبرى دعاءث» 
الورقة الأولى من المخطوطة 


( بخط الشيخ ) 5416 


ناد سمهب الى ضعده ) وم نأسثرة ا مبالفة ف حابي العمل فى د: تطسي را مما » 
زكرا ناللدكلة تع ىالمرىل وانرعكا _ الوظورة ل ىالمفرس وا نا مار تسسوو وأ اير 
نددم عع تخي الى لبر شان فى قمزد العيا هَ ؛وأنقصة دم عا ثرا عدن 
صابررة ارال : و تعلسه الدسسار » وسير را للروركدة له . .. الي تعى مل سيلاب 
«المن, لداخنها وفعت الغمر 06لا 
م دلرله مناعطات ه م مال ؛ والعييب أن الرشر رطه سي نمال عن 
افضاع التغشسير اممف : و« لك عاما توس عبده' عاص » فان تاسل» لُصرص 
القأن» وغرصه كلىات لون رع سالقراان علدنا كح لا مدوعه" لدعاكرا كرت ء 
مرا اخالطه فيه » تير سّلد يول ع نأ كجارة الرصرفة فى سير ة الس مأ را من 
سجيل : ارب سا نهم وهنا رسع ىله لسك ء والسامرن اند وال «اللرصوابة 
سوال ل ست زمر همناء 
والنه تشمل مايا ء » لا عر 0 والدئسانانرّن 
رص لال ىالقَشسْدة الذرعة ادرو عيسة والفالا تك السافةا) حرا لين العرب 
يمرت ره فى ذل ىت الوشت »> عالده عونا أنه مسلط رة م جيل 2 ولد مدان اهذ 
القرآن مد عاويل » وأا قبل النضر اغآ كا صر . العم رعريط بطري » رائله 
وعظعات تمر ئذى بصا عل شرا 2" 

م أضا ف الرأتر_ له وله :وان بم ضا مستت رمس ردان همزا امزهب) 
عَسمول:ان الغيل سكين قيلد ب لكان كاسما من توا رالروم جاء عوارئع ها لعه 
(أتلدس) ١‏ قد سمت هذا ملسمو ها سسُونُ فبيت الذى كان مدي والاز 
الدثا الهربية )» اهر. ١‏ 0 

ع زا لجرا لور بليقطا ص على تا مشا ليا صا ولق 
رأس مل برسه أ ع ركاب الله ارم أن ترا ضصنا ا لعال مرة بمدعرة » 201000 
زه سيت 112 لاسر وهزاوا من كوزاء أميم 


الورقة الأخيرة 


الفصل السابع بعد العشرين ( مخطوطة سير وتراجم ) : 


مُختصَر غِْبْطَة الناظر 
لابن حجر العسكلانى 

تجمع هذه المخطوطة بين ثلاثة من الرجال » منهما اثنان من أعلام النبلاء فى التراث 
العربى » أما الثالث فهو رجل مجهول ! فالأول منهم هو الْرجَمُ له فى المخطصوطة ( الإمام عبد 
القادر الجيلانى ) والثانى هو المرْجِمٌ ومؤيّخ السيرة ( ابن حجر العسقلانى ) والشالث هو 
الرجل - المغربى » كا يبدو من خخطه - الذى اختصر أصل كتاب ابن حجر العسقلاتى فى 
هذه المخطوطة الفريدة : مختصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر . 

*#*# 

سبق لناء فى أحد فصول هذا الكتاب » أن تحدثنا عن الإمام عبد القادر الجيلانى المتوق 
0١‏ هجرية(١2‏ . كان ذلك بمناسبة الإطلالة على خطوطة مواعظه المسماة ( جلاء الخاطر فى 
الظاهر والباطن ) وقد تحدثنا هناك عن مؤلفات الإمام الجيلانى ؛ وبقى لنا هنا أن نلقى بعض 
الضوء على شخصيته ؛ من خلال ما أورده ابن حجر عنه فى ( غبطة الناظر ) واستبقاه صاحب 
المختصر. 

ولابد أولاً من الإشارة إلى أن هذه المخطوطة الفريدة هى واحدةٌ من مجموعة كبيرة من 
تراجم الإمام عبد القادر الجيلانى » فقد حظى الإمام بالكثير من عناية المؤرخين » وخصّه 
المؤلفون بالترجمات المفردة التى يمكن معها أن نقرِّر ١‏ أن الإمام عبد القادر الجيلانى هو 
صاحب أكبر قدر من الترجمات فى التراث العربى » فمن ذلك : 
١‏ - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار » للشطنوف ( طبع بمصر دون تحقيق ) وهو أشهر تراجم 

الإمام . 


.6 ١441١ راجع كتابنا : عبد القادر الجيلانى » باز الله الأشهب ( دار الجيل - بيروت‎ )١( 


عغتصر قبطة الناظر 

؟ - قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر » للتادفى ( طبع بمصر - دون تحقيق ) . 

" - شمس المفاخر فى الذيل على قلائد الجواهر » للبخشى الحلبى . 

غ - خخلاصة المفاخر فى اختصار مناقب الشيخ عبد القادر » لليافعى . 

ه - عقد جواهر المعانى فى مناقب عبد القادر الجيلانى » لأحمد بن عبد القادر 9 . 

1 - حفة الأبرار ولوامع الأنوار فى مناقب السيد عبد القادر وذريته الأكابر الأخيار ؛ لعلاء 
الدين الجيلانى . 

- ضَمٌ الأزهار فى الذيل على تحفة الأبرار » لمحمد سعدى الأزهرى . 

8 - نزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة سيدى عبد القادر» خلا على القارى . 

4 - بستان الأصاغر والأكابر فى ترجمة الشيخ عبد القادر » لعبد الحى المغربى . 

. رياض البساتين فى أخبار الشيخ عبد القادر مُحى الدين » لمحمد الأمين الكيلانى‎ -٠١ 

. الشجرة النورانية بطريقة القادرية » لعبد القادر القادرى‎ -١ 

الجن الذّانى فى نبذة من مناقب القطب عبد القادر الجيلانى , للبرْرنُجى . 

. ذُرٌ المفاخر فى مناقب سيدى عبد القادر » لعبذ القادر العَيُدَرُوس‎ -١ 

. الشرف الباهر فى مناقب الشيخ عبد القادر  لمحمد الِيَؤزِينى‎ -١4 

6- ذُدٌ الجواهر فى مناقب سيدى عبد القادز» لابن الملقن . 

7- أنوار الناظر فى معرفة أخبار الشيخ عبد القادر» لأبى بكر الصديقى البغدادى . 

. نزهة الناظر فى أخبار الشيخ غبد القادر » للبَرِسِى‎ -١/ 

- روضة الناظر فى ترجمة سيدنا الغوث عبد القادرء للفيّزوز أبادى . 

4- روض النواظر فى مناقب سيدى عبد القادر » للرْنسجَارى . 

. مناقب الشيخ عبد القادر » للطالبانى‎ -1 ٠ 

-١‏ السيف الربانى فى عنق المعترض على الغوث الجيلانى » لمحمد بن عََرُوز ( طبع بتونس 
سنة ١7١٠١‏ هجرية ). 


)١(‏ مخطوط الإسكندرية رقم ١79‏ / ب - وجاء فى خخاتّته : هذا كتاب موسوم بنزهة المناظر وببجة الخاطر!. 


كن 


ا سس سس لين خجر العسثلائي 
7 الإمام عبد القادر الجيلانى ؛ لأبى الحسن الندوى ( طبع بالاهرة - دار المختار 
الإسلامى) . 

1- الشينخ عبد القادر الجيلانى » ليونس السامرائى ( طبع ببغداد - مطبعة الأمة ) . 
4 1- الشيخ عبد القادر الجيلانى » لعبد المّقَار العباسى ( طبع ببغداد - على نفقة مؤلفه ) . 

ومالم نذكر عنه فى هذه القائمة أنه ( مطبوع ) فهو إما مخطوط أو مفقود .. وينضاف لهذه 
القائمة ؛ مخطوطتان مجهولتا المؤلف محفوظتان بالمعهد الأحمدى بطنطا : الأولى تحت رقم 
1١0/71‏ عنوانها 2 مناقب سيدى عبد القادر »» والأخرى تحت رقم 7414 / 1١7‏ وعنوانها 
« فضائل عبد القادر الجيلانى » الأولى مؤرّحة بسنة ٠٠١0‏ هجرية » والألصرى يسنة 17194 
هجرية . كما ينضاف لقائمة ترجمات الإمام الجيلانى » مجموعة من الترجمات الشعرية التى ورد 
بعضها فى كتاب ( سفينة القادرية ) وأشهرها القصيدة المطوّلة المعروفة باسم 3 قصيدة الباز 
الأشهب » لعبد الباقى العُمَرى - فرغ منها سئة ١100‏ هجرية - ويوجد عليها شرح لشهاب 
الدين الآلوسى بعنوان : الطراز المذهب فى شرح قصيدة الباز الأشهب ”7 . 

ولابن حجر العسقلانى كتابان عن الإمام الجيلانى » الأول بعنوان ( روض الزاهر فى 
ترجمة السيد عبد القادر ) والآحر عنوانه ( غبطة الناظر فى أخبار سيدنا عبد القادر ) وكلاهما 
مخطوط لم ينشر» بل هو اليوم فى حكم المفقود .. فلا يوجد بأيدينا إلا خطوطة : مختصر غبطة 
الناظر. ش 

والآن » فلننظر فى شىء من سيرة الإمام عبد القادر الجيلانى ؛ لنتلمس هذه المكانة التى 
جعلت المؤرخخين يفردون له هذا القدر من التراجم المفردة ؛ ناهيك عن أخباره المطوّلة فى كتنب 
التاريخ وسيّر الأعلام . 

تروى لنا غخطوطة ( المختصر ) على لسان ابن حجر أن الإمام الجيلانى ولد بجيلان سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة » وهو تاريخ غير صحيح ! فالواقع أن الإمام ولد سنة٠‏ ا هجرية'؟) 


. 4041 توجد منه نسخة خطية بمكتية عباس عَزْاوى » تحت رقم‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١4 راجع مناقشتنا لهذه المسألة فى كتابتا : عبد القادر الجيلانى .. ص‎ )1( 


ينين 


مغتصر غبطة الناظر 

وقد ورد فى المخطوطة أن الإمام سُئل عن تاريخ مولده فقال : لا أعلمه حقيقة ولكنى 
نزلت بغعداد ويس ثمانى عشرة سنة » فى السنة التى مات فيها التميمى , شيخ الحنابلة . فإذا 
كان التميمى ( أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبل ) قد مات سنة /448 هجرية » فإن 
مولد الإمام - بالتالى - كان سدة 41/٠‏ هجرية .. وذلك ما يتأكد من طريق آخر» وهو أن 
الإمام توف » بإجماع المؤرخين » سنة 07١‏ هجرية وله من العمر تسعون سنة أو يزيد قليلاً ؛ 
فهو إذن مولود فى السنة التى حدّدناها » وليس فى السنة الواردة فى المخطوطة . والجدير بالذكن 
أن ابن حجر لم ينفرد بذكر هذا التاريخ غير المضبوط لمولد الإمام » إذ وقع فى نفس اللخطأ مؤرِحٌ 
مشهورٌ حر هو ابن شاكر الكتبى الذى نض فى كتابه ( فوات الزويات )عل املد الإمام 
كاناسنة 41 #:هجرية .: وجل من لايسهق: 

وتحكى المخطوطة أن الإمام نشأ فى أسرة مشهورة بالفضل وأنه تلقى العلم على يد جده 
الشبيخ الزاهد أبى عبد الله الصومعى .. وكان مجاب الدعوة ومن جلة مشايخ جيلان » وأن 
عمته ووالدته كانتا من أفاضل النساء » بل رويت عن كلتيهم| الكرامات التى ليس هذا موضع 
سردها ثم تصف المخطوطة هيئة الإمام فتقول ما نصه : 

كان نحيف الجسم , ربع القامة » عريض الصدر واللحية » طويلها أسمر اللون » مفروق 
الحاجبين » له صوت جهورى , وسمست ببى » وقسدرٌ عن , يليس زى العلماء » ويتطيلس » 
ويركب البغلة . 


تنقل المخطوطة عن الإمام عبد القادر الجيلانى قوله : كنتٌ صغيرًا فى بلدنا » فخرجثٌ 
إلى السواد فى يوم عرفة » وتبعثٌ بقسر الحراثة فالتفتت إِلِحّ بقرة وقالت : 7 يا عبد القادر ما لهذا 
0 
واقفين بعرفة » فذهبثٌ إلى أمى وقلت طا: « بينى لله تعالى » إنى أرى المسير إلى بغداد لأشتغل 


(1) رويت هذه ( الكرامة ) عن غير واحد من الأولياء » منهم إبراهيم ين أدهم . 


ل 


لابن حجر السقلاني 
بالعلسم وأزور الصا حين » وأخبرتها بها جرى » فبكت وقالت لى  :‏ عندى ثمانون دينارًا ورثتها 
من أبيك » . فتركث لأخى أربعين وخاطت ف دلقى - ثوبى - تحت إبطى أربعين ؛ وأذنت لى 
فى المسير » وعاهدتنى على الصدق فى كل أحوالى » وخرجث مودعةٌ لى وقالت : ٠‏ يا ولدى اذهب 
فقد خرجثُ عنك لله , وهذا وج لا أراه إلى يوم القيامة ؛ فسرثُ مع قافلة صغيرة تطلب بغداد: 
فلما تجاوث «مدان وجزنا بأرض فلاة - صحراء - خرج علينا ستون فارسًا فأخذوا القافلة - 
نببوها - ول يتعرّض لى أحد , ثم مَرّ بى واحدّ فقال لى: « ما معك؟ » قلت : أربعون دينارًا؛ 
فقال: ١‏ وأين هى ؟» قلت : مخيطة تحت إبطى ؛ وظنَّ أنى استهزات به , فتركنى وانصرف . 
ومَرّ بى آخر فقا لى : مثل الأول » فأجبته بمثله » فتركنى وانصرف . واجتمعنا عند مقدمهم - 
رئيس العصابة - فأخيراه ببا سمعاه منى » فقال: «علعٌ به » فأتى بى إليه ؛ وهم على نل 
يقسمون أموال القافلة » فقاللى: ما معك؟ » قلت : أربعون دينارًاء قال  :‏ وأين هى ؟؛ 
قلت: مخيطة فى دلقى تحت إبطى ؛ فأمر فأخرجوها ؛ فقال: « ما حملك على هذا ؟ » قلت: إن 
أمى عاهدتنى على الصدق » فأنا لا أخون عهدها . فبكى وقال: ١‏ أنت لا مخون عهد أمك وأنا 
أخون عهد ربى » فتاب على يدى » فقال له أصحابه : أنت كنت مقدمنا فى قطع الطريق » 
فأنت الآن مقدمنا فى التوبة ؛ ورَدُوا للقافلة ما أخذوا منهم . فهم أول من تاب على يدى7" . 


وتمضى المخطوطة فى سرد أخبار الإمام بعد نزوله بغداد » فتحكى عن صلته بمشايخ 
وقتهء وأساتذته فى الطريق الصضوف ٠‏ ووقائع رحلته الروحية ؛ وشىءٍ من كراماته .. وقد احتوت 
المخطوطة على بعض النصوص الحيلانية الباهرة » مثل قول الإمام : 


اسم الله الأعظم هو الله . 
وإنما يُستجاب إذا قلت ( الله ) وليس فى قلبك غيره . 


بسم الله » من العارف , بمنزلة ( كُنْ ) من الله . 


)١(‏ مختصر غبطة الناظرء ورقة 7 أ. 


غتصر فبعلة الناظر 
الله .. هذه كلمةٌ تزيل اهم . 
هذه كلمةٌ تكشف الثم . 
هذه كلمةٌ تبطل السّمّ . 
هذه كلمةٌ نوثها يعم . 
الله .. يغلب كل غالب . 
الله .. مظهر العجائب . 


الله .. سلطانه رفيع . 

الله .. مُطّلعّ على العباد . 

الله .. رقيبٌ على القلب والفؤاد . 

الله .. قاهرٌ الجبابرة . 

الله .. قاحمٌ الأكاسرة . 

الله .. عالمٌالسْرٌ والعلانية . 

الله .. لا تخفى عليه خافية ... إلخخ (2. 

ع د 

أما مؤلّف ( غبطة الناظر ) فهو أحد مشاهير الأعلام فى تاريخ الإسلام ؛ وصاحب 
العشرات من المؤلفات المشهورة مثل : فتح البارى بشرح صحيح البخارى - الدرر الكامنة فى 
أعيان الماثة الثامئة - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - إنباء الغمر بأبناء العمر - الإعلام بمن ولى 
مصر فى الإسلام - الزهر النضر فى أنباء الخضر - المرجمة الغيثية عن الترجمة الليثية .. وله من 
وراء ذلك » قرابة 16١‏ كتابًا ؛ يقع بعضها فى عدة مجلدات . ولقد ترجم ابن حجر لنفسه ؛ 
فقال: 


)١(‏ يوجد اضطراب ف النص الوارد بالمخطوطة » ويمكن مراجعة النص الكامل - ممققًا - فى : ديوان 
عبد القادر الجيلانى » ص 55 7 وما بعدها . 


امن 


لابن حجر العسقلاتى 

ابن حجر العسقلانى » أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد ‏ العسقلائى» 
الأصل » المصرى المولد والمنشأ » نزيل القاهرة . ولد فى شعبان سئة “/ا1؛ ومات أبوه فى رجب 
سنة /1/11» وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل » فنشأ يتير) ول يدخل الكُنّابٍ حتى أكمل خفس 
سنين » فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين » ثم لم يتهيّا أن يصلى بالناس التراويح إلا فى مسنة 
5 وقد أكمل اثنتى عشرة سنة .. وسمع صحيح البخارى على مسند النشاورى » ولم يضبط 
سراعه » ثم كان سماعه بقراءة الشيخ شمس الدين محمد بن عمر السلاوى .. وحفظ بعد ذلك 
كُبْيًا من مختصرات العلوم » ونظر فى فنون الأدب ٠‏ فقال الشعر ء ونَظَمَ مدائح نبوية ومقاطيع .. 
ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها - علماء الحديث التبوى - ثم حََ ودخل اليمن » 
فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعز وعدن وغيرها .. ولازم الشيخ سراج الدين البلقينى إلى 
أن أذن له - فى رواية الحديث النبوى - وأذن له شيخه زين الدين العراقى . ثم ولى درس 
الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة - بالقاهرة - فأملى فيها .. ثم ولى مشيخة - مدرسة - 
الببيسية » ثم تتدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة؛ ثم ولى القضاء فى السابع 
والعشرين من المحرم سنة 871 » ثم عقد مجلس الإملاء فى أوائل صفر منها إلى الآن7". 

ولقد أوجز ابن حجر هنا » وهو يترجم لنفسه . عملاً نقوله تعالى: « فلا تركوا أنفسكم » 
وبالتالى لم يوف نفسه قدرها » وترك الحكم عليه للتاريخ وللمؤرخين من بعده ؛ وقد أوفاه هؤلاء 
بعض حقه » وأفاضوا فى الترجمة له . لكن ( أجمل ) ترجمة لابن حجر » هنى ما كتبه تلميذه 
المباشر شمس الدين السخاوى فى ( الضوء اللامع ) وهى ترجمة تعد أية أدبية فى مجال الولاء 
للأستاذ .. فلنخم هذا الفصل بنصٌ هذه الترجمة » ولنتأمل فى أسلويها » ولنتعسرّف من خلاها 


إلى بعض مناقب ابن حجر . يقول السخاوى : 


الكامنة » نشرة معهد المخطوطات العربية - القاهرة 54١5‏ اهوءص .)١6‏ 


م 


ل ا ست 
أحمد بن على . . شيخى الأستاذء إمام الأثمة » الشهاب أبو الفضل الكنانى العسقلانى 
المصرى » ثم القاهرى الشافعى » ويُعرف بابن حجر » وهو لقبٌّ لبعض آبائه ولف ل قات 
عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بمصر العتيقة » ونشأ بها يتي] فى كتف أحد 
أوصيائه» الكو ارب فحفظ القرآن وهو ابن تسع عند الصدر السَّغْطى شارح ختصر 
التبريزى » وصلى به على العادة بمكة حيث كان مع وصيه بها .. وبحث فى صغره - وهو بمكة 
- العمدة على ( الشبيخ ) الال بن ظهيرة» ثم قرأ على الصدر الأبشيطى بالقاهرة شيئًا من 
العلم » وبعد بلوغه لازم أحد أو صيائه » الشَّمْسٌ بن القَلَان فى الفقه والعسربية والحعساب 
وغيرها » وقرأ عليه جانبً كبا من الحاوى » وكذا لازم فى الفقه والعربية » الُورَ الأدمى ٠‏ وتفمه 
بالأبناسى .. وبابن الملقٌّن .. ولازم العرّ بن جماعة فى غالب العلوم التى كان يُقرئها دهرًا .. 
وعن الجمال الماردانى المؤقت الحاسب » واللغة عن المجد ( مجد الدين الفيروز أبادى ) صاحب 
القاموس .. والقراءات عن التنوخمى .. وَجَدٌ فى الفنون حتى بلغ الغاية » وحبب الله إليه 
الحديث - النبوى - وأقبل بكليته عليه .. فعكف على الزين العراقى وتخرّحِ به وانتفع بملازمته 
وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقًا .. وتحوّل إلى القاهرة فسكنها 
قبيل القرن ( قبل سنة 6٠١‏ هجرية ) وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر 
جدًا من المسميع ( من الأحاديث ) .. واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم والمعوّل فى 
المشكلات عليهم مالم يجتمع لأحدٍ من أهل عصره » لأن كل واحد منهم كان متبحرًا فى علمه 
ورأسًا فى فنه الذى اشتهر به لا يُلحق فيه ؛ فالتدوخى فى معرفة القراءات وعلو سئده فيها ؛ 
والعراقى فى معرفة علوم الحديث ومتعلقاته » والحيثمى فى حفظ المتون واستتحضارها » والبلقينى 
فى سعة الحفظ وكثرة الاطلاع » وابن للقن فى كشرة التصانيف » والمجد الفيروز أبادى فى حفظ 
اللغة واطلاعه عليه ء والغرارى فى معرفة العربية ومتعلقاتها .. والعز بن جماعة فى تفئته فى 
علوم كثيرة ببتيث أنه كان يقول: « أنا أقرىء فى خمسة عشر عل ل يعرف علماء عصرى 
تاس ران له لهم أو جيمهم - كالبلقينى والعراقى - فى الإفتاء والتدريس . وتصدى 
در اليك رار دهان مطائية لقا وان كي اافياء 6 طني ماديا هه 


ا 


لابن حجر العسقلاني 
( علياء الحديث ) بالحفظ » وزادت تصائيفه التى معظمها فى فئون الحديث »؛ وفيها من فون 
الأدب والفقه والأصلين ( الكتاب والسِّئة ) وغير ذلك » على ماثة وخمسين تصنيقًا ٠‏ وق فيها 
من السعد والقبول خخصوصًا « فتح البارى بشرح البخارى ؛ الذى لم يسبق نظير أمرًا عجبًا ؛ 
بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف » بسؤال علمائهم له فى طلبه ؟ وبيع بنحو ثلثاثة دينار» 
وانتشر فى الآفاق . ولما تم « فتح البارى »لم يتخلف عن وليمة ختمه وجوه من سائر الناس ؛ 
إلا النادر » وكان مصروف ذلك إليهم نحو خمسرائة دينار"'” .. وكان - العسقلانى - مصمُّا 
على عدم دخحوله فى القضاء » حتى أنه لم يوافق الصدر المناوى لما عرض لعيه - قبل القرن - 
النيابة عنه ( فى القضاء ) ثم قُدّر أن المؤيّد ولأ الحكم فى بعض القضايا ء ولزم من ذلك النياية» 
لكنه لم يتوجّه إليهاء ولا انتدب لهاء إلى أن عرض عليه الاستقلال بالقضاء ‏ وألزم .. فقبل 
واستقر .. وصبّح بأنه جنى على نفسه .. وزهد فى القضاء زهدًا تامّا» ثرة ما توالى عليه من 
الأنكاد والمحن بسببه » وصرّح بأنه لم تبق فى بدنه شعرةٌ تقبل اسم القضاء . ودرّس فى أماكن .. 
وول مشيخة البيرسية ونظرها » والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الأزهر ثم يجامع عمرو » 
وَتَرنَ الكتب بالمحمودية ؛ وأشياء غير ذلك .. وأملى ما يزيد على ألف مجلس ( من مجالس 
الحديث النبوى ) من حفظه » واشتهر ذكره » وبَعد صيته » وارتحل الأثمة إليه » وتبجّح الأعيان 
بالوفود عليه » وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء - من كل مذهب - من تسلامذته , وأخحذ 
الناس عنه طبقةً بعد أخرى » وألحق الأبناء بالآباء والأحفاد» بل وأبناءهم بالأجداد » ولم يجتمع 
عند أحد مجموعهم ؛ وقهرهم بذكائه وتفوّق تصوره وسرعة إدراكه واتساع نظره ووفور أدابه ؛ 
وامتدحه الكبار » وتبيجّح فحول الشعراء بمطارحته » وطارت فتواه التى لا يمكن دخوشها 
تحت الحصر - فى الآفاق» وِحَدَّث بأكثر مروياته خصوصًا المطولات منها "ا ؛ كل ذلك مع 
شدة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه( الحلال )فى مأكله ومشربه ومليسه 


. 9١ انظر تفاصيل الاحتفال فى ( البدر الطالع ) للشوكانى ؟/‎ )١( 
. (؟) يقصد أنه اجتمع فى مجلس التعليم عدة أجيال فى وقت واحد‎ 
. يقصد : الأحاديث النبوية التى رواها ابن حجر عن السابقين بالإسناد‎ )"( 


لي ل يي لي ري عسل ب 
وصيامه وقيامه » وبذله وبحُسن عشرته » ومزيد مداراته ولذيذ محاضراته » ورضى أخلاقه » وميله 
لأهل الفضائل » وإنصافه فى الببحث » ورجوعه إلى الحق » وختصاله التى لم تجتمع لأحدٍ من 
أهل عصره . وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقّاد والذكاء 
المفرط وسعة العلم فى فنون شتى » وشهد له شيخه العرنقى بأنه أعلم أصحابه 
باالحديث ( النبوى ) وقال كُلّ من التقى الفاسى والبرهان الحلبى : ما رأينا مثله » وسأله 
الفاضل تَمْرى برمش الفقيه : أرأيت مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعالى «[ فلا تركوا 
أنفسكم». وحاسنه جمّة » وماعسى أن أقول فى هذا المختصر » أو من أنا حتى يعرف يمثله ؟! 
خصوصًا وقد ترجمه ( أرخ حياته ) من الأعيان فى التصانيف المتداولة بالأيدى : التقى الفاسى 
فى ذيل التقبيد!': والبدر البشتكى فى طبقاته للشعراء » والتقى المقريزى فى كتابه العقود 
الفريدة ؛ والعلاء ابن خطيب الناصرية فى ذيل تاريخ حلب » والشمس ابن ناصر الدين فى 
توضيح المشتبه » والتقى ابن قاضى شْهبة فى تاريخه» والبرهان ا حلبى فى بعض مجاميعه » والتفى 
ابن فهد المكى فى ذيل طبقات الخُقّاظ » والقطب الخيضرى فى طبقات الشافعية » وجماعةٌ من 
أصحابنا كابن فهد النجم فى معاجيمهه'" ؛ وغير واحد فى الوفيات » وهو نفسه فى رفع 
الإصر””؛ وكفى بذلك فخرًا . وتجاسرثٌ فأوردته فى معجمى والوفيات وذيل القضاة » بل 
وأفردت له ترجمة حافلة لا تفى ببعض أحواله » فى مجلد ضخم أو مجلدين ٠»‏ كتبها الأئمة عنى 

. ل ل 
واحد » أن تكون غاية فى باءها » سميتها سميتها : الجواهر والدرر ( فى ترجمة ابن حجر ) وقد قرأت عليه 
ان نا قنور انان بجيف لا طلم م حا ا فلو انا كاف 101+ 
يودنى كثيرًا » وينوٌه بذكرى فى غيبتى - مع صغر سنى - حتى قال : ليس فى جماعتى مثله ) 


)١‏ التقيبد : كتابٌ مشهور لابن نقطة 
(؟) رفع الإصر عن قضاة مصر ء لابن حجر - وقد أوردناه فيما سبق . 


5٠ 


لابن حجر العسقلاني 
وكتب إلى على عدة من تصائيفى ٠‏ وأذن لى فى الإقراء والإفادة - بخطه - وأمرنى بتخريج 
حديث ثم أملاه (23, ول يزل على جلالته وعظمته فى النفوس ء ومداومته على أنواع اخيرات . 
إلى أن توف فى أواخر ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين ( 807 هجرية ) وكان له مشهد ( جنازة ) 
م ير مَنْ حضره من الشيوخ » فضلاً عمن دوتم » مثله ؟ وشهد أمير المؤمنين والسلطان فمن 
دونب| الصصلاة عليه ؛ وقَّدَّم السلطان الخليفة للصلاة » ودفن تجاه شُربة الديلمى بالقرافة ؛ 
وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه ٠‏ ومشى إلى تُربته مّنْ لم يَمْشِى نصف مسافتها قط . وم 
غلف يده فى جموع مله ورقاة عي واخخلدي| مقامه أجل متهم رجه أن وإيانا :ومن نظمة 
مما قرأته عليه وأنشدنيه لفظًا ( من الطويل ) : 


خَلِيلَ وَل الشُمْرٌ مِنَاوَإَنشُبِ وَبَنُوى يِمالَ الصَّايلَاتِ وَلَكْنَا 


م 


مه عم اين 0 5 ركوموه 2 لم لو 
فحتى مَنّى نيئى بِسُونَاهكَيدَة وأغائتسا ناد يواتش 


أَعِى لَا تسَوّن بِالمابٍ نَقَدْأتى تَذِيرٌمَشِيب لَايْفَارفةَاهَمُ 
4 
اكد 


والمخطوطة الفريدة - ولعلها الوحيدة - من كتاب ( مختصر غبطة الناظر ) محفوظة 
بالخزانة العامة بالرباط ( المغرب ) ضمن المجموعة رقم /1١‏ د . وهى مكتوبة بخط مغربى 
دقيق ؛ وتقع فى 44 صفحة:. ويها تاكل فى وسطها وأطرافها .. وتلك واحدة أخرى من 
( أفعال ) الزمان » فالظاهر أن المخطوطة دوّنت فى زمن يعود للقرن العاشر المجرى . 
سح © تسل 
111111ظ21 


)يدل ذلك على ثقة ابن حجر فى السخاوى . 
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يكنا 


الفصل الثامن بعد العشرين ( مخطوطة مو سوعية ) : 


مَسَالِكُ الأنصار فى مَمَالِكِ الأمضار 
لابن فتخل الله العُمَرى 


بدأت معرفتى بهذا الكتاب الموسوعى المخطوط » أيام كنث أنقَّبٍ فى تراث ابن النفيس 
وأتنسّم أنخباره فى كتب التاريخ وطبقات الرجال » وكنت أنذاك فى ضيق شديد من قلة المصادر 
التى تؤيّخ لابن النفيس . ومن اكتفاء المؤرخين بتناقل عبارات بعينها » عنه » دون إضافة شىءٍ 
جديد ؛ لكن الضيق تبدّد » واتسعت معرفتى ببذا العلامة العربى الكبير » يوم وقعت على 
ترجمته الوافية وأخحباره المطوّلة فى موسوعة ابن فضل الله العَمّرى ( مسالك الأبصار ) إذ وجدت 
فيها أغزر المعلومات وأدق الوقائع الخاصة بابن النفيس » مما فتح أمامى مجالات البحث فى 
حياة الرجل وإسهاماته العلمية ؛ وقد لاحظت أن ابن فضل الله العمرى ينفرد فى ترجمته لابن 
النفيس بأخبار لم ترد عند غيره من المؤربحين والمترجمين 217. 

ثم عاودت الاعتهاد على ( مسالك الأبصار ) أيام كنت أبحث فى أخبار عفيف الدين 
التلمسانى » تمهِيدًا لتحقيق ديوانه . ومرة أخرى وجدت ابن فضل الله العُمَرى ينفرد بذكر 
أشياء عن التلمسانى » لم يرد ذكرها عند غيره ؟ ولكن شنَانَ ما بين المرتين ! ففى ترجمته لابن 
النفيس ء بالغ ابن فضل الله العُمَرى فى ذكر فضائل الرجل » ولم يورد فى المَّض من شأنه إلا 
خبرًا واحدًا مفاده أن ابن النفيس كان قليل البصر بأمور العلاج - وهو الخبر الذى ظهر لنا 
تبافته بأدلة كثيرة ! - وفيما عدا ذلك فبقية الأخبار تمتدح فضائل ابن النفيس العلمية والذهنية . 
وعلى العكس تمامًا؛ جاءت ترجمة العفيف التلمسانى فى ( مسالك الأبصار ) فباسئثناء شهادة 
ابن فضل الله العمرى بجودة شعره » جاءت كل الأنباء حاطة من شأنه » ولا كانت ترجمة 
(1) تقع الترجمة فى الجزء السابع من تخطوطة ( مسالك الأبصار ) المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 44 


/ تاريخ - وقد نقلها د. بول غليونجى كاملةً فى آخر كتابه عن ابن النفيس ( سلسلة أعلام العرب ) ص 
كما وما يعدها. 


إن لذن 


مالك الأبصار فى مالك الأمصار 
ابن النفيس فى مسالك الأبصار منشورة مشهورة ١7‏ » فسوف نورد هنا نص ترجمة التلمسانى 
التى لا نعتقد أنها نُشرت من قبل »؛ نوردها لنرى ( كم ) الأخبار التى يذكرها عنه ابن فضل الله 
العُمَرى و ( كَيْف ) الحكايات العجيبة التى يقصها عنه .. ولتتأمل فى الأسلوب البديع الذى 
يترجم به المؤلف للتلمسانى : 


و و 75 0 
ومنهم العفيف التلمسانى » وهو سليران بن عل .. رجل لب وسحابٌ ممطرٌ خُلْب : 


5 ل 0 ل 0 0 2 م 
يباشر مرة الخدم "2 ويثابر مرةً على التخلق بالئدم » ووقتا حرصا ووقتا زهدًا » واونة صَابَا واونة 


2-0 


شهذا. 

يتطوّر فى هذا كله على غير نظام » ويتنقل فى أحواله جميعها من غير استعظام » مختلف 
الأحوال مؤتلف الأقوال » يجيد الشّعر لا لكلف ولا نوال » ويطوف بالطلل لا لرّدٌ جواب ولا 
سؤال» يكلف بليلى ولا ليل وأتترابها 20 ؛ ويهيم بجروى ولا جّزوى ولا ترابها ؛ صرح بهواه 
المقّد الجمال المطلق » وبرح به الحب ولا حِبٌ يُعرف ولا مليح يعشق » وإنما هى أسماءٌ اها 
وأشياغ لا يدرك مُسَرّاها » وأمورٌ ادعى أنها الحقيقة9» وهى الباطل , وقد خَيّلنه - لا بل خَتلَْه - 
وقال: إنها الطريقة*؟» وسلكها جاهلاً لا يخبر أرضها فقتلته » سلك طريقة القوه(" بزعمه 
فأخطأهاء واستسقى تلك السّحُبٌ فم) قصد إلا أبطأها ء وظنّ أنها المعارف وهى الذكر .. وَبجَدَ 
فى زجاجة أهل الاتحاد'" نفشةٌ شربها وحدهء وبقى فى خمارها حتى نزل لحده . وتحكى عنه» 
سام الله » أمود متناقضة . وأحوالٌ متعارضة ؛ وتمسّكٌ بباطل » وتنسّكُ من حُلية عاطل » 
وتبتّكٌ لا يليق بعاقل » ولا يقبل عثرة ناقل ؛ هذا إلى ارتكاب عظايم , واحتقاب حرايم ؛ لا 


(1) أى أنه كان يخدم السلاطين ويتولى الوظائف العامة . 
(©) الإشارة إلى الرموز التى استخدمها التلمسانى فى شعره . 


(5) الحقيقة : مصطلح صوف يقابل الشريعة . 
(6) أى طريقة الصوفية . 


فق القوم : الصوفية والأولياء 7 
(/1) مذهب القائلين باتحاد الله والخلائق ( العالم ) فى وحدة تامة . 


لفن 


لابن نضل الله السمرى 
يزعه وازم ولا ينزعه عن قبح فعلاته نازع قليل المبالاة لمحذور الفضائح » وحظور القبائح » 
والإصرار على المآثم الشنيعة والمحارم الممخالفة للشريعة . 

وبعد هذه ( الأوصاف ) التى خلعها ابن فضل الله الْعْمَرى على العفيف التلمسانى ؛ 
راح يحكى عه من عجائب الحكايات ما لا يمكن تصديقه ولا يتمكن الباحث من تحقيقه » 
بل يُتشَكّك فى تصديقه ! ثم يعاود ذكر ( الأوصاف ) فيقسول عن التلمسانى : ويمكى عنه من 
هذا ومثله » من سقوط الغَيرة وعدم النخوة وقلة المبالاة» وتساوى اخير والشر لديه والمدح والذم 
عليه ؛ ما تقشعرٌ منه الجلود وتعقم يمثله أمّ الدهر الولود .. وكان على هذا كله » وسرعة انجذابه 
فى يد مُضِلُّه ؛ أديب دهره ورقيب التخوم على دُرٌه . إلا أنه خلط شهده بالسّمٌ الناقع » وبنى 
بيوته فى القفار البلاقع .. إل (©. 

هذه الحدة فى تناول سير الأعلام ‏ ما بين إعجاب مفرط وانتقاص مدهش » بالإضافة إلى 
الكثير من ( الحكايات ) التى جمعها ابن فضل الله العُمَرى وهو يترجم للأعلام - خاصة من 
كاثوا قرئ الها بض وذلكالأسارب:الأذّس النديم الذى كنب يه'(اتسنالاك الأبستار):. 
كل هذا كان وراء اهتمامى بالكتاب ومؤلفه . 


يخ ا 
مؤلف ( المسالك ) وفقًّا لما اتفقت عليه المصادر » هو ؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد 
ابن يحيى بن فضل الله بن مجلى بن دعجان بن خلف .. بن عمر بن الخطاب » القسرشى ١‏ 
العدوى » الدمشقى » الشافعى ؛ المعروف بابن فضل الله العمرى . ولدسئة ٠‏ هجرية»وتوق 
4 هجرية دون أن يكمل الخمسين من عمره!!). 


. ابن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار /ا/ 144 وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى : 
الدرر الكامنة ٠""١/١‏ - شذرات الذهب 58/ 15١‏ - النجوع الزاهرة 114/٠١‏ - معجم المؤلقين 
٠١6 /١‏ - 205/4 - 176 121 ممقمراعاعمء8 


ينض 


مسالك الأبصار فى مالك الأمصار 
درس ابن فضل الله علوم عصره بالقاهرة ودمشق » فسمع الحديث النبوى من كبار 
المحدّثين آنذاك » وأخذ الأدب عن والده وعن شهاب الدين محمود وشمس الدين ابن الصائغ 
الكبير وأبى حيان وابن الزملكانى والوادعى » وتعلّم فنون اللغة العربية على يد كمال الدين بن 
قاضى شّهْية » وقرأ الأحكام الصغرى على ابن تيمية » والفقه عن برهان الدين القَرّارى .. 
ويستلفت النظر فى قائمة شيوخ ابن فضل الله » أنه درس على يد الفقيه الحنبل المجاهد ابن 
تيمية ( أحمد بن عبد الحليم » تقى الدين » المتوفى سنة 1/7 هجرية ) وأن ذلك كان فى شبابه 
' المبكر - إذ توفى ابن تيمية وهو فى السابعة والعشرين من عمره» مما يعنى أنه درس على يده قبل 
ذلك ؛ لأن ابن تيمية قضى السنوات الأخيرة من عمره مشتغلاً بالجهاد الذى يعوق عن 
التدريس - وقد كان ابن تيمية باجم الصوفية بعامة والعفيف التلمسانى بمخاصة » حتى أنه 


كان يسميه ( الفاجر التلمسانيى ! ) فالراجح أن ابن فضل الله تأثر برأى شيخه ابن تيمية فى 
العفيف التلمسانى » ولذلك انتقصه فى ( المسالك ) هذا الانتقاص الشديد . ومع ذلك » 
فنحن نعتقد أن ابن فضل الله كان ميالاً لحشد الحكايات السائرة عن أعلام الرجال وهو يترجم 
هم وقد مَرٌ علينا من قبل ما رواه عن البيطار من حكايات عبجيبة (7). 

ونعود لسيرة ابن فضل الله ؟ فنراه بعد أن استكمل درس الفغنون والعلوم المتاحة فى عصره ء 
يبغ نجمه فى سماء الوقت » ويشتهر أمره بين الرجال . يصفه العَسقلانى بأنه 9 كان يتوثّد ذكا 
مع حافظة - ذاكرة - قوية ؛ وصورة جميلة » واقتدار على النظم والنشر » حتى كان يكتب من 
رأس القلم - فورًا - ما يعجز عنه غيره فى مدة » مع سعة الصدر وحُسْن للق ويشر 
المح(" . وقد أَمّلتِه هذه الصفات لتولى المناصب العامة » فصار كاتب الإنشاء بمصرء 
وناب عن والده فى وظيفة ( كاتب السر ) بمصر » وكان يقرأ البريد للسلطان ؛ ثم وقعت له مع 
السلطان واقعة . 


. راجع ما ذكرناه عند الكلام عن ابن البيطار وتخطوطته : قانون الزمان‎ )١( 
وقد ذكر ابن العراد شيثًا آخر » إذ وصف ابن فضل الله العمرى بأنه : كان قوى‎ - 717 /١ (؟) الدرر الكامنة‎ 
. ) 150/5 النفس وأخلاقه شرسة ( شذرات الذهب‎ 


نتن 


لابن نفل الله العمرى 

كان السلطان الناصر ينوى إسناد منصب ( كاتب السّرٌ بدمشق ) إلى علم الدين ابن 
قطب الدين » وهو رجل نصرانى » فلم يرض ابن فضل الله العمرى وحط من شأن علم الدين 
عند السلطان » فلم يلتفت الناصر إليه .. فواجه السلطان بكلام غليظ وقام بين يده غاضبا 
فقال : إنى خدمتك على حرام ! نغضب السلطان عليه وأبعده وصادر أملاكه وحدّد إقامته 
بمنزله . فالتمس الرحيل إلى الشام » فتحركت حفيظة السلطان الناصر ضده مرة أخرى وأمر 
باعتقاله » وهنا زاد بعض الكُتَّاب الطين بلةّ » وزعم أن ابن فضل الله حين كان كاتبًا للسْرٌ ٠‏ 
زوّر توقيعًا .. فأمر السلطان باعتقاله وقطع يده » فقطعت ( .. صفْحةٌ أخرى من كتاب العلاقة 
الدامية بين المثقف والسلطة فى تاريخنا العربى ) . 


وقضى ابن فضل الله الشُمَرى عامًا فى الاعتقال» مقطوع اليد ثم أفرج عنه سنة 4٠‏ 
هجرية » واستدعاه الناصر وأخذ عليه عهدًا وأرسله إلى دمشق ليتولى كتابة السّرٌ - مرة أخرى ! 
- فظل هناك عامين يشغل ذلك المنصب » لكنه قُبِض عليه سنة 741 طُّلب إلى القاهرة 
لمحاكمته على الشكايات الكثيرة التى قُدّمت فيه » فشفع فيه أخوه علاء الدين ؛ فعاد إلى 
دمشق معزولاً . 

وى سنة 44/ هجرية خرج ابن فضل الله العَمرى من الشام قاصدًا الحج» وكان 
الطاعون متتشرًا » فماتت زوجته فى الطريق فدفنها فى القدس » ثم استكمل طريقه إلى مكة ) 
لكنه ما لبث أن أصيب بحمى شديدة » جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقف بعرفة مع 
الحجيج .. خاتمة طيبة بعد حياة حافلة ! . 

وترك ابن فضل الله مجموعة من المؤلفات التى حفظ الزمان لنا نسخها الخطية » لكننا م 

ننشر شيئًا منها» فمن ذلك : التعري ف(" بالمصطلح الشريف ( مخطوطاته بمكتبات : دار 
الكتب المصرية » ليبزج الأسكوريال ) النبذة الكافية فى معرفة الكتابة والقافية ( ليبزج ) 


. ويُعرف أيضًا بعنوان : عرف التعريف‎ )١( 


لضن 


مسالك الأبصار ق مالك الأمصار 
ختصر قلائد العقيان (دار الكتب المصرية ) رسالة تشتمل على كلام جمل فى أمر مشاهير 
ماليك الفرنج عُبّاد الصليب فى أيام نور الدين زنكى وأواخر دولة الماليك .. تلك هى مؤلفاته 
التى ذكرها بروكلمان فى موسوعته ( تاريخ الأدب العربى ) وذكر له العسقلانى وابن العماد : 
فواصل السَّمّر فى فضائل آل عمر .. وهو كتاب فى أربع مجلدات . أما حاجى خليفة » فقد ذكر 
لابن فضل الله هذه المؤلفات السابقة » وأضاف عليها : 


- نفحة الروض . 

- صبابة المشتاق ( ديوان مدائح نبوية ) . 

- سقرة المسافر. 

- ذهبية العصر ( فى أخبار وأشعار أهل القرن الثامن ) . 

- دمعة الباكى ويقظة الساهى . 

- الدعوة المستجابة . 

- خسن الوفاء لمشاهير الخلفاء . 

- تذكرة الخاطر 7" . 

+ جا لد 

أما أشهر مؤلفات ابن فضل الله العُمّرى » فهو كتابه الموسوعى الذى يققع فى 717 
جلدًا( مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ) والذى يعد من روائع التراث العربى . وصفه ابن 
العماد بأنه ؛ كتاب جليل ما صَنْف مثله » وقال عنه ابن شاكر الكتبى: « كتاب حافل ما أعلم 
أن لأحد مثله » وقال جورجى زيدان : 


6 تل تممساءناعهءظ (1) 
(1) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » ص 58-7”86 -17/01 1/51 - 14م د 14417 مادا 
-1958. . : 


لق 


لاين نضل الله السمرى 

مسالك الأبصار » .. موسوعة ضخمة فى بضعة وعشرين مجلدًا غخطوطً ؛ من الكتب 
المامة فى الأدب والتاريخ والجغرافية والتاريخ الطبيعى وغيرها . منه أجزاء متفرقة فى مكاتب 
أوروباء لكن أحمد زكى باشا استحضر منه نسخة كاملة من مكتبتى أيا صوفيا وطوبقبو 
بالآستانة فى ١7‏ جزءً! كبيرًا ؛ صفحاتبها 4128١‏ » وهو من حيث مواضيعه .. يقسم إلى قسمين: 
الأول فى الأرض »ء أى الجغرافيا وما يلحقهاء والشانى فى سكان الأرض » ويقسم هذا إلى ما 
يتعلق بالحيوان الناطق وغير الناطق ؛ فبحث فى الأجزاء الأول منه. فى التاريخ الطبيعى 
والجغرافية وما يتبع ذلك من مسالك المالك والرياح وعجائب البر والبحر ومواقع مشاهير 
البلاد؛ وخصوصًا تملكة مصر والشام والحجاز وترتيبها ونظامهاء واخقص وأفاض فى منازل 
العرب كما كانت فى زمانه » وأفاض فى وصف سكان الغرب وسكان الشرق . وترجم رجاهم فى 
شكل التفاضل بين البلدين فأتى على تراجم الأطباء والعلماء والفقهاء وسائر رجال العلم 
والسياسة والإدارة فيهما » وهو باب كبير » ثم نظر فى غير الناطق والجاد » وبحث فى العلوم 
الطبيعية كالمعادن والحيوان والنبات » وتوسع فى وصف الطيور وسائر الحيوان . وقسم التاريخ 
حسب الأمم والبلدان على اختلاف الزمان والأصقاع إلى سنة 4 1/5 هجرية » ودقّق فى تواريخ 
المغول والنود والأتراك والأكراد » فضلاً عن الأمم الأأخرى » . 

ويقول الدكتور / محمد زكريا عنانى فى مقال له بعنوان « لماذا تبقى مسالك الأبصار دون 
تحقيق ؟ » : إن هذه الموسوعة تمثل الطابع الموسوعى بمعناه الشامل المستوعب الدقيق .. فإذا 
تركنا الإطار العام إلى ما هو أخص وأدق » وجدنا أن الموسوعة نابضة بالوعى والجدة والدقة » 
فمن أمثلة ذلك تناول المؤلف للبرهنة على أن الأرض كروية » ولحركات الأفلاك وتقسيم 
الأقاليم » وآراء العلماء فى الكواكب الثابتة والمتحركة وأبعاد الأرض » خخاصة آراء هرمس 
وبطليموس والإدريسى » وانتهى ابن فضل الله العمرى إلى أن الأرض ١‏ غير صادقة الاستدارة ؛ 
وشاول كبا ومناتم الله وشكن جور ملي فق هذا كمال يا ليق عن الآثنان 
المبنية كالكعبة والمسجد النبوى وقبة الصخرة والهياكل والأهرامات والأديرة .. والرجل - ابن 


عض 


مسالك الأببار ق مالك الأمعار 
فضل الله - يخوض ف التاريخ وفى الجغرافيا وفى الفلك وفى البحار والرياح والمعتقدات » بل 
ويخوض ف أسماء التراب والعفار والرمال وصفاتها » فتبهرك هذه الغزارة فى المادة » والحصر 
والترتيب ٠»‏ فإذا انتقل إلى مواد الأدب والتراجم » وجدت الدربة والذوق والوعى الشامل 
لشاريخ الأدب وروائع النصوص .ء ثم تهد مع عديد من المواقف الرأى والتمحيصّ والفكر 
الومّاج المستثير . 

والمدهش » أن جهود ابن فضل الله العمرى لم تقتصر على تدوين وتأليف هذه الموسوعة 
المائلة » بل له بالإضافة إليها عدة مؤلفات ! . 


#د 6د 

وهناك قدر كبير من النسخ الخطية لكتاب ( مسالك الأبصار ) وقد كان بدء الالتفات 
إليها - كالعادة - من جهة المستشرقين لا العرب ! فقد بدأ الاهتمام بالكتاب بعد أن لفت إليه 
الأنظار» المستشرق الفرنسى ‏ كاترمير » سنة 1478 » ثم قام شيخ العروبة 2 أحمد زكى ياشا ) 
بنشر اللحزء الأول منه فى القاهرة سنة 4 ١47‏ .. الجزء الأول فقط . 

وعاد المستشرقون لاهتمامهم بالكتاب » فنشر المستشرق الألمانى 2 كلاوس لش » الباب 
الثانى من القسم الخاص بممالك جنكيزخان » وصدر هذا الجزء سنة 1474 فى مديئنة فِسبادن 
الألمانية .. والجزء الخاص بمملكة مصر والشام والحجاز واليمن فى زمن الماليك » تُشر مرتين ! 
الأولى بعناية أيمن فؤاد سيد وأصدره المعهد الفرنسى بالقاهرة .. والشانية بعناية المستشرقة 
دوروتيا عرافولكس » وأصدرته فى بيروت ! النشرة الأولى لهذا الجزء صدرت سنة 2194806 
والنشرة الثانية لنفس الحزء صدرت سنة ١85‏ بعد عام واحد .. ومع هذا » فلا تزال أجزاء 
الكتاب الأخرى » التى تصل بعد تحقيقها إلى قرابة الخمسين مجلدًا » خطوطة ل ينشر منها شىء! 
وهذه واحدة من المفارقات الحزلية فى واقع تعاملنا مع التراث العربى .. كتاب كهذا يظل حتى 
اليوم - بكل أجزائه - مخطوطاء ثم ينشر جزء صغير منه مرتين فى عامين متتالين ؛ فهل بعد 
ذلك فوضى ! . 


حضنا 


لابن نفل الله الممرى 

ولاشك فى أن صدور هذه الموسوعة فى أجزاء متفرقة » من الأمور التى يتبغى للعرب 

المعاصرين أن يخجلوا منها .. فإذا كان إصدار هذا الكتاب اليوم قد يكلّف العرب بعض المال 

وبعض الجهد » فإن الكثير من المال ومن التهد » يضيع من العرب المعاصرين فييا هو أقل 
منفعة من الاهتام بالتراث العربى .. بل » فيا هو تافه وجالب للخزى والعار . 


انفضا 


دري 
لداطار 


ا 1 18 معز تمر مإ انتوتوكلتث 0 


1 ك الل | مرق 
واولاءا به مهم نشي ٠‏ وات اين تمدن 
لجس رْجْسييا مزاول اب لزاه اهلزنا زنانم ا 
ال امنا بعد ه مزتباعاليين) مما ل نظمرا لد الين: 
نان ا ميا صُرْرْبه سما المغزِب مزاول لبِيَاز 
امصرنم الا زا | ٠والحاميه‏ ومَأنْرها لاما لاا عطلبمًا 
ور رد مروط هَدًاا كاب مدكزمرعوالشرى: وأو مضرويم 
م المفزى لمنووكظلها لقب وبر دنع لم كران عيب مانا 
ُصَاعَنهُ “سا مطرادكانكائًا 121211110 لامي 
حر مشرطو ليما جا ارين انلك نك ولميكَاب 
الطب اليل دمرس اواج ل النلتولافر أيره 
الاذو نام “هذ اا ما لضن كاننامزعلو صمي والوز زعم زاجم 
عا راان ملك ميم واشتطرد ساب 3 
سن إلا انمث دلانت نو الاثول نالشيم وقر 
ما ارين واي 000 
علا لتر« مثو الفا الى لينم معه الجر نانايل 
أمزالوز سن ؤكرٌ انيد ل 


0 
1 لعر 
اط ير 
راج ستراء المعرت ار 00 
أول الجزء ١١‏ من مخطوطة باريس ررم 
( المكتبة الوطنية ١1/‏ 77 ) 


بخط المؤلف 


8 2 00 0 2 لدعي مم لاثم 
رموعقف وجوهزة ا عَاغعا: تافل 
ندا لناض٠‏ . ولاجُم مامطؤليه 'لثذا د جعت النبعقة 


لايك سسسيصييييساة 0 


8 ينك : 


2 
0_2 


إلذة 0 لمر تر واللماث - 3 


وتاأنب هلان مام دابيا" وفازنرشعز زاجاذوا. 
مز عوقول 
باذاا لنومخط العرازخ طن م اجالوع ع وللايا< 
تاكداقله انكظكصَارم جق زايكهارضيللحالا . ا 
قوم دثال اءالدياتعه المنبوجولنب1. اع الانططة 3 
الولو شا عقر لامقا رنسَا ْمل ب للثلوب فيا 
00 مأوعميتا 
واذا نظ تاليا شزوحهه ةرات 
يأ زتقطمحى :م مامالل لاطو رقا 
وول 
الائماالنباعضات يكذ احم :اجا بجعا 
مرالدائماالأمالقياخا ناملالا للذائل للامضّاث 


الام عمزفرتة 20006 به االأرجكب 


الورقة الثانية من الجزء ١1/‏ 


1270 


00 واون ساب واونة شملا - تكو وها قا ليطا ومتل 
داجواليج يهاز تنام ما للإحوال ا داك 
عا النءئز لحن رذوا! ل وبعوف ,كلد ل زدقوان 0 
عن زاب ز درن و نزي وني ول لي ع 
00 ج بد اتدل لاق وبح ب لات وال 008 
بعش ,انا فيل انَمَاءنْيَاهًا واشبالاد تك هاما 50 
مادق لقت زعالائل وقخت كلا اخنلكنه ونا للها ' يفده 
0 جايلا لاض إرائتها نشلنء شط يود القوم نشد 
فاخؤاها واننسة ولك التي فا قمرلا ابنانها وطن هلمعا 5 
رواللكر والكزي الغ تيرد اك وجل زجائحة 
اها لخادت شرا روك وبوياخاز زفاحه يلجت وتاعنه 
شاه انه اموزمشناقضه «ولجز[متعا تمه وتمثك ساطل ولك 
مزجليدقائل ويتكلاليوهافل الإسقياعونافل مثا 
اركارعهام | دلجنابةرام لامزعد وار ولام زعم مرج فعاله 
ا ا اماه مزوزالن ا وعحطوزالفباع د الامرارع': ام 
د لهانم الف الئلاتييد تمك انان 
البزابواناة مود فال م محنا قسييه وجاعومزا ١‏ دباو فطكا 
عليه الاب اذم نامزو لا' ا ان أء فضت 


الدقا نأه فالخب بل بده ورد يدولزماب لنناء تله 


ترجمة العفيف التلمسانى فى المخطوطة 


مون 


اومم ان يلين : ام مار امار لمق دالاليناسالمارمرع 9 

ان" نعل ني توج آلاصها ملز ْسبو الم واليرج-ءت 
0 ا من 'ين] وجبيط الذم امح لد ونرت نلك دسم 
ا 2-3 :م شالع سَدْصَولسَان ءارم اكذا اساح اسم 
يو اجأيميد. 1 زات لموارئ» فيك ست وين نا اننع ايت 0 6 
2 لاس دمل ون زاذا مُنس|ا ات 12م ال 6 


رب لبهم نياكم لطم ادااجرفت «ذ شه الرضم 2 


اب 1 للاذ سن ]رمام 25 :انالك شاد شمن مزال ”ادا 5-5-7 


لل صابن عدم ْ 


مخطوطة يلدية الإسكندرية هه / ج 
كتيت أوائل القرن التاسع ال مجرى 


الفصل التاسع بعد العشرين ( مخطوطة فلكية ) : 


نَهايَهُ الإذراك فى دراية الأفلآك 
للشيوازى 


فى فصل سابق تحدثنا عن العلامة نصير الدين الطوسى ( المتوفى 71/17 هجرية ) باعتباره 
أحد العلامات المهمة فى تاريخ العلم العربى الإسلامى ؛ خصوصًا فى يجالى الرياضيات 
والفلك » وقلنا هناك : إن الطوسى بعد أن بنى أعظم المراصد الفلكية فى عصره ؛ مرصد مراغة » 
جمع فيه من علماء الفلك جماعة من الفلكيين الذين تتلمذوا فى الفلك والرياضيات على يديه » 
وعلى يد هؤلاء التلامذة امتدت مدرسة الطوسى الفلكية فى القرن الثامن المجرى .. وقد كان 
من أهم رجال هذه المدرسة : الشيرازى . 
هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسى الشيرازى » ولد فى شيراز سنة 
5 هجرية » وتوف فى تبريز سئة ١١‏ هجرية ؟ يعد حياة حافلة بالعل7©. 
وهناك خخلاف فى اسمه الأول » بين ( تحمود ) و( محمد ) .. فهو فى طبقات الشافعية9) 
وفى بعض مواضع من كشف الظنون7" : محمد ؛ وفى بقية المراجع وأغلب المواضع من كشف 
)١(‏ جمع عمر كحالة ( معجم المؤلفين 7١7/١1‏ ) مصادر الشيرازى . فى : الأسنوى : طبقات الشافعية 
١ 6‏ ء كتاب التراجم ١/17‏ ء مخطوطة الظاهرية رقم 715 / عام - طاهر الجزائرى : التذكرة 
١/77‏ مخطوطة الظاهرية رقم 44- ابن حجر : الدرر الكامئة 114/6 - ابن رافع السلمى ص ١4‏ 1- 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 4/ 7١7”‏ - أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر 4/ 54 - السيوطى : 
بغية الوعاة ص ١6٠١‏ - حاجى خليفة : كشف الظنون /237”51 754, 415مكء مكل لالأو كلق مقكك 
الال لادملاء 1480 - الشوكانى : البدر الطالع 194/75 - ال خوانسارى : روضات الجنات 11١4‏ - 
طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ١58 /١‏ - جول رووانيت : ناريخ الموسيقى العربية ص 77- رضا 
زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى ص ١44‏ - فهرست الخديوية 0/ 18؟ - الزركلى : الأعلام 4/ 76- 
محمد أسعد طلس : الكشاف ص 74 - كتبخانة ولى الدين ص ١77‏ - كويرلى زاده 01/0 - 
البغدادى: إيضاح المكنون ١5١ /١‏ - كونتش : فهرس المخطوطات المصورة '/ ١٠١1‏ - هدية العارفين 
05 ة, 
)١(‏ السبكى : طبقات الشافعية 714/5 . 
(7) حاجى خليفة : كشف الظئون ص 787 . 


حرو 


تباية الإدراك في دراية الأنلاك 


الظئون”): محمود ! وقد أدى ذلك بعمر كحالة أنه تربجم للشيرازى مرتين » الأولى تحت اسم 
( محمد بن مسعود ) والأخعرى تحت اسم ( محمود بن مسعود ) ولقد استفاض ف الترجمة الثانية 
أكثر من الأولى ()! . 

وبعيدًا عن هذا الخلاف اليسير فى الاسم الأول للشيرازى - حيث يتضح أن ( محمد ) هو 
محض تصحيف وقع فيه البعض - تتفق المصادر والمراجع على أنه نشأ فى بيت علم » فكان 
لأبيه وعمه اشتغال بالطب » فقرأ عليهم المعارف الطبية » وتلقاها أيضًا من زكى الدين 
البركشائى ( أو : الركشاوى ) وشمس الدين الكتبى ؛ كان ذلك فى شبابه المبكر .. وقد عمل 
الشيرازى فى ابتداء أمره طبيبًا بمستشفى شيراز » لكنه ما لبث أن تاق لدراسة الفلك 
والرياضيات » فسافر إلى مراغة كى يدرس على نصير الدين الطوسى » حتى يقال: إنه لم يفته 
شى من علوم الطوسى » ول يبق له حاجة علمية عنده”". 

وبعدما استكمل الشيرازى تحصيل العلوم » تنقل فى ديار الإسلام ؛ بل إنه زار بلاد الروم 
- حيث أكرمه حاكمها - ومصر ء ثم استقر فترة بسيواس وملطية » وتولى هناك منصب القضاء 
كا تولى بعض المناصب الدبلوماسية » وعمل سفيرًا لبعض الحكام . ويبدو أنه أقام فترة بمدينة 
( قونيه ) حيث أذ التصوف وسمع كتاب ( جامع الأصول » للترمذى ) من شيخ قونيه 
الشهير : تلميذ ابن عربى وربيبه : صدر الدين القونوى . 

واستقر الشيرازى أخيرا ببلاد المشرق » واستوطن تبريز التى توف بها . وكان امبراطور 
المغول ( غازان ) يعظمه ويصله بالأموال ‏ حتى إن دخله السنوى بلغ ثلاثين ألف درهم ؛ كان 
لا يدخر منها شيئًا » بل ينفقها جميعًا على تلامذته كمعونة لهم على طلب العلم . 


. راجع ترجماته المذكورة فى الهامش الأول من هذا الفصل‎ )١( 
: 7١17 27١ (؟) عمر كحالة : معجم المؤلفين » الجزء الثانى عشر ص‎ 
. 74٠ "9/5 (؟) ابن حجر : الدرر الكامنة‎ 


ارين 


للشيرازى 

وكان الشيرازى شغوقًا بالموسيقى تحبا للشطرنج ”'2. يصفه ابن حجر بأنه ؛ كان كثير 
المخالطة للملوك , متحررًا ؛ وكان ظريقًا مرَاحًا لا يحمل ماه ول يغيّر زى الصوفية , وكان يجيد 
اللعب بالشطرنج ويديمه حتى فى أوقات اعتكافه .. إذا صدّف كتابًا » صام ولازم السهرء 
ومُسَوّدته مُيّضة(' » وكان يخضع - يتواضع - للفقراء(” » ويلازم الصلاة فى الجماعة » ويتقن 
الشعبذة ويضرب بالرباب » ويورد الحزليات - النكات - فى دروسه » كثير الشفاعات ؛ وكان 
بحرًا من بحور العلم » وأجود علومه الرياضيات » وكان أحد أذكياء العالم » لقبه عند الفضلاء 
( الشارح العَلآمة ) .. وكان فى الاعتقاد على دين العجائز (4») يخضع للفقهاء ويوصى بحفظ 
القرآن » إذا مُدح يخشع » وكان يقول : أتمنى أن لو كنتُ فى زمن النبى يي ؛ ولم يكن لى سمع 
ولا بصر » رجاء أن يلحظنى بنظره .. وكان ذا مروءة وأخلاق حسان ومحاسن . وتلامذته يبالغون 
فى تعظيمه 2©0. 


وللشيرازى » على ما يصفه ابن حجر » صفاتٌ تبدو متناقضة . فهو متصوف زاهدٌ من 
جهة » ومن الجهة الأخرى ظريفٌ مَرَاح يلقى النكات فى دروسه . وهو متديين كثير الخشوع 
والاعتكاف ء لكنه - أيضاً - محب للفدون يضرب الرباب ويصحب الشطرنج فى خلوة 
اعتكافه: ولا أدرى كيف ؟ فالشطرنج لا يلعبه الواحد منفردًا »بل لابد من خصم ملاعب لهء 
فهل كان الاعتكاف جماعيًا ! وهو يخالط الملوك ويجالس الصوفية .. مع أن الصوفية كانوا دومًا 
يحذورن من مخالطة الملوك . وهو بارع فى العلوم ؛ محب لتلاميذه» مُغدق عليهم » ومتفئن فى 
نفس الوقت ف اللهو ١‏ لايحمل عَم الدنيا » ويتقن الشعوذات ويمكى عنه أن صفى الدين 
المطرب عَنى له فمنحه ألفى درهم .. فهل هى صفات متناقضة ء أم هو التشوع الكبير فى 


. 7١7/١١ معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) يقصد أنه كان لا يراجع ما يكتبه ويضعه فى صورته النهائية مرة واحدة . 
() يقصد : الصوفية . 

(4) يقصد أنه كان يبتعد عن الخوض فى قضايا الدين ويقبله كمسلَمات . 
(5) ابن حجر : الدرر الكامئة 4/ .71٠‏ 


رضلا 


حباية الإدراك فى دراية الأنلاك 
الشخصية الإنسانية التى لا تخلو فى عموم البشر من سمات تتنوع حتى درجة التناقض ؟ وهل 
يمثل الشيرازى 2 حالة فريدة » بين علماء الإسلام » أم أننا تعودنا على صورة العلماء جادين إلى 
درجة التجهّم ؟ وهل هذه هى الصورة الحقيقية للعلماء » أم أن المؤرخين احتفظوا فقط بالصورة 
الجادة لهم مع إسقاط الجانب المح من حياتهم ؟! تلك تساؤلات تدعو للتأمل . 


وترك الشيرازى مجموعة كبيرة من المؤلفات ( تتنرع ) بين أكثر من تخصّص » ففيها التفسير 
والطب والفلك والفلسفة والتصوف والمنطق . وقد ذكر له حاجى خليفة وكارل بروكليان هذه 
المؤلفات : 
- شرح حكمة الإشراق » للسهرَودى ( فى التصوف ) 
- فتح المنان فى تفسير القرآن ( > تفسير العلامى ) يقع فى أربعين مجلدًا . 
- حاشية على كتاب ( الكشّاف عن حقائق التنزيل » لجار الله الزخشرى - فى التفسير ) يقع ى 
مجلدين . 
- مشكلات التفاسير . 
- شرح مفتاح العلوم » للسكاكى ( > مفتاح المفتاح ) . 
- شرح منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والندل » لابن الحاجب . 
- شرح التذكرة فى علم الهيئة » للطوسى . ٠‏ 
- غرة ( درة ) التاج فى الحكمة . 
- شرح حكمة العين للكاتبى القزوينى . 
- فعلتٌ فلا تلم ! . 
- شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا . 
- مشكل الإعراب . 
- رسالة فى إثبات الواجب ( الله ) . 
- رسالة فى النار الفارسية . 


ضونا 


للشيرازى 


- الزييج الجديد الرضوانى . 
- الزيج السلطانى . 
- رسالة فى حركة الدحرجة . 
- شرح كليات كتاب القانون لابن سيئا . 

أما أشهر مؤلفات الشيرازى » فهها كتابان فى الفلك : التحفة الشاهية فى الفلك .. نباية 
الإدراك فى دراية الأفلاك . وكلاهما لا يزال فى نسخه الخطية » كبقية مؤلفات الشيرازى التى لم 
يُنشر منها حتى اليوم صفحةٌ واحدة » وأظن أن الشيرازى نفسه لم تكتب عنه إلى اليوم صفحة 
واحدة فى بحث علمى معاصر ! . 

نا ا نا 

نالت كتب الشيرازى الفلكية من القدماء اهتيامًا كبيرًاء فقام علاء الدين القوشجى 
والسيد الشريف الجرجانى بشرح كتاب ( التحفة الشاهية ) وقام سنان باشا بشرح ( نباية 
الإدراك ) . وثما يشهد باهتمام العلماء القدماء بالكتابين » ذلك الاعتناء الكبير بنسخهما » حتى 
توفرت | نسخ خطية كثيرة - لم نهتم نحن بها ! - فقد ذكر بروكلمان من مخطوطات ( نهاية 
الإدراك ) هذه النسخ الخطية : متخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 8/10١1‏ » مخطوطة 
المكتب الهندى بلندن رقم "597/اء مخطوطة مانشستر رقم //6١‏ ن» مخطوطة مكتبة سليم أغا 
رق 237281 تخطوطة مكتبة كوبرلى زاده رقم 401/ /اء مخطوطة مكتبة فايز بك رقم 11"44 » 
مخطوطة مكتبة داماد إبراهيم رقم ١‏ 80 » مخطوطة مكتبة لا له لى رقم ١١565‏ » مخطوطة مكتبة 
ينى جامع رقم 1١/77١‏ » مخطوطة طبقا بو سراى رقم 1171*7/ 4 » مخطوطة الموصل رقم ١‏ لاء 
نسخة أخرى بالموصل رقم 775 , مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١6‏ » مخطوطة مكتبة 
الأصفية رقم 11515 / ١١‏ » مخطوطة مكتبة بنكيبور رقم ١/7١7٠‏ .. إلخ . وإذا تأملنافى 
هذا القدر من النسخ الخطية » لآتضح لنا مقدار اعتناء العلماء المسلمين بالكتاب من جهة » 
ولآنضح لنا - من الجهة الأخرى - أن أغلب هذه المخطوطات محفوظ الآن فى مكتبات أورويا! 


يسضنا 


تباية الإدراك فى دراية الأفلاك 
فقد تسربت النسخ الخطية إلى مكتبات العالم أيام الاستعمار» وسطا المستشرقون عليها كما 
سطواعل غيرها » فأودعوها جميعًا فى مكتبات بلادهم على غفلة من أصحايها الوارثين .. 
وهكذا صار ترائنا المخطوط » اليوم » ملكا لغيرنا لا نطمح أن نسترده . 


ا ا 
وحديثنا عن المخطوطة فيم| يل » نعتمد فيه على النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبرلل 
زاده ياسطئبول » تحت رقم /401 ؛ وهى نسخة جيدة » مزدانة برسوم هنلسية دفيقة .. وتبدأ 


هذه النسخة بها يل : 


: يقول أحوج خلق الله إليه » محمود بن مسعود الشبرازى » ختم الله له بالحسنى ؛ أما بعد 
حمد الله فاطر السموات فوق الأرضين عبرة للناظرين المتوسمين ومزينها بزواهر الشوابت 
والمتحيرين ( يقصد : الكواكب المتحركة ) إلهامًا لدقائق صنعه فيها قلوب المستنصرين ) 
والصلاة على سيد الأولين والآخرين محمدء وآله الطيبين الطاهرين . فإنى قد كنت برهةٌ من 
الزمان ‏ عازمًا على أن أحرر لنفسى » ولسائر الإخوان فى علم الهيئة .. » . 

وعلى عادة المؤلفين العرب فى كل التخصصات » نرى الشيرازى وهو يؤكد فضل 
تخصصّصه؛ ويجعله أشرف العلوم ! ويقرّر ذلك بقوله : 7 إن شرف العلم ؛ إما يكون معلوماته 
ثابتةٌ باقية غير متغيرة » أو يكون الطرق المؤدية إليها ( أى : إلى المعلومات ) طرقًا يقينية مبرأة عن 
شوب بمظئون » أو بكثرة فوائده ؛ وهذا العلم الذى نحن بصدده قد اجتمع له الفضل من 
هذه الجهات كلها .. » ثم يصف كتابه بأنه : 2 رسالة مغنية عن غيرها » مشتملة على زبدة 
المبسوطات المؤلفة » ولباب المجموعات المصنفة فى تركيب الأفلاك » ومحتوية على ملخص ما 
وصل إليه وتحصل ما انتهى عنده منتهى الإدراك» بحيث تكون تبصرةً للمبتدى وتذكرة 
للمنتهى , بل عمدة لأولى الأبصار وغاية لذوى الأفكار» . 


وقد أهدى الشيرازى كتابه - كما جاء فى المقدمة - إلى بباء الدين محمد الجوينى » قائلاً : 


رون 


للشيرازى 
« رأيتُ أن أجمع الكتاب المذكور برسمه ليكون باقيّا طول الدهر كاسمه .. إلى أن يقضى الله 
أمرًا كان مفعولاً » وإهداء العلماء العرب مؤلفاتهم إلى الولاة والوزراء وسائر الحكام ؛ أمر كان 
شائعًا فى القرون الماضية » وهناك عدد لا حصر له من المخطوطات تشهد بذلك . منها ما هو 
مثبثٌ للإهداء فى العنوان » مثل ١‏ الذخيرة الخوارزمية 6 التى أهداها البيرونى للسلطان خوارزم 
شاه » ومئها ما يثبت الإهداء فى المقدمة كمخطوطة الشيرازى التى نتحدث عنها . . وهذا الأمر 
- فى محمله - يشهد بالاتصال الوثيق بين العلماء والحكام فى القرون السابقة » فقد أولى الحكام 
عنايتهم الكبيرة للعلم والعلماء ؛ فكان افتخار أحدهم وشهرته » بقدر رعايته لأهل العلم 
والأدب .. وهى مسألة استغنى عنها حكام اليوم بوسائل الإعلام !. 

ونعود للمخطوطة » فنرى الشيرازى وهو يضيف أنه » حين شرع فى تأليف 3 نهاية 
الإدراك» أشار إليه صديقه محمد بن عمر البذخشائى بضرورة أن يضم للكتاب شيثًا من 
الأرصاد الفلكية وكيفية استخراج حركة الثوابت والمتحركات فى الفلك ؛ وهو ما يعرف عند 
العرب بعمل ‏ الأزياج » .. وأن تكون الألفاظ سهلة ظاهرة ليس فيها غموض ولا انغلاق ! 
يقول الشيرازى : فتلقيت مرسومه وأسعفت مأموله » جمعًا بين المصلحتين واستزادة للعنايتين . 


لكن الشيرازى يبالغ فى تقدير قيمة كتابه مبالغة كبيرة حين يذكر فى وصف الككتاب ما 
نصه : ولما كان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولاآنية أو شريدةٌ إلا 
سخرها وأدناها» لاشتماله على نبايات أفكار الأولين من المتقدمين والمتأخرين . إلخ » وهى - 
لاشك > ثقة كبيرة فى الذات » واعتداد كبير بالنفس ؛ ولا نستطيع أن نحكم على هذه الثقة 
وهذا الاعتداد » إلا بعد نشر الكتاب نحقفًا » وبحث موقعه ومكالته فى تطور علم الفلك . 
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الفصل الأخيم ( مخطوطة منطقية ) : 


الوْرَيْقَاتٌ في الملطق 
لابن النفيس 


لابن النفيس مكانةٌ خاصة فى تاريخ العلم العربى » بل الإنسانى على وجه العموم .. وله 
فى نفسى تقديرٌ عظيم ؟ فقد انشغلت به وبترانه طيلة السئوات التسع الماضية , وأبمحرث كدرًا 
فى جملة مؤلفاته التى تقع فى الاف الصفحات » ويضمها قرابة مائة محلد - المطبوع منها ثيانية » 
والباقى تخطوط - فكنت ألمس عن قرب ؛ عبقرية الرجل المتجلية فى أعباله المطبوعة 
والمخطوطة » وأتأكد مع الأيام من أننا نظلمه كثيرًا حين نقصر التعريف به على أنه » فقط : 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارف » فالحقيقة أن لابن النفيس اكتشافات أخرى » 
ونظريات لا تقل أهمية عن اكتشافه للدورة الدموية الصغرى » بل والكبرى .. وللأمر تفصيلٌ 
يأتى . 

ويزداد إعجابنا بابن النفيس حين نتعرف إلى الواقع شديد الاضطراب الذى عاش فيه - 
على نحو ما سنعرضه بعد قليل - ومع ذلك لم يقعد به هذا الواقع عن مواصلة جهده العلمى 
الجبار .. ولعلها تكون حُجَّة لنا اليوم » نواجه بها الحُبطِين المهووسين بترديد عبارات مثل : ليس 
هذا زمن الإبداع العربى .. ليس فينا فيلسوف عظيم .. لا فائدة من أى اجتهاد .. وغير ذلك 
من الأقاويل التى بلغت منتهاها على لسان أستاذ معاصر » قال : إن أقصى ما نطمح إليه 
اليوم؛ هو أن نكون ( سوبر ماركت ) لأفكار الغرب » ولا داعى لأية محاولات إبداعية ! على 
مثل هذه الأقاويل » حسنة النية أو خخبيثتها » نرى ابن النفيس حجّة مبطلة تدفعنا للعمل - ىا 
عمل هو - رغم أنف أحوال الزمان . 

وربما كان إعمجابى بابن النفيس وتقديرى له » وراء اختيار تخطوطته هذه لتكون موضوع 
الفصل الأخير من الكتاب » فيكون ذلك مسك ختامه واختشامه .وهى مخطوطة ف المنطق » 


؟١‎ 


الوريقات فى المنطى 
فلعلنا مها نستشعر أهمية المنطق والتفكير المنطقى فى خضم هذه الفوضى المعرفية التى تشملنا 
اليوم» أو نُشمل بها ! وعلى أى حال » فإن الترتيب الألفيائى لعناوين فصول / خطوطات 
الكتاب » قد جاء بممخطوطة ( الوريقات ) فى هذا الموضع الاختتامى .. فلنبدا الآن فى الكلام 
على المنطق » ثم نلقى الضوء على ابن النفيس وبخطوطته . 


يا نا 


كانت الحضارات القديمة تستند - ولا شك - للمنطق » لكن الفضل يرجع إلى 
الفيلسوف اليونانى العظيم أرسطو ( أرسطا طاليس ) فى بيان مباحث المنطق واستقلاله 
كمعرفة خخاصة مستخلصة من عصارة العقل الإنسانى الذى كان قد بلغ قمة تطوره انذاك عند 
أرسطو .. كان أرسطو يقسم المعرفة إلانسانية إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منها ينقسم بدوره إلى 
ثلاثة أقسام » كالتالى : 
أولاً: العلوم النظرية اهدناه»ه»؟ التى تضم الرياضيات:656ماد9 والطبيعة 5عذعلزنا#وما بعد 
الطبيعة وءأولزطام2/1)8. 


ثانيًا : العلوء م العمليةاهءناعة:5 وتضم الأحلاق دءنط)8 والسياسة دءغنامط والاقتتصاد تإم«مهمء8 . 


ثالنًا : العلوم الشعرية لةعناءه وتضم الموسيقىءاعد/3 والشعر برناءهظو العبمارة #تتطمعانتطعة . 
وبالإضافة إلى هذه الأقسام الثلاثية ؛ وضع أرسطو مجموعة من الأبحاث التى لا تدخل 

ضمن مباحث أحد العلوم .. بل هى آلة كل العلوم » وأسماها أرسطو ( الأورجانون ) وسميت 

بعده بالمنطق مذهم.ة. ويضم أورجانون أرسطوء أو مجموعة كتبه المنطقية » مست كتب رئيسية 

هى : 

. كتاب المقولات 15:هوءنقه ويعالج التصورات الأساسية‎ - ١ 

؟- كتاب التأويل ددناهاهءم»اه1 ويبتم بتحليل القضايا والأحكام : 

. التحليلات الأولىلدءناتراههة )م8 15 ويتناول عملية القياس‎ - ١ 


5 


لابن النفيس 


؛ - التحليلات الثانية أدننالزلدصة لمدعءة علطاو يعالج عملية البرهنة . 
ه - كتاب الجدل 5مذم10ويعرض للبرهان الاحتمالى ٠‏ 
5 - كتاب تفنيد الأغاليط كمه ناهادقع2 اهعناوننامه5 ويدرس الرد على الحجج السفسطائية 
والمغالطات(). 

ومع أن أرسطو كان يعرف المنطق المادى الاستقرائىنذهه.آ ع«ناءن4ه1 الذى يعتمد على 
حصر الوقائع الجزئية وإصدار حكم عام عليها جميمًاء إلا أنه كان أكثر اهتامًا بالمنطق 
الصورى اددودة الذى يركز على صورة الفكر واتساق المقدمات والتائج المستخلصة منها؛ 
دون اعتناء كبير بهادة الفكر وصدق النتيجة فى الواقع التجريبى .. قفى القياس الأرسطى 


يمكن أن نقول : 
كل العرب أحرار - مقدمة كبرق 
كل المصريين عرب - مقدمة صغرى 
.*. كل المصريين أحرار - نتيجة 


هذا القياس يعتبر صحيحًا من وجهة نظر المنطق الأرسطى الصورى » ولا يقدح فى ذلك 
حقيقةٌ أن كل العرب ليسوا أحراراً فى الواقع الفعلى , ولا كل المصريين أحرار .. لكن أرسطو لا 
يأبه بصحة النتائج فى الواقع التجريبى الفعلى » وإنما بيتم بصحة ( صورة ) القياس واستنباط 
النتيجة من المقدمتين بعد استبعاد الحد الأوسط ( عرب ) مهما(" . بعبارة أخرى » كان أرسطو 


. ١١ د. ماهر عبد القادر : المنطق ومناهج البحث ( دار النهضة العربية - بيروت 1486 ) ص‎ )١ 
: (؟) بخصوص المنطق الأرسطى »؛ يمكن الرجوع إلى‎ 
) د. على سامى النشار : المنطق الصورى ( منشأة المعارف - الإسكندرية‎ - 
. ) د. عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورى والرياضى ( النهضة المصرية - القاهرة‎ - 
. ) نقولا ريشر : تطور المنطق العربى » ترجمة د. محمد مهران ( دار المعارف - القاهرة‎ - 
روبر بلانش : المنطق وتاريخه » ترجمة خليل أحمد خخليل ( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -بيروت)‎ - 
. ) د. حمدمهران : مدخل إلى المنطق الصورى ( دار الثقافة - القاهرة‎ - 


ودين 


الوريقات ف المنطق 
يببحث عن النتائج فى الذهن لا ف الواقع » فى الصورة لا فى المادة » فى الاتساق لا فى الخيرة .. 
وكأنه قد استوعب كل المعارف فى ذهنه » ول يبق له إلا توليد المزيد من المعرفة ماهو مخزون 
أصلاً فى العقل ! ولسوف يُاجم منطق أرسطو بعد ذلك هجومًا شديدًا ‏ ويوصف بأنه منطق 
عقيم لا يؤدى إلى تطوير المعرفة ولا يؤدى إلى جديد . لكن المناطقة المعاصرين سوف يعودون 
مرة أخرى إلى بئية المنطق الصورى الأرسطى ليضعوةٌ فى إطار رمزى يتخذ الشكل الرياضى ؛ 
يقول الدكتور ماهر عبد القادر : حرص أرسطو على دراسة المنطق الصورى بطريقة دقيقة 
جادة» وأما المنطق الاستقرائى فقد تضاءل الاهتام به نظرًا للجاذبية الخاصة للمنطق الصورى » 
ولاهتمام أتباع أرسطو وشراحه بالأفكار الأرسطية المتعلقة بالمنطق الصورى ؛ )ا حرص مناطقة 
العصور الوسطى على دراسة الفكر من حيث صورته ء ولم يظهر الاهتمام بدراسة الجانب 
المادى ( الاستقرائى ) من المنطق إلا فى مطلع العصر الحديث مع أبحاث فرنسيس بيكون ؛ ثم 
حدث أن تطور العلم فى شتى فروعه » وجرت محاولات علمية من جانب المناطقة وعلماء 
الرياضيات » ابتداءً من القرن السابع عشر » لربط المنطق بالرياضيات ؛ وف خباية الأمر تُونجت 
كل تلك المحاولات بكتاب مبادىء الرياضيات 508662عط]2/16 13مأعملرط الذى أصدره 
برتراند رسل وألفرد نورث هوايتهد فى الأعوام 1917-٠١‏ فى ثلاثة أجزاء بات المنطق فيها 
يرتدى ثوب الرياضيات وأصبحت الرياضيات لا تنفصل عن المنطق » وفقدت النقطة التى 
يتتهى عندها المنطق وتبدأ منها الرياضيات ؛ وهنا اكتمل نمو المنطق الرياضى بعد صراع مع 


التقليل 17 
تلك هى - باخختصار - مسيرة المنطق فى العالم الغربى » وهناك مسيرة أخرى للمنطق فى 
ترائنا العربى الإسلامى . ْ 


تب ا فنك 
عرف العرب المسلمون منطق أرسطو مع فجر حضارتهم » تلك الحضارة التى كانت 
( الترجمة ) إحدى دعاماتها الأولى » فحين بدأ العرب ترجمة علوم السابقين عليهم - بلاد الشرق 


. ١8 د. ماهر عبد القادر » المرجع السابق » ص‎ )١( 


00 


لابن التفيس 
ومصر واليونان -- كان من الطبيعى أن يترجموا المنطق » إذ كان اهتهامهم بالعلوم » والمنطق هو : 
آلة العلوم .. وهكذا يمكن القول : إن انشغال العرب أنذاك بالمنطق ءلم يكن باعتبار 
المنطق ( علم ) أو ( فن ) مستقلاً بذاته » وإنها لاعتباره بمثابة ( مقدمة ) للعلوم . 


وفى بيت الحكمة ببغداد » تلك المؤسسة التى رعاها الخلفاء العباسيون » قام أشهر مترجم 
فى تاريخ الإسلام ( حنين بن إسحاق ) بتشجيع من المأمون بن هارون الرشيد» بترجمة جميع 
كتب أرسطو المنطقية » وقد كانت بعض هذه الكتب قد تُرجمت قبل ذلك » لكنها ترجمات 
ضعيفة غير كاملة كتلك التى أنجزها حنين بن إسحاق .. ثم قام المسلسون بترجمة شروح 
المنطق التى دوّتها كبار شُرَاح أرسطو من أمثال تلميذه وخليفته ثيوفراسطوس ء والإسكندر 
الأفروديسى » وفرفوريوس الصورى . وثامسطيوس . 

وظل الاهتيام العربى / الإسلامى بالمنطق يتسع » حتى جاء القرن الرابع الحجرى ليكون 
للمنطق منذ ذلك الحين كيانه المستقل فى المحيط المعرف » لا باعتباره مقدمةً لازمة لكل علم . 
فحسب ء وإنما كعلم خاص له رجاله'' ومدارسه وطرقه المتعددة . 

ومع استقرار المنطق » كعلم » بين أصناف العلوم عند العرب ؛ كانت هناك مواقف 
متباينة من منطق أرسطو ‏ واختلف فيه أعلام العلماء بين مؤيد ومعارض » واشتهرت مع الأيام 
بعض العبارات » مثل قول مؤيدى المنطق : لا يوئق بعلمه من لم يدرس المنطق''.. ومنها قول 
المعارضين : مَنْ تمنطق فقّد تزندق ! والمجال هنا يضيق عن سرد حجج المؤيدين والمعارضين ٠‏ 
وهو على كل حال خلافٌ طواه الزمان ولم يعد قائم) بحالء بل إن المنطق ذاته تطور اليوم 
تطورًا كبيرًا ولم يعد فى الصورة الأرسطية القديمة .. ولذا سنكتفى هنا بذكر تعريفات المنطق 
المشهورة عن أعلام الإسلام : 


. أمثال : السجستانى » متى بن يونس » الآمدى ء الأجهرى .. إلخ‎ )١( 
. ) هجرية‎ 0 ٠ © تنسب هذه العبارة للغزالى ( حجة الإسلام , أبو حامد محمد بن محمد؛ المتوفى‎ )1( 


0 


الوريقات فى المنعلق 
* ابن سينا : المنطق هو الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيم| نتصوره ونصدق به .. وهو 

الصناعة النظرية التى تعرفنا من أى الصور والمواد يكون الحدٌّ الصحيح الذى يُسمّى 

بالحقيقة حدّاء والقياس الذى يُسمّى بالحقيقة برهانًا . 
* الفارابى : المنطق هو علم القوانين التى تهدينا إلى معرفة الصدق والكذب ف الكلام ‏ 

وتحوطنا من الخطأ والزلل فى المقولات . 
* الساوى : المنطق هو قانونٌ صتاعى عاصم للذهن من الزلل : مير لصواب الرأى عن الخطأ. 
الغزال : المنطق هو القانون الذى يميز صحيح الحد عن غيره » فيتميّز العلمٌ اليقينى عَم 

ليس يقينيًا » وكأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلها 0©. 

ومع أن الحضارة السربية الإسلامية كانت أقرب إل الأخذ بالمنطق الاستقرائى ومنهجه 

التجريبى » وابتكر فقهاؤها طريقة القياس الأصولى ؛ إلا أن الاهتمام بالمنطق الصورى الأرسطى 
- ونظرية القياس بالذات - ظل ممتدًًا طوال قرون الإسلام » ولا نكاد نجد مرحلة تاريخية واحدة 
تخلو من إسهامات منطقية .. حتى فى القرون الأخيرة . وقد ْنّص الدكتور على سامى النشار» 
مسيرة المنطق الأرسطى فى العالم الإسلامى » بل مسيرة (المنطق) عصومًا » حين اختتم بحثه 
الرائد ‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » يقوله : انتقل المنطق الأرسططاليسى - الأرسطى 
- ومعه بعض العناصر غير الأرسططالية إلى العالم الإسلامى منذ فجره » وسرعان ما عرض 
المسلمون للمشكلة التى عرض لما الأوروبيون المخدثون » وهى : عمومية هذا المنطق وكليته ؛ 
هل هو قانون عام يجب التسليم به ء أم نستطيع أن نجد فى أسسه وعناصره من الضعف 
والأخطاء ما يخرجه عن أن يكون قانونًا كليًا ؟ رأينا نحن أن معظم مفكرى الإسلام لم يقبلوا 
المنطق الأرسططاليسى » كلّ من وجهة نظره ؛ ثم وضع كل فريق من هؤلاء المفكرين عناصر 
منطقية مبتكرة يمكن أن نعتبرها مذاهب منطقية كاملة .. والعلة الحقيقية لنقد 


)١(‏ انظر : د. على عبد المعطى » المنطق ومناهج البحث العلمى ( دار المعرقة الجامعية - الإسكندرية ص١‏ ؟) 


احدكقا 


لابن النفيس 
المسلمين للمنطق الأرسططاليسى » أن هذا المنطق يقوم عل المنهج القياسى الذى هو روح 
الحضارة اليونانية القائمة على النظر الفلسفى والفكرى ء والمنهج الاستقرائى هو المعبر عن 
روح الإسلام وبواسطة هذا المنهج الإسلامى الاستقرائى نستطيع أن نفسر عداوة الإسلام 
للفلسفة . لأنه إذا كان الإسلام يتطلب المنهج الاستقرائى التجريبى وينكر أشد الإنكار المنهج 
البرهانى القياسى » استطعنا أن نفسر بسهولة عدم نجاح الفلسفة ف الإسلام » واعتبار ما 
يدعونهم « فلاسفة الإسلام » أو الشراح الأرسططاليسيين كالكتدى والفارابى وابن سينا وابن 
رشد ء وغيرهم ٠‏ مجرد امتداد للروح الحللينية - اليونانية - فى العالم الإسلامى .. وإننا لنعلم أن 
فرنسيس بيكون قام بعد ذلك بشرح المنهج الاستقرائى , ثم بحث فيه جون ستيوارت مل اناا 
محتذيًا حذو العرب » آخدًا لكل ماتوصلوا إليه » مرددًا عباراتهم وأمثلتهم .. المسلمون إذن هم 
مصدر الحضارة الأوروبية القائمة على المنهج التجريبى (©. 

ورأى الدكتور النشار جدير بالنظر والاعتبار» ونحن نوافقه فى أن الاستقراء والمنهيج 
التجريبى عند العرب كان مقدمة مهمة بالنسبة لأوروبا وا حضارة الغربية » لكتنا نخالف 
أستاذنا النشار فى أشياء » منها : إن الإستقراء كمنهج كان موجودًا لدى اليونان وعند أرسطو 
أيضًا » ومن بعده الرواقيين .. وإن العرب اهتموا بالاستقراء كمنهج للعلوم الطبيعية » لكنهم 
أيضًا اهتموا بالمنطق الأرسطى الصورى القياسى بنفس الدرجة .. وإنه ليس صحيحًا أن 
( روح الإسلام ) استقرائية تجريبية فحسب » فهناك أيضًا السمة الصورية القياسية النظرية.. 
هذا إن صح ذلك التعبير الغامض : روح الإسلام ! فالحضارة الإسلامية شهدت تنوعًا وثراءٌ لا 
يمكن معهم| إهدار وجهة نظر لصالح وجهة نظر أخحرى .. وأخيرًا : إنه ليس صحيحًا ما 
يقال عن عداوة الإسلام للفلسفة » اللهم إلا إذا اعتبرنا إنتاج اليونان هو « كل الفلسفة 
وجوهرها » وهذا اعتبار مردود » فلكل حضارة فلسفتها وحكمتها ؛ ورفض المسلمين للفلسفة 
اليونانية لايعنى رفضهم للفلسفة من حيث هى محبةٌ الحكمة ورفي ةلله والعالم 


(١)د.‏ النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » الطبعة الثالثة ( دار النهضة العربية » بيروت 145) 
ص "5١‏ ومابعدها. 
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الوريقاث ف المنطق 
والانسان والانشغال بقضية الموت .. وغير ذلك من مفاهيم الفلسفة العامة » أعتى الفلسفة 
من حيلك هى ءلا من حيث تجلياتها اليونانية بالذات . 

بقى لنا بعد ذلك » أن نرى جانبًا من الاهتهام الإسلامى بالمنطق الصورى الأرسطى » 
متمثلاً فى جهد عالم علاّمة كان مجال تخصّصه الأول هو الطب - أحد العلوم الطبيعية ذات 
المنهيج الاستقرائى 217 - لكنه اهتم أيضًا بعلوم أخرى من بينها ( المنطق ) .. فإلى ابن النفيس 
ومخطوطة الوريقات . 

ذا كنا 

لا يسعنى الحديث عن ابن النفيس بغير إسراف » فقد كتبتٌُ عنه مئات الصفحات ؛ ومع 
ذلك فسوف نحاول الإيجاز » ونقتصر على ذكر الضرورى من التعريف به : 

هو علاء الدين على بن أبى الحرم القَرَشى الدمشقى المصرى الشافعى » المعروف بابن 
النفيس 7" . ولد سئة 107 هجرية بقرية قرب دمشق اسمها ( القَرش ) وإليها نسبته » ونشأ 
بالشام ودرس الطب هناك على يد عمران الإسرائيل المنوف /717” هجرية ومهذب الدين 
الدخوار المتوق 57/8 هجرية » ثم وفد إلى مصر وظل بها حتى وقاته : يوم الجمعة الحادى 
والعشرين من ذى القعدة سنة /741 هجرية . 

فى القاهرة اشتهر ابن النفيس ونال مكانة كبيرة بون معاصريه » وظل يترقى فى المناصب 
حتى صار ( رئيس أطباء مصر ) وكانت له مشاركة فى عدة علوم غير الطب » كالفقه واللغة 
والنحو والحديث النبوى .. والمنطق . 


. 58 بخصوص المنهج الاستقرائى عند ابن النفيس » انظر كتابنا : رسالة الأعضاء ( تحقيق ) » ص‎ )١( 

() راجع : شذرات الذهب لابن العماد ه/ ١‏ -النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 7/ ل/الاا - طبقات 
الشافعية للسبكى ١159/0‏ - البداية والنهاية لابن كثير "17/17 - معجم المؤلفين لكحالة 04/1 - 
0 عناءدع 01 : ممقمماءعاءمم8 


يكن 


اا سح س بس سسم لين لتقيس 
وقد عاصر ابن النفيس أحداثًًا جسامًا » وشهد زمنًا مضطربًا غاية الاضطراب » ففى 

غضون سنوات حياته الثاني » حدث : انجيار الدولة العباسية وسقوط بغداد واستباحتها على 

يد المغول - سنة 105 هجرية - وتبديدهم لمصر بعد اجتياح الشام » تزايد الحملات الصليبية 

على الشام ومصر » زحف ملك النوبة على جنوب مصر ؛ اشتداد الصراع على السلطة بين 

الما ليك وانتهاء دولة بنى أيوب وقيام دولة الماليك البرجية » انتشار الأوبئة فى مصر والشام .. 

لكن مصر فى عصره : استطاعت أن تلاقى تلك المصادمات وتخرج قوية ؟ فقد كسرت شوكة 

المغول فى عين جالوت ء ورَدّت هجوم ملك النوبة جنوبًا والصليبيين شمالاً» وأسرت لويس 

التاسع فى المنصورة » وشفيت من وباء سنة ١ه‏ _الفتاك . وأقامت العمائر والمساجد 

والقصور والقلاع حتى صارت القاهرة : حاضرة العالم الإسلامى .. ولقد عاش ابن النفيس 

بالقاهرة وعايش كل ما ذكرناه » وعانى ما عاناه معاصروه من واقع اجتماعى مضطرب ء ونزاع 

سلطوى لا يبدأ » ومحاوف وانتصارات”" .. ولم يشغله ذلك عن الاشتغال بالعلم والتأليف» 

فكانت له تلك المجموعة المتنوعة من التآليف! : 

. ) الأسباب والعلامات ( كتاب مفقود‎ - ١ 

” - بغية الطالبين ( مخطوط ). 

“ا - جامع الدقائق ( مفقود ) . 

- الحكمة ( مفقود ) . 

ه - رسالة الأعضاء ( مطبوع ) . 

. ) رسالة فى أوجاع الأطفال ( مفقود‎ - ١ 

- الرسالة الكاملية - فاضل بن ناطق ( مطبوع ) . 

8 - الشامل فى الصناعة الطبيعة ( مخطوط يقع فى 6١‏ مجلدًا ) . 

9 - شرح أبيذيميا - الأوبئة - لأبقراط ( مخطوط ) . 


. ١5ص‎ » مقدمة تحقيق « رسالة الأعضاء‎ )١( 
. 17 : 4 (؟) انظر تناولتا التفصيل هذه المؤلفات فى مقدمة « المختصر فى علم أصول الحديث النبوى » ص‎ 


احداق 


الرريقات أن الت سس سمي مس سسب عي سس سس سس 
-٠‏ شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( مفقود ) . 

. ) شرح الأهوية والمياه والأماكن لأبقراط ( مفقود‎ -١ 

. ) شرح التشريح ج+الينوس ( مخطوط‎ -١ 

٠ ) شرح تشريح القانون لابن سينا ( مطبوع‎ -١ 

4- شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ( مخطوط ) . 

0- شرح التنبيه للشيرازى فى فقه الشافعية ( مفقود ) . 

- شرح فصول أبقراط ( مطبوع ) . 

. ) شرح الكتاب الثالث من القانون لابن سينا ( مخطوط‎ -١/ 
. ) شرح كليات القانون ( خطوط‎ - 

4- شرح مسائل حنين بن إسحاق > ثمار المسائل ( مخطوط ) . 
٠‏ شرح معالجات القانون ( مخطوط ) . 

1- شرح معانى القانون ( مخطوط ) . 

1- شرح مفردات القانون ( مخطوط ) . 

- شرح الحداية فى المنطق لابن سيئا ( مفقود ) . 

- طريق الفصاحة فى النحو ( مفقود ) . 

كتاب فى الام ( مفقود ) . 

5- كتاب فى اللغة ( مفقودة ) . 

/71- الكتب الأصولية ( مفقودة ) . 

4- كتب حفظ الصحة ( مفقودة ) . 

4؟- الكتب الموسيقية ( مفقودة ) . 

. ) المختار من الأغذية ( مطبوع‎ -"٠ 

. ) المختصر فى علم أصول الحديث النبوى ( مطبوع‎ -١ 
. ) مفتاح الشفاء فى طب العيون ( مخطوط‎ - 
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لابن التفيس 


“ل مقالة فى النبفن ( مفقود ) . 

"ا المهذب فى الكحل المجرب ( مطبوع ) . 
©" مواليد الثلاثة ( مفقود ) . 

5" الموجز فى الطب ( مطبوع ) . 

/ا"ا- الوريقات ف المنطق ( مخطوط ) . 


ينا يا نا 


قبل الدخول إلى مخطوطة ( الوريقات ) التى هى المخطوطة المنطقية الوحيدة الباقية من 
أعمال ابن النفيس ف المنطق - إذ شرحه لكتاب الهداية مفقود - تستوقفنا عبارة مهمة وردت فى 
مسالك الأبصار ؛ يقول ابن فضل الله العّمَرى : وكانت لابن النفيس معرفة بالمنطق ٠‏ وصَنّ 
فيه مختصرًا» وَشَرّحَ المداية لابن سيئا فى المنطق » وكان لا يميل فى هذا الفن إلا إلى طريقة 
المتقدمين كأبى نصر - الفارابى - وابن سيناء ويكره طريقة الأفضل الخَوَنْجى والأثير 
الأسبرى0؟ , 


فيا هى طريقة الخونجى والأبيرى التى كرهها ابن النفيس ؟ نحن نعلم أن الأوائل من 
أمثال الفارابى وابن سينا نظروا للمنطق نفس النظرة الأرسطية التى تجعل منه آلة للعلوم ومقدمة 
نظرية لابد أن تسبق كل علم » لكن المتأخحرين - فى القرن السابع المجرى - من أمثال أفضل 
الدين الخَوَنْجى وآثير الدين الأببرى جعلوا المنطق عل قائ) بذاته وفنا له خصوصيته بين سائر 
العلوم والفنون . وعلى ذلك » نفهم من عبارة ابن فضل الله أن ابن النفيس كان يعتير المنطق 
مدخلاً للعلوم » وليس عل) قائ) بذاته .. وذلك ما يتأكد فعلاً » عند مطالعة مخطوطة 
الوريقات. 


)١(‏ ابن فضل الله العمرى ؛ مسالك الأبصار » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 44/ مجاميع » المجلد السابع» 
ورقة 4؟7 . 


١ 


م ا ااا 100000 

لا توجد من ( الوريقات ) غير مخطوطة وحيدة فى العالم » هى النسخة النادرة الجيدة 
ا محفوظة بمكتبة بودايان بأكسفورد تحت رقم 419 » وتقع فى ٠١١‏ ورقة من القطع الكبير 
( الورقة صفحتان ) وهى غير مؤرنحة » وإن كانت حالتها تدل على أنها ربا تعود لعصر 
المؤلف» وعليها ملك مؤرخ بسنة 44 ٠١‏ هجرية » مسجل على الوررقة الأول بخط أحدث من 
عل السكة: 

ومن الورقة الأولى فى المخطوطة نعرف أن لابن النفيس مختصرًا فى المنطق بعنوان 
( الوريقات ) وهذه المخطوطة هى ( شرح الوريقات ) فابن النفيس يبدأ با يل : قال الفقير إلى 
لله تعالى , على ابن الحرم القرشى المتطبب » هذا كتابٌ شرحت فيه كتابى الذى عرف بكتاب 
الوريقات » ولأجل تقرير مباحشه » افتقرثُ فيه إلى استعمال البراهين قبل تحقيقها ؛ ورّبته على 
مقدمة ونسعة كتب » على ترتيب ذلك الكتاب . ( يقصد : الوريقات ) . 

وتشتمل المقدمة على ثلاثة فصول » تتناول : بيان الحاجة إلى المنطق - حَدٌ المنطق ومنفعته 
وأقسامه - بعض الشكوك على المنطق وحلّها .. وكأن ابن النفيس فى الفصل الثالث من 
المقدمة يدفع المجوم على المنطق » فنقرأ : 

الفصل الثالث فى ذكر شكوك وحلهاء الدَّكُ الأول : لو كان المنطق يمير بين صحيح 
الحَدٌ والقياس من فاسده ؛ لما غلط المنطقى » لكنًا نراه يغلط كثيرًا حتى فى المنطق نفسه . الشك 
النانى : المنطق إما أن يكون بجملته فطريًا أو بجملته مكتسبًا ء أو بعضه فطريًا وبعضه 
مكتسبًا؛ والأول باطل ؛ لأنه يلزمنا فى تعلّمه كُلفة - مشقة - والثانى بحوج إلى منطق آخر» 
والثالث إن كان البعض الفطرى منه كافيًا فى اكتساب المجهولات وجب أن لا يحصل فى الباقى 
منه غلط » وأيضًا فَليسْتَفْنَ عن ذلك الباقى » وإن لم يكن كافيا احتيج فى الباقى إلى 


(1) تدل هذه العبارة بها عليها من سمات التواضع » على أن النسخة التى بين أيدينا نسخة عتيقة كتيها المؤلف 
أو أملاها على بعض تلاميذه .. أمأ النسخ المتأخرة فتبدأ عادة بقول الناسخ : قال العالم العلامة » البحر 
الفهامة الإمام الرئيس علاء الدين بن التفيس .. [لخ . 
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لابن النقيس 
منطق آخرء الشَّكّ الشالث : إن جماعة اكتسبوا علومًا وم يحناجوا إلى منطق » ولولا ذلك لكان 
الناس قبل ظهوره جَهَالاً بالعلوم النظرية . 

الجواب .. عن الشك الأول : كون المنطق يميز بين الصحيح والفاسد من الخد والقياس ؛ 
لا يمنع غلط المنطقى إذا لم يراعه » كالنحوى إذا لم يراع أصول النحو فإنه قد يلحن - يخطىء 
فى الإعراب - وعن الثانى : أنه إذا وقع فى البعض النظرى من المنطق غلطلَنْ م يسراع البعض 
الفطرى » ولو روعى حَقَّ المراعاة لم يقع غلطٌ » وإنها احتيج إلى البعض النظرى لتكون طرق 
الكسب - المعرفة - كثيرة . فيكون الوصول إلى المطلوب سهلا » وعن الثالث : نا لا ندّعى أن 
الذهن لا يكفى فى إصابة الحق ألبتة » بل ندَّعى أنه قد لا يكفى .. فلا يحصل الوشوق إلا 
بالمنطق . 

ثم تعوالى أبواب الكتساب وأقسامه » فتقع فى تسعة ( كتب ) منها ما ينقسم إلى فصول 
كثيرة» ومنها مالا ينقسم . وأوَّهها ( كتاب إيساغوجى ) الذى ذكرنا فى فصل سابق أنه مقدمة 
لمنطق أرسطو وضعها فرفوريوس ؛ يقول ابن النفيس عن إيساغوجى : 

هو كال مدخل إلى هذه الصناعة - المنطق - فلذلك قُدّم ؛ وإنما افتقرنا إلى الكلام فى 
الألفاظ» لأن بين اللفظ والمعنى علاقة » ولذلك إذا فكرنا فى معان » لابد وأن نتخيل لها ألفاظًا 
تتميز بباء حتى كأن المفكر يناجى نفسه ‏ ولذلك يختلف المعنى باختلاف اللفظ . بل باختلاف 


هيئة اللفظ » فإن قولنا: « ضرب زيدٌ عمرًا ؛ مغاير فى معناه لمعنى قولنا: ١‏ ضرب زيدًا عمرو » 
فوجب عل المنطقى مراعاة اللفظ المطلق غير مقيد بلغة قوم إلا فيم| يقل . 

والكتاب الثانى هو ( قاطيغو رياس ١)‏ أو المقولات » ويبدأ ابن النفيس بقوله : ليس 
هذا الكتاب من المنطق » إذ لا نظر للمنطقى فى الحقائق الوجودية » وإنما ذكره المعلم - أرسطو 
- لتكثر عند المتعلّم الأمثلة » فاقتدينا به .. والكتاب الثالث ( بارير مينياس ) أو العبارات » 


(1) وضعنا هنا عناوين الكتب بحسب رسمها فى المخطوطة » وقد ذكرناها على وجهها الصحيح ورسمها فى 
الإنجليزية المعاصرة بأول هذا الفصل . 


1 


الرريقات ف امنملق 
ويتناول الألفاظ المركبة فى جمل وأقسام الجملة والقضية » ويتوقف عند ( القضية الشرطية ) 
بوجه حاص ء وهى القضية التى يعرف المشتغلون بالمنطق - اليوم - أهميتها » إذ هى الأساس 
الذى يقوم عليه المنهيج الاستقرائى » وهى الأساس الذى قام عليه المنطق الرياضى المعاصر 
( اللوجستيقا ) حين نظر إلى القضية الكلية على أنها قضية شرطية متصلة » بينم| القضية الحزئية 
هى فى الحقيقة قضية شرطية منفصلة» فإذا قلنا: ( كل العرب أحرار ) فذلك يعنى ( إذا كان 


س عربى »ء فإن س يكون حرًا ) وهو ما يعبر عنه فى المنطق الرياضى المعاصر بصيغة : س 
عربى يتضمن أن س حر .. أو( « وت« 5) والقضية الجزئية ( بعض العرب أحرار ) تعنى أنه 
يوجد فرد واحد على الأقل من العرب يكون حرا » يعنى ( إذا كان س عربى فمن الممكن أن 
يكون س حرا ) وصيغتها المعاصرة : *« و »ا 5. 

والكتاب الرابع من الوريقات هو ( أنولو طيقا الأولى ) أو القياس » وفيه يتناول ابن ' 
النفيس أشكال القياس وضروب كل شكل وهيئة المقدمات والحدود والنتائج .. والكتاب 
الخامس ( أنولوطيقا الشانى ) أو البرهان » وفيه يقول ابن النفيس : سُمّى هذا الكتاب باليرهان 
وإن كان فى الحقيقة كتاب الخد والبرهان , لأهما يبينان فيه , إلا أن المقتصود فيه بالذات هو 
البرهان» لأن المقصود فى العلوم بالذات هو التصديق بأحكام الأشياء » والغرض من هذا 
الكتاب هو إفادة الطرق الموقفة على التصديق اليقينى . 

ثم يأتى كتساب ( طوبيقا ) أو الجدل ؛ ويعرض ابن النفيس عبر فصوله لماهية الجدل 
ومفاهيمه المتعددة » حيث يوضح أن الجدل هو : التسلّط بالخطاب المشستمل على قوة فى الإلزام 
القطع الخصم . ثم يتناول الغرض من ادل والمطالب الجدلية المختلفة وكيفية الاحتيال فى 
القول » بالإضافة إلى عملية القدح فى الحدود والمقدمات , 

والكتاب السابع ( سوفسطيقا ) أو المغالطات والسفسطة » وف بدايته يقول أبن النفيس : 
فى منفعة هذا الكتاب ؛ كما أن الحق الخَقٌّيُتَعلّم ليُعتقّد , والخي' يُتعلّم ليُستعمل » كذلك 
الباطل يُعلّم لبُحترز منه ؛ كما يتعلّم الطبيب السموم والأشياء الضارة ليجتنبها ويحترز عنها . 
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لابن النفيس 

ويل ذلك كتاب ( رطوبيقى ) أو الخطابة ومايخص المتحدّث منها .. ثم ؛ أخيراء 
الكتاب التاسع ( قطوريقى ) أو القياس الشعرى الذى يقول فيه ابن النفيس : القياس 
الشعرى فائدته الحثٌ أو القبض بالتخيبل » من غير اعتبار صدق ؛ حتى لو استُعمل فيه 
الصادق اليقينى » لم يكن ذلك شعرًا من جهة ما هو صادق » بل من جهة تخييله ؟ فالتخيّل من 
الشاعر بمنزلة الإقناع فى الخطابة واليقين فى العلوم . 


06 


0 ا نميه ملانةسعام متهم صويسر 

ولريه اساقا نا نناماعرالك لبا معلهج لللسلقول . 
يفاط إرحلول رده ,انحط ركم نزو اللا جهو 
خازية إمبال لناء ئ )إن ذه بر درط تسر صر 


0 إلحجم 
لازاه سل لراش 
و 9 
لورينات ولد نقرر_مراحثه ات فيدا سوال 
الثراء هيزن[ ختيؤناوريزع ل زرمدواسعه مغل 


تسبل الفابو ان سلابه ليزه لجمته ظ 


ومن النده نشل ع مول اللشال 
الاوك فين اله انان العالوالتوولا 
0 0 ازئبترويئا نيجه 
اليه لاشك| نز العاومخم| للشر الو 

ولي ناطه لإصلاء لا ا 

290 
و ا ببه وكلاةا بان 
لشرعنا رقا انهه بوتا 
نئ/اتهليه وأيضاكلع| ناما نمو رؤاما مدنزان 


الو 1 


4 
58 هداوأ لبلاغنه او بوه صرقه وإن ا نازيلزبهالطار, بِ- 
ملكهى م ناز الناءلذاكانةولء طاهرالسرةاذهز )4 وجسرمااذا 


1 روعم الوزن وحسر : نضوما اذافئلام 


0 لله 


ونيا . واؤاستلنا فيغورالتلقالييهزاالللاب 


- تق وستييي إسوض ‏ )اللابكزاؤة 


ولشلةعلمرجزظة لاإوالت ا 


الورقة الأخيرة 


أهم المراجسع 


أولا : المطبوعات : 


-١‏ إبرهيم بن مراك: 
؟- ابن أبى أصييعة: 


+- ابن البييش ‏ سار: 
313 ابسن اليش سان : 


60- ابن تيمبملسة: 
3 ابن خلغياون: 


7- ابسن تكقلان: 
-ابن الععفسسيرىي: 


9- ابن تضخرى ببسردى : 
1 ابسن العلطهملك: 


١-ابن‏ سل ساءالملك: 
؟1- ابن سبال سسا : 
#ابتنسين كين 


37 ابن لل سديسم : 


6- أبو ريان(د. محمد على): 


م 


بحوث ف تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ( دار الغرب الإسلامى - 
يروت 1991). 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » تحقيق نزار رضا ( دار الحياة - بيروت 
١56‏ ). 

الجامع فى الأدوية المفردة ( طبعة بولاق ١79١‏ هجرية ) . 

تفسير كتاب ديسقوريدس »ء تحقيق إبراهيم بن مراد ( دار الغرب 
الإسلامى - بيروت 584١م‏ ) . 

شرح كلمات من فتوح الغيب » ضمن ( جامع الرسائل ) تحقيق د. محمد 
رشاد سالم ( دار المدنى - جدة ) . 

كتاب العبز:وذيوان المبعدأ والخبر - تاريخ ابن خلدون ( طبعة بولاق 
5 هجرية ) . 

وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان ( طبعة بولاق ١179‏ هجرية ) . 
تاريخ مختصر الدول نشرة الأب أنطون اليسوعى ( دار الرائد العربى - 
بيروث 19487 ) . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( دار الكتب المصرية 197*8 ) . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( مكتية القدس - القاهرة 


.) هجرية‎ ١0٠ 

دور الطراز فى عمل الموشحات تحقيق د/ جودت الرقابى (دمشق 
مم ). 

القانون فى الطب ( طبعة بولاق ) . 


البداية والنهاية ( مطبعة السعادة - القاهرة ١1*08‏ هجرية ) . 
الفهرست . محقيق / رضا المازندرانى ( دار المسيرة - بيروت » الطبعة 


الثالثة 1944م). 
الفكر الفلسفى فى الإسلام ( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
4حؤام). ١‏ 


5- الأصفهانى ( أبو الفسرج ) : 
بدر(ت. عبدالرحيم): 


4- بدوى ( ن, عبد الرحمن ) : 
ببسل (الفرذ): 
-+٠‏ البيرونى ( أبو الريحان ): 


«-الجاحهططظ: 
زر الملببرتس : 


؟- جران ( بيتر ): 


- جعفر ( د. عبد الوهاب ) : 


الجيلانى (عبد القادر): 
7 الجيلانى (عبسد القادر): 
0"- حاجى خليفة : 
م-الجخاج: 
4 الخضر حسين ( محمد): 


٠‏ الخواني ‏ ارى: 


(-لذهبى: 
؟- السرازى ( فخرالدين): 


؟؛-رمض انان (أحمد)؛ 


الأغانى ( طبعة بولاق ) 

مقدمة» ماضرات مؤقر الصوف وابن النفيس » جامعة الأردن 
( دار الفكر - بيروت ١141م).‏ 

مؤلغات ابن خلدون ( دار المعارف بمصر 1457م ). 

مادة 3 أين خخلدون »؛ بدائرة المعارف الإسلامية . 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ( عالم الكتب - 
بيروت ) . 

البيان والتبيين ( القاهرة / ١751‏ هجرية ) . 

عجائب الآثار فى التراجسم والأخبار ء تاريخ الجبرتى ( مطبعة 
الأنوار المحمدية - القاهرة ) . 

الجذور الإسلامية للرأسمالية » ترجمة محروس سليان ( دار الفكر 
للدراسات والتوزيع والنشر - القاهرة 1991م). 

البثيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه ( دار المسارف 
8م ). 

الفنتتح الربانى والفيض الرحماتى ( مطبعة البابى الحلبى - القاهرة) . 
فتوح الغيب ( مطبعة البابى الحلبى - القاهرة ) . 

كشف الظتون عن أسامى الكتب والفئون ( دار الفكر - بيروت ) . 
الطواسين ؛ نشرة ماسيئيون ( بأريس '1917م). 

الرحلات ( المطبعة التعاونية - بيروت ) . 

ر وضات الجنات فى أخبار العلماء السادات ء تحقيق أسد الله 
إسماعيليان ( طهران ١797‏ شمسية !). 

سير أعلام النبلاء ( مؤسسة الرسالة - بيروت ) . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ( مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة ) . 

الرحلة والرحالة المسلمون ( دار البيان - جدة ) . 


بس 


سس سدم سشمسييسب اي بيب-ي ببس سس يبيب بص ب ب ب ب لك 


+؟- السزركان ( محمد على ) : 


ه؟- الزركلى ( خير السدين ) : 
53- سسارتون: 


"الس ياكس: 

4 السخاوى: 

9" الشامى (د. صلاح الدين) : 
- ضاع سد الأندلسى : 
-4١‏ الطائى ( ن. أحمد فاضل) : 


5:-طضل-اساش كبرى زاده : 


؟:- الص اهسر (على جواد ) : 
4- الطوسى ( نصير السدين ) : 


6- عاشور (د. سعيد عبد الفتاح): 
1- العسقلانى: 
7- العسقلانى : 


4- العسيلى ( كامل جميل ) : 
4- عطية (د. أحمد عبد الحليم ) : 


: ) على عبد المعطى ( دكتمور‎ -*٠ 


بكس 


عبد المن الصو وأسلوبه فى التأليف . ( محاضرات مؤثمر الصوى 


وابن النفيس ) . 

الأعلام ( بيروت ) . 

تاريخ العلم : ترجمة لفيف من الأساتذة ( دار المعارف بمصر 
/إ9١).‏ 


طبقات الشافعية الكبرى ( المطبعة الحسينية - القاهرة ) . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( دار الحياة - بيروت ) . 

الرحلة عين الجغرافيا المبصرة ( منشأة المعارف - الإسكندرية ) . 
طبقات الأمم » نشرة لويس شيخو ( بيروت 1517م) . 

أعلام العرب فى الكيمياء ( الحيئة المصرية العامة للكتاب - الألف 
كتاب ) . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة » تقديم كامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النوز ( القاهرة 1954 ) . 

الطغرائى ( مكتبة النهضة - بغداد "1951م ) . 

تلخيص المحصسل » نشسرة طه عبد الرؤوف سعد ( مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة ) . 

مصر والشام فى عهد الأيوبيين والماليك ( دار النهضة العربية - 
بيروت ) . 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئة ( حيدر آباد - الدكن ١105٠‏ 
هجرية ) . 

ذيل الدرر الكامئة » تحقيق د/ عدنان درويش ( معهد المخطوطات 
العربية - القاهرة 1445 م). 

مخطوطات فضائل بيت المقدس ( عبان » الأردن 484١م‏ ) . 
دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ( دار الثقافة -القاهرة 


.)1١161١ 
المنطق ومناهج البحث العلمى ( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ 
.) 144 


61- عنانى ( د. محمد زكريا) : 
5؟6- غليونجى (د. بول): 
؟- غليونجى (د. بول): 
6- عيسسى (د. أحمد ) : 
6- غريب سيد أحمد ( دكتور ) : 


5- (د. حسين معطلمد ): 


ه- القادرى ( إبراهيم حلمى ) : 


4 القفسطس: 
4- القلقشسستدى : 


كتصسصطالة(عصر): 
اك ونيتش ( ببساول): 
:-مل يا اله ( على ): 
؟- ماهر عبد القادر ( دكتور ) : 
4"- ماهر عبد القادر ( دكتور ) : 


0”- مايرهوف (ماكس): 


7 امس حيس : 


0" - الملقدسى (ابن غالم ): 


648" - مرحبا( د. عبد الرحمن ): 


ديوآن الموشحات الأندلسية ( دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية ) . 
أبن النفيس ( الحيئة المصرية العامة للكتاب ؛ سلسلة أعلام العرب ) 
البغدادى ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة أعلام العرب ) . 
تاريخ البيرارستانات فى الإسلام ( دار الرائد العربى - بيروت ) . 
تاريخ الفكر الاجتماعى ( دار المعرفة الجامعية - الإأسكندرية 
خقام), 

أدب الرحلات ( سلسلة عالم المعرفة - الكويت ) . 

مدارج الحقيقة فى الرابطة عند أهل الطريقة (الإسكندرية ١81‏ 
هجرية ) . 

[خبار العلياء بأخبار الحكياء ( دار الآثار - بيروت ) . 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( المطبعة الأميرية بالقاهرة ١7707‏ 
هجرية ). 

معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربى - بيروت ). 

آثار الصوفى ( محاضرات مؤتمر الصوف وابن النفيس ) . 

أدب الرحلات عند العرب ف المشرق ( مطبعة الإرشاد - يغداد ) , 
المنطق ومناهج البحث ( دار النهضة العربية - بيروث 1986 ) . 
دراسات وشخصيات ف تاريخ الطب العربى ( دار المعرفة الجامعية 
- الإسكندرية 1991 م). 

من الإسكندرية إلى بغداد » مقالة ترجمها د. عبد الرحمن بدرى فى 
كتابه : التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ( وكالة المطبوعات - 


الكويت ) . 

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ( القساهرة ١187‏ 
هجرية). 

تفليس إبليس ١‏ دار أنوار القرآن - مكتبة نجمة الحسين » الأزهر 
فلالوام). 

الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب ( منشورات عويدات - بيروت 
مخقام). 


انكوانا 


م ا 2 


9- منتصر (د. عبد الخحليم ) : 
- ميؤلس (ن. حسين ): 
الا جيب (ناججى): 
؟- النشار ( 3. على سسامى ) : 


-١‏ نللينو ( كارلو ألفونسو): 


#- هونكه(د. زيجريد): 


ها-اليافعى: 


5-ياقو الحموى: 
-ياقوتالحموى: 


ثانيَا : المخطوطات : 


إبراهيم حلمى القادرى : 


8 ابن أبى صادق النيسابورى : 


4- ابن اللبيشار : 


-4١‏ ابن البيضسار: 


؟-ابن خلدؤن : 
الم - ابن التسميدذ : 


4- ابن الصبساغ الجذامى : 


لون 


تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه ( دار المعارف - القاهرة 
الاقام). 

ابن بطوطة وررحلاته ( دار المعارف - القاهرة ) . 

الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق ( دار الحكمة - بغداد ) . 
مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ( دار النهضة العربية - بيروت 
.)١ 4‏ 

علم الفلك » تاريجه عند العرب فى العصور الوسطى ( الدار 
العربية للكتاب - بيروت 14917 ) . 

شمس العرب تسطع على الغرب ( دار الآفاق الجديدة - بيروت) . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فيا يعتبر من حوادث الزمان ( حيدر آبار 
- الدكن ) . 

مجم الأدباء ( دار إحياء التراث العربى - بيروت ) . 


معجم البلدان ( دار صادر - بيروت ) . 


حو الشبهات ( مخطوطة مكتبة السادة القادرية النتيازية 
بالإسكندرية ) . 

شرح فصول أبقراط ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 
قانون الزمان فى تدبيرالإنسان ( مخطوطة بمكتبة جامعة أو بسالا - 
السويد). 

رسالة فى التداوى من السموم ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة) . 

لباب المحصل ( مخطوطة الأسكوريال - أسبانيا ) . 

المغتى فى الطب ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة) . 

الديوان ( مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط - المغرب ) . 


46- ابن فضل الله العمسسرى: 


5 ابن ميمسون : 
لام - الأبه سم ى: 


4 أحمد السدمنهورى: 


- أحمد الريشى : 


,الب سغدادى: 


1- بنو موسى بن شاكسر : 
7 المسين السلتحارى: 
+- الحسسين الطغسرائى : 


4- خالد بن يزيه : 
7-الشسيرازى: 
/!ؤ-الشسيزرى: 


4 عبسد القادر الجيلانى : 


8- عبد الوهساب الحسينى : 


-٠٠‏ عرزا لدي المقدس؛ 


.: عسيز الدين المقسدسى‎ ٠١ 


٠‏ لاجين المحسامى: 


؟١٠-‏ محمد بن حوقل : 


مسالك الأبصار فى ثمالك الأمصار . ( مغطوطات : دار الكتب 
المصرية بالقاهرة - المكتبة الوطنية بباريس - مكتبة البلدية 
بالإسكندرية ) . 

عئوان الحق وبرهان الصدق ( مخطوطة جامعة اسطتبول - تركيا ) . 
الإفادة والتبصير ( مخطوطة كوبريل زاده - تركيا ) . 

عين الحياة فى استنباط المياه ( تخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة). 
كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم ( تخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ) . 

شرح تقدمة المعرفة ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 
الدرجات المعروفة ( مخطوطة نور عثما نية - تركيا ) . 

هداية الرامى إلى الأغراض والمرامى ( مخطوطة أحمد الثالث - تركيا). 
جامع الأسرار ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة). 

ديوان فردوس ا حكمة ( مخطوطة كوبريل زاده - تركيا). 

التصريف لمن عسجز عن التأليف ( تخطوطة حدابخش بتنه - المند). 
نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك ( غطوطة كوبريل زاده - تركيا ) . 
جمهرة الإسلام ذات التثر والنظام ( مخطوطة جامعة ليدن - هولندا ). 
جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن ( مخطوطة جامعة القاهرة - المكتبة 
المركزية ) . 

الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس ( مخطوطتى : عمارف 
حكمت بالمديئة المنورة - مكتبة الدولة ببرلين). 

منتخب فى مصايد الشيطان وذم ال هوى ( تخطوطة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ) . 

الشجرة لإظهار الثمرة ( مخطوطة مكتبة البلدية بالإسكندرية ) . 
تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين ( مخطوطة نور عثما نية - تركيا ) . 
صورة الأرض - المسالك والمالك ( مخطوطة مكتبة أحمد الثالث - 
تركيا ) . 


نا 


: محمد بن لاجين الحسامى‎ -٠١4 


: محمد بن لاجين الحسامى‎ -٠ 
: محمد بن منكسان‎ ٠7 
: محمد بن منكين‎ -٠ 


-مجهيل: 
- مجهقيول: 


٠‏ مجهطيول: 
-١١‏ مدين الفوصونى : 


15- مرفى الطرسوسى: 
لالد موفق الدين بن المطران : 


: نصير السدين الطسوسى‎ -١١4 


ثالنًا : المراجع الأجنبية : 


بغية القاصدين فى العمل بالميادين ( مخطوطة مكتبة الفاتيم - 
تركيا). 

بنود الرمح ( مخطوطة المكتبة الألمدية بحلب - سوريا). 

الأدلة الرسمية فى التعابىء الحربية ( تخطوطة آيا صوفيا - تركيا ) . 
الحيل فى الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب (مخطوطة أحمد 
الثالث - تركيا ) . 

الروضة الغّنّاء فى أصول الغناء ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط - 
لخر 

غتصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القسادر (مخطوطة الخزانة 
العامة بالرباط - المغرب ) . 

تفريج الكروب فى تدبير الحروب ( مخطوطة الفاتح - تركيا ) . 
قاموس الأطباء وناموس الألباء ( مخطوطتى : دار الكتب المصرية 
بالقاهرة - المكتب الظاهرية بدمشق). 

تبصرة أرباب الألباب ( مخطوطة أحمد الثالث - تركيا). 

بستان الأطباء وروضة الألباء ( مخطوطة مكتبة مجلس الشورى 
طهران ) . 

تحرير المجسطى ( مخطوطة أحمد الثالث - تركيا ) . 

عقود اللآل فى الموشحات والأزجال ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ) . 
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سج 0 عستت 
موس ©) اختي يوون 


ملحق 
أصداء الكتاب 


في الصحافة العربية 


كان لصدور الطبعة الأو لى من هذا الكتاب » أصداء أكاديمية تمثلت فى اهتهام الباحثين 
بها اشتمل عليه التراث المجهول من مخطوطات ٠.‏ فقام الدكتور عباس سليمان - من جامعة 
الإسكندرية - بنشر مخطوطة ابن خلدون ة لباب المحصل ؛ ويعمل حاليًا على نشر مؤلفات 
نصير الدين الطوسى.. وهناك أمثلة أخرى على تلك الاستجابة ( الأكاديمية ) لما طرحه 
الكتاب » بيد أن الأصداء الأوسع انتشارًا للكتاب » كانت فى الصحافة المصرية والعربية » 
حيت أحسح انستتال لكاب : رسال مذاد لكاب وله .. وبالافناقة إل المديدمن 
الإشارات الخبرية عن الكتاب ؛ نشرت مجموعة من المقالات عن التراث المجهول انتقينا منها 
هذه المقالات الأربع لإيرادها هناء إحياءً لتقليد عربى قديم . هو إلحاق تقريظات الكتب 
بأواخرها . 


* تراث يوسف زيدان 
ف محمد مستجابي!) ٠‏ | 

التراثيون نوعان : واحد يقودك لعالم التراث فيجعلك تكره أهلك وتكره اليوم الذى فكرت 
فيه أن تقرأ شيئًا من التراث » ونوع آخر يقودك فى رفق عصرى » ويسير أمامك مضيئًا لجوانب 
من التراث واسعة ومتألقة » حتى تكاد ترفض أن تعود للمعاصرة ؛ بل وتكتشف أن التراث هو 
الروضة اليانعة التى تحرك العقل والوجدان ‏ وهو القوة الكامنة حول تحرير الفكر الإنسانى 
الحقيقى فى كل العصور . 

من الطراز الثانى يوسف زيدان » والذى اعتقدت لأسباب وامية كثيرة : إنه عجوز يريح 
شيخوخته فى ظل التراث محتميًا بالماضى مسن تدابير وأعاصير الحاضر » وأن هذا الشيخ يوسف 
زيدان ( انظر لتركيب الاسم ذاته ) أفنى عمره فى الكتب الصفراء فى استعداد تام لكل فكر 
عصرى » وهكذا غرر الزمن بى حتى التقينا فى الإسكندرية من أسابيع » شاب أنيق لم يستشرف 
الأربعين » واضح المعاصرة فى المظهر واللسان واللمحات الذكية الجادة ( ااتى لا تخلو من 
إيحاءات ساخرة ) » بعدها وعندما عكفت على كتابه المتفرد : التراث المجهول - إطلالة على 
عالم المخطوطات - ازددت ارتياحًا وحبّاء لماذا ؟؟ لأن يوسف زيدان قال فى مقدمة هذا 


..1145/1١7 /786 جريدة أخبار الأدب‎ )١( 


امنا 


الكتاب ( وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم انعدام الخطة المنهجية للتعرف به ) » وذلك لأنه بعد 
انقضاء الفترة النشطة فى نشر التراث » أيام كانت مطابع بولاق الرائدة تخرج أمهات الكتب 
الترائية ؛ ومنها دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد » والجمعيات العلمية العربية والاستشراقية » 
وأعلام الرجال المتحمسين للتراث ونشره ... صار نشر التراث اليوم عملاً تجاريًا لدى دور 
النشر » دعائيًا لأصحاب الأغراض » غثا لدى المرتزوقين من متأخرى المحققين » رديثًا فى ثوب 
طباعته » ويستئنى يوسف زيدان القليل ما أصاب به هذا الحكم » لأن الغالب الأعم هو 
فوضويات نشر التراث » واستخدام هذا النشر فيها لا يحرر العقل من ربقة هيمنة للثقافة 
الصفراء عليه . 

وكتاب التراث المجهول يكشف عن اجتهادات الأجداد فى المجالات العلمية المختلفة » 
اجتهادات فيها الكثير من الصواب » وى بعضها الكثير من الخطأ يحكم روح العصر 
المنتمية إليه » لكنك - فى كل الحالات - لا تمنع نفسك من الإإحساس الدافق بالسعادة 
والحبور ( إلى حد المرح والسرور المعلن ) ؛ اقرأ ما يكشفه الدكتور يوسف زيدان فى مخطوطة 
طبية لابن المطران ( توفى فى القرن الثانى عشر أى منذ ثمانية قرون ) عن آرائه وعلاجاته لليرقان 
واختلاط الذهن الدائم بالحمى والصداع ( انظر الصداع فى وضع عظام الرأس فإنها كثيرا 
ما تكون مسفطة أو حادة أو مستطيلة » وكثيرًا ما تحدث هذه الأوضاع سيلان المواد من الأذنين 
أو من العينين ) » وإلى ذلك من حكايات عن كيفية تشريح قلب حيوان ( فى بيت يكون هواؤه 
حارا ) وعلاج الناصور وكيفية اقتلاعه جراحيًا . ' 

ثم تتتالى المخطوطات المجهولة طبية » وفلكية , وفنون عسكرية » وكيميائية » وصوفية ع 
وأدبية » وتاريخية » وفى أصول الغناء » وفى صورة الأرض » وف الفلسفة والمنطق » وغير ذلك من 
صنوف المعرفة » يعمرض لا يوسف زيدان فى ود صريح وكشف صريح » يساعده على ذلك 
ثقافة واسعة وشاملة ؛ درس..خلالها وكشف عن أغوار الماضى وقدرته الفائقة على إدراك فوضى 
ثقافة الحاضر ء متمثلة فى 17 كتابًا بين محقّق ومؤلّف » منذ عام 1941 أى قبل حصوله على 
الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية من جامعة الإسكندرية ١448‏ وحتى الآن . 

وأعرف أن كثيرين ارتادوا هذا الحقل غير هذا الباحث » لكنه سيظل أكثرهم بشْرًا 
وتفتحاء وتألقًا أيضًا . 


ور 


9و 0 
* التراث ا جهول 
* سعد القرش !)0 


فى كتابه الجديد (التراث لمجهول) يتساءل الدكتور يوسف زيدان : هل التراث مجهول ؟ 


والإجابة الأقرب إليناء بعد طول الحديث والكتابة ( عن ) التراث » مع التوصية 
باستبعاده أو دراسته أو استئناس أو نفيه أو محاكمته » هى : لا . 


إلا أن المؤلف يؤكد» بالأدلة؛ أن تراثنا لايزال مجهولاً » ؛ بحكم الواقع الإحصائى » 
وبحكم الوعى به » وبمنطق التعاصل معه» وبحكم اغتراينا عنه . .. حيث مر التراثٌ العربى 
١‏ بمنحنيات كثيرة وارتفع واننخفض مع معدلات التحفسر » وم يعرف ثبات الأحوال » لكنه 
م ينقطع . .. حتى سجاءت الحملة الفرنسية » ومن ب ٠‏ بعدها الاستعمار» فَلَّوَت أعناق الأجيال 
الجديدة - بقوة - بعيدًا عن ترائها المتصل » موجهة لا - بنفس القوة - نحو سياق 
الحضارة الغربية المساصرة » فكان ما كان من تقسيم لدول الإسلام وفقًا لأغراض الغرب » 
وتحقير التراث »2 . 


ومبذا الكتاب » تبدأ داك الأمين نشر سلسلة « تراثنا » ويقع الكتاب» الذى اخشار له 
المؤلف عنوانًا فرعيًا هو ( إطلالة على عالم المخطوطات ) فى ثلاثين فصلاً » فى شتى العلوم 
والفنون والمعارف الإنسانية » ببيدف تقريب التراث مناء أو تقريبنا إليه .. كما ييدف أيضّاء من 
وراء ذلك » إلى وضع نموذج سابق » لعله يجعلنا نعيد النظر فى طريقة التعامل مع الحضارة 
الغربية المعاصرة . 


. ١1914 /١11/74 الأهرام المسائى‎ )١( 
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* التراث ا مجهول 


*» شوقى جبزر01 

هذا كتاب من طراز فريد طالما تطلع إليه القارئ أو المثقف الواعى . إنه نموذج يدف 
إلى تيسير ثقافة الماضى » ومحاولة لاستعادة بعض الذاكرة الاجتماعية التى طمستها أحداث 
التخلف والتحلل داخل المجتمعات العربية والإسلامية » وأحداث الاستعمار الوافدة من 
الخارج . إنه ببساطة وإيجاز كما يقول المؤلف : محاولة علمية جادة » صادقة ومضنية ان 
واحد » من أجل الوعى بالماضى وفهم الخاضر واستشراف المستقبل . 

الكتاب يحمل عنوان « التراث المجهول - إطلالة على عالم المخطوطات »؛ ؛ صدر عام 
44 ضمن سلسلة 2 تراثنا ‏ وهى سلسلة جديدة بدأت إصدارها « دار الأمين للنشر» - 
القاهرة . والمؤلف هو الدكتور يوسف زيدان أستاذ التصوف الإسلامى بجامعة الإسكندرية . 
له أكثر من سبعة عشر كتابًا ما بين تأليف ودراسة وتحقيق .. تشكل فى مجموعها ملحمة ثقافية 
علمية الطابع والهدف تشهد لصاحبها بعمق الفكر » وأصالة الجهد ؛ وعلمية المنهج . ونزاهة 
الغرض » وموضوعية التناول وصدق الحب لفنه وتخصصه . 

إن عالم التراث والمخطوطات يبدو على ألسنة عامة المثقفين نوعَا ن عالم الغيب . يسرفون 
فى الحديث عنه ولا يحخيطون بشىء من علمه فهم غرباء عليه فكرًا ونقدًا ودراسة وتحليلاً » وهو 
غريب عنهم خجبته قرون الجهالة والاستبداد والجمود الفكرى فاستحال إلى أسطورة سقط 
عنها العقل والوعى الإنسانى المبدع . وبعد أن كان على أيدى أصخابه فى عهود الازدهار 
الفكرى منارة هادية لحركة المجتمع وقوة دافعة لزخم ثقافى ثرى خصب » وإسهامًا إنسائيا 
حضاريًا جعل أبناء أوروبا يرددون المثل السائر فى العصور الوسطى ١‏ كلما اتجهت جنوبًا 
اقتربت من منهل العلم وا حضارة » .. بعد هذا كله أصبح التراث عبارة غائمة » وتعويذة 
كليلة ؛ وأضحت المخطوطات كلمة يعز على المثقف العام أن يعقل مدلوها . ونادرًا ما نجد 
مثقًا عامًا اكتحلت عيناه بأحد المخطوطات » تأمله بفكره واستعاد ذكريات عن أمجاد الماضى 
وظروفه وأسبابه . 
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نفس 


لمذا كله يصحبنا المؤلف فى كتابه هذا ذى القيمة الرائعة فى رحلة تمتعة تمتد إلى كافة 
جوانب التراث العربى والإسلامى ليقدم على طول صفحاته التى جاوزت ثلاثمائة وخمسين 
صفحة ثلاثين مخطوطة من ذخائر تراثنا المجهول المنزوى فى الخزائن الخطية » انتظرت عقودًا بل 
قروثًا الباحثين ليستخرجوا الدّر المكنون فيها » وليستبينوا الشروط الوجودية للإبداع » وهي التى 
تكشف فى مجملها عن العبقرية العربية فى تجلياتها المتعددة » وتثير الكثير من القضايا المتعلقة 
بمفاهيم التراث وتصحح حملة أفكار خاطئة استقرت فى وعينا المعاصر دون سند علمى . 

لماذا التراث المجهول ؟ 

ولكن لماذا عنوان ‏ التراث المجهول » ؟ يقول المؤلف ذلك لأن إحصاء ما تُشر من تراثنا 
- محققًا أو بدون تحقيق - ومقارنته بها لم يزل تخطوطًاء وبما ضاع مع الزمان ؛ يدل على أن نسبة 
المنشور المعلوم من التراث لا يزيد على خمسة بالمئة من مجموع التراث ء أو أقل من ذلك . م 
يضيف ١‏ وترائنا لا يزال مجهولاً بحكم الوعى به .. وترائنا لا يزال مجهولاً بحكم منطق الإلغاء 
والتغييب » هذا المنطق الذى ساء وأباد النظرة الموضوعية للتراث .. وترائنا لا يزال مجهولاً 
بحكم اغترابنا عنه .. وتسراثنا لا يزال مجهولاً بحكم انعدام الخطة المنهجية للتعريف به . .. على 
هذا النحو صار التراث مجهولاً » وعلى ذلك اخخترثٌ عنوان الكتاب .. فهل سيظل التراث 
كذلك؟2. 

ويقع الكتاب فى ثلاثين فصلاً » متبايئة الطول حسب مقتضيات التعريف بالنص 
ومؤلفه ء وما يدور حولهما من أفكار . وتبدف جملة فصول الكتاب إلى إلقاء نظرة عامة على 
الراحاين خلال الجمع ين خطوطنات من ” شتى العلوم والفنون . ومن ثم جمع الكتاب بين 
دفتيه تعريمًا وعرضًا موجرًا قي] ووافيًا بثلائين مخطوطة فى فنون مختلفة : كالطب والفلك 
والكيمياء وعددها أكثر من مخطوطات أخرى وردت فى الكتاب عن المعارف الدينية والأدب 
والتصوف .. وغلبة العلوم لا تأتى انحيازًا بل استيفاءً لنقص شائع نظرًا لأن الامتمام 
منصب دومًا على التراث الدينى حتى ظن البعض خطأ أن التراث هو ما تضمنته الكتب 
الديئية دون سواها . 

ومن ميزات هذا الكتاب نادر المثيل أن بعض الفصول تتعرض لأمور لم تُطرح من قبل » 
وفيها من التراث المخطوط مالم يكتب عنه قبل ذلك سطر واحد » ومن الشخصيات الترائية 
مَنْ طواهم الزمان وسها عنهم المعاصرون . 

كل 


والإطلالة على المخطوطات تعنى أن نتعرف على الكثير من ذشخائر التراث العربى المنزوى 
فى الخزانات الخطية » يشكو الإهمال ويتهدده الفقر وتتصرف فيه يد الزمان » ونعنى كذلك أن 
نعى التراث وعيًا موضوعيًا علميًا وأن نتمكن من قراءة التراث قراءة صحيحة تكشف عن 
حقيقة تكوين العقلية العربية الإسلامية ؛ ونتلمس ملامح شسخصيتنا الحضارية وأن نفهم 
الماضى من حيث هو ظاهرة وجودية مشروطة » ونبرأ من مرض الرجعى أو ا حنين إلى السلف 
فكرًا وعصرًا وحياة وكأننا نتشوق إلى الانسلاخ عن أسباب وشروط وجودنا .. وإنما الحياة امتدا 
وتجدد فى إطار الفعالية الإبداعية المتنوعة . 

وفصول الكتاب مريّة على حسب التسلسل الألفبائى لعناوين المؤلفات الشلاثين » 
وأغلبها مؤلفات مخطوطة لم تنشر من قبل . وحتى تكتمل متعة الرحلة لتكون متعة ذهنية 
وبصرية معٌّازان المؤلف كتابه بعديد من اللوحات المصورة التى تعرض صفحات من 
المخطوطات يكتمل معها الإحساس بالمعايشة الحية ؛ ىا استهل الكتاب بحوالى مست عشرة 
لوحة ملونة هى مجموعة من الناذج المزخرفة بديعة التلوين والتأطير المذهب والمخطوط العربية 
المختلفة . وهذه مجموعة انتقاها المؤلف من نوادر المخطوطات القرآنية أراد بها أن تكون للقارئ 
وقفة تأمل مع جماليات التراث العربى قبل الدخول فى رحلة الفصول الثلاثين . 

ويورد لنا المؤلف فى ختام كتابه ثبنًا بالمراجع ثم قائمة بأسماء المخطوطات ومؤلفيها إن 
وجدوا نظرًا لأن بعضها لمؤلفين مجهولين » وتضمنت قائمة المخطوطات العناوين التالية التى 
نذكرها كمثال : 
محو الشبهات ( مخطوطة مكتبة السادة القادرية النيازية بالإسكندرية ) لصاحبها إبراهيم حلمى القادرى . 
-- شرح فصول أبقراط ( تخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) لصاحبها ابن أبى صادق النيسابورى . ... 
قانون الزمان فى تدبيرالإنسان ( مخطوطة بمكتبة جامعة أوبسالا - السويد ) لصاحبها ابن البيظار . 
-- رسالة فى التداوى من السموم ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة) لصباحبها ابن البيطار . 
- لباب المحصل ( مخطوطة الأسكوريال - أسبانيا ) لصاحبها أبن خلدون . 
ب المغنى فى الطب ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة) لصاحبها ابن التلميذ . 
- الديوان ( مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط - المغرب ) لصاحبها ابن الضباع الجذامى . 
- مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . ( خطوطات : دار الكتب المصرية بالقاهرة - المكتبة الوطنية 

بباريس - مكتبة البلدية بالإسكندرية ) لصاحبها ابن فضل الله العمرى . 

سب عنوان الحق وبرهان الصدق ( خطوطة جامعة اسطنبول - تركيا ) لصاحبها ابن ميمون . 
- شرح تقدمة المعرفة ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) لصاحبها البغدادى . 


ا 


نباية الإدراك فى دراية الأفلاك ( مخطوطة كوبريل زاده - تركيا ) لصاحبها الشيرازى . 
صورة الأرض - المسالك والمالك ( مخطوطة مكتبة أحمد الثالث - تركيا ) لصاحبها محمد بن حوقل . 
- الروضة المّنّاء فى أصول الغناء ( خطوطة الخزانة العامة بالرباط - المغرب ) صاحبها مجهول . 

صفوة القول إن هذا الكتاب » حسب رؤية المؤلف » دعوة للقارى العام كى يتعرف على 
الجوانب الرحيبة فى التراث .. وللمثقف المعاصر كى يتفكر فى القضايا المطروحة بين الثنايا .. 
وللمحققين الجدد كى يقبلوا على نشر نصوص تراثئية جديدة .. وللدارسين المتخصصين كى 
يتعمقوا فيما تضمنه المتن من موضوعات . ونضيف إل مقولته ولكى يتزودوا جميعا بحس 
صادق لمعنى وموضوع التراث » ولكى يزدادوا جميعًا عن ثقة ووعى اعتزارًا بتاريخهم 
المجهول الذى ظلمناه بجهلنا به وتقاعسنا عنه » ولكى تمد جهودنا بحثًا وتنقيبًا وتأويلاً إلى 
تراثنا فى جميع الأحقاب الحضارية منذ فجر الوعى الإنسانى فى هذه المنطقة الموصوفة بحق 
بأنبا مهد الحضارة .. نرفع عن تراثنا ظلما وغينا» ويكون لنا فى نبضتنا بفهمنا العلمى 


الإبداعى ساعد وأيد . 
سح 0 ع وستب- 
000 ملسي 
التراث المجهول ( إطلالة على عالم ا لمخطوطات ) 
010 


عرض : مهدى بتدق 

« إننا كأمة قد تعاملنا طوال عصورنا التاريخية مع ترائنا بمنطق الإلغاء والتغيب ؟ 

هكذا يستخلص المؤلف هنا حصيلة تجربته فى تحقيق تخطوطات التراث العربى . 

فهو عاشق للتراث وله سبعة عشر كتابًا ما بين التأليف والتحقيق . والكتاب 

الذى بين أيدينا كرسه لتحقيق ونشر ثشلائين خطوطة نادرة أغلبها / بنشر من قبل . 
يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يحدد فيها غاية البحث ومنهاجه مؤكدًأ خطأ ‏ الانتقائية » التى 
درجنا عليها أنظمةً وأفرادًا فى تعاملها مع ترائنا الغنى » فالبلاد التى تتعامل مشلا بالمذهب 
السلفى تتكر من كُثب التراث إلاما كان ممتصلاً ابن تيمية وسائر احنابلة » ونضيف نحن إلى 
قوله والأشعريسة بوتجه عنام بترائها الكلامى الذى يتوسط ماببين المعتزلة وبين أهل السنّة . بيننا 
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فا 


يرى المؤلف أن البلدان التى تدّعى التقدمية لا نتعامل إلا مع التراث الاعتزالى . وحتى الأفراد 
من الباحثين لا ينجون من هذه الانتقائية المتعسفة » فإذا أعجب باحث بابن رشد رأيته يخاصم 
الغزال ؛ بل ويطالب الناس بألا يقرأوه بل ربا سردا رآهم يلعنونه ! والنتيجة فيها يرى 
المؤلف أننا نجهل تراثنا فى مجمله ولا نعرف عنه إلا ما نرغب فى معرفته بحكم ميولنا الثقافية أو 
بحكم ما يراد لنا من قِبّل المؤسسات الثقافية المهيمنة على تعليمنا وتربيتنا وهى مؤسسات 
محدودة بحدود البراجماتية والمذهبية فيم| نرى أيضًا . بيد أننا نود لو أن مؤلفنا يفرق بين معرفتنا 
الضرورية لمجمل التراث وبين نقدنا الضرورى أيضّاله » ذلك أن أحدًا لا يمكنه أن يقبل فكر 
الجيرية 6 من السسّنّة أو بالأكثر فكرة « الكسب » من الأشاعرة وفى نفس الوقت يصادق على 
غايات المعتزلة التى تستهدف التركيز على حرية الإرادة الإنسانية . 

وينعى الدكتور يوسف زيدان - فى مقدمة كتابه الهم هذا - غياب الخطة المنهجية 
للتعريف بترائنا من حيث إن نشر هذا التراث فى الآونة الحالية لم يعد يخضع إلا للاعتبارات 
التجارية أو الدعائية ! ويطالب ملحًا بإنشاء هيئة عربية متخصصة تتولى مهام نشر التراث 
وتحقيقه . وهو ما يدعونا إلى تساؤل جديد حول طبيعة هذه الحيئة المقترحة - مادام الوطن 
العربى منقس) على نفه - وكيف ستنتصر لهذا الاتجاه أو ذاك إذا كان مبدأ الانتقائية سيظل 
هو الحاكم بيننا .. فأما إذا أخذ برأى يوسف زيدان القائل إن التراث كله يشكل وحذة واحدة ‏ 
لا تفاضل فيها بين جزء وجزء , لكنا قد انتصرنالمبدأ الاستمرار الثقافى » فهل ينطبق هذا على 
عدم الانقطاع المعرفى وتظل قضايا الفتنة الكبرى كالمنزلة بين المنزلتين وقدم القرآن أو حدوثه 
والجبر والاحتيار هى نفسها قضايانا المعاصرة ؟ أو ترانا سئقبل فحسب من تراثنا ما هو حى 
وصالح للتفاعل مع قضايا عصرنا مخلفين غير ذلك وراء الظهور وعندئذ نعود مرة أخرى إلى 
بدأ الانتقاء الذى ينعيه علينا د. يوسف ؟ 

أسئلة مهمة تنتظر حوارًا واسعًا بين مثقفى الوطن العربى من حيث إنه قد آن لنا حسم 
هذا الخلاف والانطلاق بعذه إلى بناء.-حضحارة عربية إتتلامية جَدَيدَة لآ تنقطع عن ترائها 7 
بالطبع وإنما ترتكز على ما هو إيجابى فيه مضيفة إليه المبدع والجديد . 

وتتصل رؤية المؤلف للتراث بمنهاجه فى تصنيف وترتيب المخطوطات .» فيادام الحب 
البالغ درجة العشق هو رائده فى التعامل مع المادة العلمية المتوافرة لديه » فإن مؤلقًا لا يسبق 
غيره ولا يتميز عنه سواء من حيث القيمة العلمية أو الشهرة أو التقدم زمانًا أو التأخر . الكل 


بان 


سواسية كأسنان المشط » فابن النفيس لا يسبق مؤلمًا جهولاً » وابن خلدون على مكانته 
الرفيعة يتأخر فى العرض داخل الكتاب عن مؤر تلميذ لابن حجر العسقلانى هو الشيخ 
عبد الوهاب بن عمر الحسينى » وحتى لم يشفع لابن خحلدون أنه توفى فى نفس العام الذى 
ولد فيه الحسيتى .. لكن المنهج الصارم عند مؤلفنا هو الذى دعاه إلى ترتيب المؤلفين التراثيين 
- داخل كتابه - وفقًا للترتيب الأبجدى متسمًا فى ذلك مع رؤيته ‏ العادلة » لكل أعضاء 
المؤسسة الترائية دون تفضيل لأحد . بل وربما قاده العدل يرافقه التبصر إلى إنصاف مؤلفيئا 
المجهولين . ذلك أنه حين يُنصف مؤلفنا العربى « المجهول » فإنه بذلك إنما يؤكد فكرته 
الأساسية التى تقول إن تراثنا مظلوم ومغيب إلى درجة الإلغاء .. وأى إلغاء وأى تغييب وأى 
ظلم أشد من تجاهل اسم المبدع برغم روعة إنتاجه وبديع أعماله ؟! ولكى يزيدنا د. يوسف 
شجًا على شسجن نراه يذكرنا يأن حجم ما نعرفه من تراثنا المحقق والمنشور لا يزيد على خمسة فى 
المائة من مجموع الإنتاج التراثى ! وهي حقيقسة صادمة ومروعة ومستفزة فى آن . ولأن يوسف 
زيدان يعلم أن الغوص ف أعماق اللج الترائى أمر ليس سهلاً على القارئ المعاصر فإنه ينتهج 
نبج الطبيعة ذاتها حين تغرى الناس على التقدم إلى المياه العميقة بتدرجها من رمال الساحل 
إلى التوسط ثم إلى ما هو أبعد .. فتراه يقدم مخطوطات صغيرة الحجم فى أول الكتاب يتبعها 
بمخطوطات متوسطة الطول منتهيًا إلى الثالثة الأطول والأعمق . 


شرح تقدمة المعرفة للبغدادى : 

مخطوطة طبيه كاتبها هو الطبيب المسلم موفق الدين عبد اللطيف البغدادى المتوق 
سنة 774 هجرية تعد وثيقة مهمة من وثائق الاتصال بين العرب واليونان القديمة » فكتاب 
« تقدمة المعرفة » ألّمهِ أبقراط أول من دون الطب ف التاريخ اليونانى » وهو بمنزلة « المدخل إلى 
العلوم الطبية » بلغة عصرنا . ونظرًا لطابعه الاختصارى فلقد راح الأطباء فى كل العصور 
يحاولون شرح فقراته وتأويل مقاصده أو التعليق عليه إعجابًا أو نقدًا . وثمن عمدو إلى نقده فى 
قرنئا العشرين فيلسوف البنيوية الأشهر ميشيل فوكوه حيث يقول : ( إن اضمحلال الطب قد 
بدأ مع أبقراط لأن الطب الحقيقى كان يكمن فى العلاقة المباشرة والخاصة بين آلام المريض 
وأوجاعه الذاتية وبين ما يخفف عنه آلامه .. فما يصلح لعلاج المريض بداء المفاصل لا يصلح 
مريض آخمر يعانى نفس الداء » لكن التدوين جعل من التشخيص أمرًا عامًا وجعل من 
العلاج أمرًا عامًا كذلك » فكأن| ميشيل فوكوه يعترض على جعل الداء بنية وكذلك الدواء . 


وفنا 


وأما البغدادى فلقد أخحذ يشرح كتاب أبقراط قائلاً : إن طريقته هى طريقة التحليل بالعكس 
وإن من مبادئه الأساسية قوله : دع الطبيعة تعمل عملها حيث ينبغى ألا يتعود الجسم الكسل 
مكتفيًا بالأدوية ومغتنيًا بها عن الطبيب الداخلى للجسم . وهو مبدأ يتناقض مع رؤية فوكوه 
«الشاعرية» كما يسميها يوسف زيدان . والحقيقة أنه لا تناقض فى رأينا بين مطلب فوكوه 
ومذهب أبقراط إلا إذا اعتبر الطبيب المعالج أن القاعدة العامة تلغى الحالة الخاصة المعروضة 
للعلاج وهو أمر لا يسأل عئه أبقراط ولا شارحه البغدادى . 
عن «١‏ تحرير المجشطى ». مخطوطة فلكية : 

كتاب ‏ المجسطى » هو كتاب بطليموس الأشهر « التصئيف الضخم للحساب » 
وكلمة لهع110 تعنى « الضخم » ترجمها العرب بمعنى العظيم وحرفوها فونوطيقيًا إلى مجسطى». 
وأما تعبيرهم ‏ تحرير » فالمقصود به المراجعة والتدقيق وإصلاح الأحطاء . ولقد قام عديد من 
الفلكيين العرب ببذه المهمة بالنسبة لكتاب بطليموس منهم جابر بن الأفلح الأشبيل 
وعبد الرحمن الصوف . أما المصلح الأشهر فهو العلامة نصير الدين الطوسى صاحب 
المخطوطة التى يعرض لا كتابئا . هذا العلامة الطوسى عاصر سقوط بغداد 05" هجرية 
واعتقل بقلعة الموت على أيدى طائفة الإسماعيلية وتوى عام 1/7 هجرية بعد حياة حافلة 
بالنشاط العلمى والسياسى من بينها بناؤه لأكبر مرصد فلكى فى القرون الوسطى . لكن الأهم 
أن العلاّمة الطوسى هو الذى ساهم - بنقده لكتاب المجسطى - فى وضع الأساس العلمى 
لكوبرنيكوس الذى يعد صاحب الانقلاب الفلكى على نظام بطليموس . فمن المعروف أن 
النظام البطليموسى كان يعد الأرض مركز الكون واعتبر أن الشمس وسائر الكواكب السيارة 
تدور حول هذا المركز ( الأرض ) إلى أن جاء كوبرنيكوس وأثبت أن الأرض والكواكب 
السيارة هى التى تدور حول الشمس »ء وما كان له أن يفعل لولا اطلاعه على الانتقادات التى 
وجهها الطوسى إلى نظام بطليموس . 
تفريج الكروب فى تدبير الحروب : 

مخطوطة كتبها مؤلف مجهول هو فى الغالب أحد تلامذة المؤلفين العسكريين الكبار ممن 
عرفهم العصر المملوكى من أمثال محمد بن منكلى الناصرى نقيب الجيش فى زمن السلطان 
الأشرف » وعبد لله بن ميمون مؤلف كتاب ١‏ الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ ماهر نحرير » 
ومرضى بن على الطرطوسى » والحسن السنجارى وبحمد بن لاجين . ولا ندرى لماذا سقط أسم 
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مؤلف المخطوطة الرجل الذى تدل مقدمته على أنه كان من أصحاب الملق والنفاق ( يعدد 
ثلاثين لقبًا للسلطان فرج بن برقوق المهِدَى إليه المخطوطة ) وكذلك لأن مقدمته تدل على قربه 
من مكتبة السلطان ومعرفته لما فيها من نقص فى أبواب المعرفة . على أية حال لقد كانت 
غطوطة مزجاة إلى السلطان فرج الذى أساء إلى الرعية وكان أقرب إلى الجنون منه إلى العقل 
حتى أنه حين قتل بيد السلطان شيخ المحمودى لم يحزن عليه أحد » وم يتوقف عنده ابن حجر 
العسقلانى فى « ذيل الدرر الكامنة » إلا بسطرين قائلاً : « ذكر من مات سنة خمس عشرة 
وثمانهائة (هجرية طبعًا ) فرج بن برقوق الملك الناصر بدمشق »؟ . 

فأما المخطوطة ذاتها فإنها تقع فى ١97‏ ورقةء ناسخها هو أبو الفضل بن عبد الوهاب 
السنباطى وهى موجودة فى مكتبة الفاتح باسطنبول . ومتنها استعراض لفنون الحرب وأنواع 
القتال ونصائح للسلطان ( بصفته القائد الأعلى للجيوش ) ولأمير الجند (بصفته القائد العام). 
فهى توجيهات استراتيجية وحاورات تكتيكية وربط جيد بين السياسة والحرب تذكرنا بتعبير 
كلاوزفيتز الشهير : إن الحرب هى سياسة بوسائل عنيفة والسياسة حرب يوسائل غير عنيفة ؛ 
لكن مؤلفنا ذا النزعة الشاعرية والصوفية يرى غير ذلك إذ يعلق - نعنى يوسف زيدان - على 
نصيحة المؤلف المجهول للسلطان : ١‏ لا تقاتل ما وجدت إلى الحيلة والخديعة سبيلاً » بقوله : 
( وتلك قاعدة ميكيافيلية ) ثم يخلص إلى أن فرج بن برقوق لم يستمع إلى النصائح المخاصة 
برعاية الرعية فلقى مصيره المحتوم وهو دون الرابعة والعشرين فاستحق التجهيل والتهميش من 


المؤرخين . 
جامع الأسرار للطغرائى : 


الكاتب هو الشاعر فخر الكتّاب أبو إسماعيل بن على ولقبه الطغرائى بمعنى صاحب 
الطغرة (بلغة عصرنا مقدمة الرسائل متضمنة البسملة ) فكان الشاعر يجيد كتابتها بخط جميل ؛ 
وفضلاً عن كونه وزيرًا أيضًا فلقد وضع عدة مؤلفات فى الكيمياء بينها الرد على ابن سينا فى 
إبطال الكيمياء ومنها أيضًا هذا المخطوط ‏ جامع الأسرار » ومن المؤسف أن يموت هذا العَلّم 
مقتولاً بأمر السلطان محمود السلجوقى عام 0١16‏ هجرية . 

ولأن العرب كانوا مشغولين بتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ( السيمياء ) » فإن تلك 
المحاولات كانت خليقة بأن تعلمهم الكثير عن تركيب العناصر وتفاعلاتها وخصائص 
التركيبات المصنوعة . ويخطوطة كتاب 3 جامع الأسرار » تفصّل هذا كله ؛ ولكنها تحرص على أن 
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تظل الأسرار بين أيدى التلامذة دون العامة » فتراها تستتخدم الرموز وتحرض على الكتران 
والصمت ولهذا فهى تنتهى بقول المؤلف بالعبارة الشهيرة التى طالما استتخدمها الفلاسفة 
« وهذا الكتاب مضنون به على غير أهله » . إنها واحدة من مخطوطاتنا الثراثية التى تكشف عن 
جوانب فى العقل العربى مطلوب منه أن يتجاوزها لكى يصبح العلم متاحًا لأبناء الأمة دون 
تمييز أو تفرقة بين خاصة وعامة . 
جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن : 

صاحبها هو الباز الأشهب وغوث الأعظم القطب الكبير الصوفى عبد القادر الجيلانى 
المتوق عام 0١‏ هجرى ؛ وله ديوان ( حققه مؤلف كتابنا يوسف زيدان ونشره بالقاهرة عام 
0١‏ ميلادى ) وله كتاب « الغنية لطالبى الحق » فى معرفة الآداب الشرعية » فأما المخطوطة 
التى يعرضها كتابنا فهى واحدة من مخطوطات القطب الكبير التى تسجل مجالس وعظه 
وإرشاده» وقد أشار إليها المستشرق الألمانى بروكلان فى كتابه ‏ تاريخ الأدب العربى » . ومن 
بديع الأقول فيها ما ينصح به الجيلانى العلماء قائلاً : يا عالِم لو كان عندك ثمرة العلم 
وبركته لما سعيت إلى باب السلاطين فى حظوظ نفسك وشهواتها » العالِم لا رجلان له يسعى 
بهما إلى أبواب الخَلق » والزاهد لا يدان له يأخذ بهم| أموال الناس » والمحب لله لا عينان له ينظر 
هما إلى غيره .. » ويقول لطالب الدنيا ١:‏ أنت أعمى . كيف تقود غيرك ؟ » . وهكذا تمضى 
المخطوطة تكشف عن بلاغة الإمام وعن عالم من الصفاء الروحى إلى درجة أن ابن العماد 
يصف صاحبها فى ( الشذرات ) قائلاً معددًا فضائل الإمام : لقد تاب على يده معظم أهل 
بغداد وأسلم معظم اليهود والنصارى . 
ديوان ابن الصباغ الجذامى : 

صب صببته شهوذ وقتسلهفيسكم مام 
مناة لو أمسعف التمنى من كاسره جير الجناح 

هذه الموشحة اللطيفة المعانئ الرقيقة أسلوبًا ونظ) لا تزال ضمن ديوان صاحبها بخط 
يده موجودة بالخزانة الملكية بالرباط » نشر بعضها الدكتور محمد زكريا عنانى رئيس قسم اللغة 
العربية بجامعة الإسكندرية فى كتابه 2 ديوان الموشحات الأندلسيّة ؛» وحقق الدكتور أحمد 
السنوسى بعض الأشعار الأحرى لهذا الشاعر الرقيق ابن الصباغ الجذامى الذى قتله أعوان 


كان 


أبى دبوس أيام الخليفة المرتضى ( دولة الموحدين ) عام 704 هجرية ؛ ولعل فى إشارات 
يوسف زيدان إلى هذا الشاعر ما يحفز لنشر ديوانه كاملاً . 
الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس : 

خطوطة تاريخية ضمن خسين خطوطة نشرها الدكتور كامل جميل العسيل فى كتابه 
الصادر بالأردن بعنوان « خطوطات فضائل بيت المقدس »© 2 بينم| يذكرها أيضًا السخاوى فى 
موسوعته « الضوء اللامع » ناسبًا إياها إلى صاحبها الشيخ عبد الوهاب بن عمر الحسينى 
الدمشقى الشافعى المتوق هم هجرية » فهو زميل السخاوى وتلميذ ابن حجر العسقلانى . 
وقد اعتمد الحسينى فى مخطوطته على مراجع كثيرة أهمها كتابات ابن عساكر والقاضى هبة الله 
والفزاوى والزركشى وصلاح الدين العلائى » والسيوطى الذى مدح ا حسينى كثيرًا لدقته ى 
وصف بيت المقدس بدءً! من أسماء المساجد وقصة بناء المسجد الأقصىء إلى فتيح عمر 
ابن الخطاب للمديئة ونبيه المسلسين عن دخول كنائسها إلى ذكر بناء مسجد عبك الملك 
ابن مروات .. إلخ والمخطوطة محفوظة بمكتبة الدولة ببرلين تحت رقم 1644 كما ذكر بروكلمان . 

ويعقب المؤلف يوسف زيدان على ذلك قائلاً ؛ إذا كانت القدس اليوم أسيرة فى يد 
إسرائيل » فإن مخطوطة فضائل بيت المقدس أسيرة فى يد ألمانيا . 


الوريقات فى المنطق لابن النفيس : 

هذا هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى صاحب المؤلفات العديدة ذات 
التنوع والثراء ما بين طب وأحياء إلى فقه وحديث إلى لخة ونحو إلى منطق . هو علاء الدين على 
ابن أبى الحرم المعروف باين النفيس المتوفى سنة /ا"71 هجرية بالقاهرة حيث كان يتولى منصب 
كبير أطباء مصر . والوريقات ف المنطق مخطوطة ليس منها فى العالم سوى نسخة وحيدة نادرة 
محفوظة بمكتبة بودليان بأكسفورد » وهى مكونة من ٠‏ ورقة من الحجم الكبير والورقة 
الواحدة صفحتان , مشتملة على مقدمة وتسعة كتب . وتشتمل المقدمة على ثلاثة فصول يتبان 
منها تفضيل ابن النفيس لطريقة الفارابى وابن سينا على طرائق معاصريه » لأن الفارابى وابن 
سينا اعتبرا المنطق مدخملاً للعلوم بينما حاول المعاصرون لابن النفيس أن يجعلوه علا قائمما 
بذاته . فاين النفيس يريده - أى المنطق - أن يكون آلة للعلوم ومقدمة نظرية ضرورية لكل 
علم حتى يتم به الانضباط المنهجى 1 


لكان 


وبعد المقدمة تتوالى أبواب الكتاب التسعة منها ما يشتمل على فصول ومنها ما لا ينقسم. 

وأما صاحب كتابنا ١‏ التراث المجهول » فيدير حوارًا ذاتيًا حول ابن النفيس وحسول 
وريقاته » مؤكدًا أن حياة ابن النفيس وإنتاجه فى ظل مناخ سياسى عساصف واضطراب 
كاسح ( سقوط بغداد على أيدى التثار وهجمات الصليبيين على مصر والشام وزحف ملك 
النوبة على جنوب مصر .. ) إنما هما أبلغ رد على من يرفعون راية التشاؤم والاستسلام فى أيامنا 
هذه إزاء التكبات المتتالية علينا . وكيف لا ونحن لا تحرج لنا ما نحن فيه إلا بشحذ ال همم 
واستنهاض العزائم لبث التفكير:المنطقى فى مجمل حياتنا اليومية ومنظومات سلوكنا 
الاجتماعية . 

وبنفس السروح الغيورة على التراث والحريصة فى آن على استكمالنا لنهضتنا المعاصرة » 
يناقش يوسف زيدان أستاذه د. على سامى النشار فيا أورده بكتابه ا مناهج البحث عند 
مفكرى الإسلام » معارضًا إياه - بمناسبة تعليقه على مخطوطة ابن النفيس - فيه| ذهب إليه 
التشار من أن العرب رفضوا الفلسفة والمنطق واتخذوا من الاستقراء وحده منهاجًا للبحث 
العلمى . ذلك لأن العرب اهتموا أيضًا بالمنطق وبالفلسفة كا اهتم اليونانيون من قبل 
بالاستقسراء بجانب المنطق والفلسفة . وهو يرفض تعبير د. النشار « إن المنهج الاستقرائى هو 
المعبر عن روح الإسلام » لأن هذا التعبير غامض » ولأن الحضارة الإسلامية عرفت تنوعًا وتراه 
يستحيل مع تلك المعرفة أن يقصر على سمتها لونًا واحدًا من ألوان التفكير . 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : 

مخطوطة هائلة الحجم والقيمة .. تقع فى سبعة وعشرين مجلدًا وتعد من روائع التراث 
العربى فهى موسوعة بمعنى الكلمة وصفها ابن العماد قائلاً : 2 كتاب جليل ما صنف مثله » . 
كتب عنها د. محمد زكريا عنانى مقالاً موجعًا بعنوان ١‏ لماذا تبقى مسالك الأبصار دون 
تحقيق ؟ » . وكان الدكتور أحمد باشا زكى قد استحضر منها نسخة كاملة من مكتبتى أيا 
صوفيا وطوبقبو بالأستانة . وهو كتاب فى التاريخ الطبيعى والجغرافيا ومواقع السلاد وتراجم 
العلاء والفقهاء ورجالات الحكم . وبحوث فى العلوم الطبيعية كالحيوان والنبات والمعادن , ثم 
قسم للتاريخ البشرى حتى سنة 54لا هجرية فضلاً عن دراسات فى الفلك والمعمار والعقائد 
وعلوم الدين والآداب واللغة . 
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ولقد نشر المستشرقون بعض أجزاء هذا السفر الموسوعى ‏ ول ينشر العرب إلا الجزه 
الخاص بمملكة مصر والشام وا حجاز واليمن فى زمن الماليك . 

وينئعى المؤلف « يوسف زيدان » علينا - نحن العرب المعاصرين - تكاسلنا عن نشر 
تلك الموسوعة كاملة مذكرًا بأننا ننفق الكثير من المال واللجهد فى ميادين أقل جدوى بل وربما 
كانت بلا جدوى . ولعلنا نضيف صوتنا إلى صوئه منبهين إلى أننا ندخل عصر الشورة 
المعلوماتية ( وهى ثورة أخطر من كل الشورات السياسية ) ونحن مزودون بكشوز من العلم 
والمعرفة لكنها لا تزال مطمورة » فل اذا لا نستخرجها الآن وقبل كل شىء لننطلق بها إلى عالم 
الغد المنفتح على كل ألوان الثقافات والحضارات الإنسانية » يأخذ منها ويعطيها ويعيد 
إنتاجها بالتواصل والتفسير والتأويل ؟ . هكذا فعلت أوريا فى عصر نبضتها حينا ابتعثت 
تراثها الهيلينى وال حيلينستى. وهكذا ينبغى أن نفعل نحن بجانب ما نتفاعل به مع إبداع العصر. 

ا ل 

وبعد .. فإن أصدق تعبير يمكئنا أن نختتم به عرضنا لذلك الكتاب المهم والمفيد هو 
تعبير رائد علم الاجتماع شيخنا عبد الرحمن بن خلدون الذى يقول فيه : إن معرفة التراث هى 
العلم بكيفيات الواقع وأسبابها . 


اموق ا سوع الصفحة 
- الإهداء ا ااا ا 
- مقدمة الطبعة الثانية 1 
- مقدمة عامة نا ةل حاط او ار 1 
- نماذج فئية من مخطوطات قرآنية ل ا 
- بستان الأطباء وروصة الألياء و ا الامو ةا 1 
- تحرير المجسطى 1 
- تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين م 811 
- التصريف لمن عجز عن التأليف د اسس فوفد دع و 11 
- تفريج الكروب فى تدبير الحروب الات وو دا ا 
... -- جامغ الأسرار ام 
- جلاء الخاطر فى الظاهر والبالن عق 0 3 
- جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام ا 
- الدرجات المعروفة من 1 ا اك لعا ل ا 1310 
- ديوان ابن الصباغ الجذامى لش اا 111 
- ديوان فردوس ال حكمة و0000 
- الروض المغرس فى فصائل بيت المقدس ل 0 113 
- الروضة الغناء فى أصول الغناء ما ل ا ا ا 111 
- الشجرة لإظهار الثمرة وجا لا وس ا 1158 
- شرح تقدمة المعرفة ا 1211 
- شرح فصول أبقراط ا ا ا 111 
- صور الكواكب الثمانية والأربعين ا ال 11 


الموض سو الصفحة 


- صورة الأرض ١‏ المسالك والما لك ) ذا 00 
- عقود اللآل فى الموشحات والأزجال 1 1 00 
-عنوان الحق وبرهان الصدق 00 1 0 
-عين الحياة فى استنباط المياه ااا ا 0 
- قاموس الأطباء وناموس الألباء 1 1 1 1 0 
- قانون الزمان فى تدبير الإنسان 11 1[ 1 1 ذا 
- كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم 0001 0 
-لباب المحصل م ب ا ا ا ا 
- محو الشبهات 8 دببب 0002020203 ا 
- مختصر غبطة الناظر 0 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ا 0 
- خباية الإدراك فى دراية الأفلاك 0 1 1 1 1 00 
- الوريقات فى المنطق 11[ ا ا ا 
- أهم المرأاجع 100 1 اا 
- ملحق أصداء الكتاب فى الصحافة العربية مز[ 0 اا 

سح 5 و 

ا رم اده 


الما 


المؤلف 
# دكتور يوسف محمد أحمد طه زيدان » ولد يسوهاج فى ٠‏ ونشأ بالإسكندرية ودرس بها 
حتى حصوله على دكتوراة فى الفلسفة الإسلامية سنة 114 . مدرس بكلية الآداب بدمنهور - جامعة 
الإسكندرية ؛ عضو : اتحاد كتاب مصر - الججمعية الفلسفية المصرية اللدمعية العالمية لتاريخ الطب بباريس .. 
مقرر نة العلوم الاجتماعية ببيثة الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية . 
كتب الدكتور / يوسف زيدان 

) المقدمة فى التصوف » لأبى عبد الرحمن السلمى ( تقديم وتحقيق‎ - ١ 

الطبعة الأولى : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 191/8 . 

الطبعة الثانية : دار الجيل بيروت 19917 . 
١‏ - عبد الكريم الجيل فيلسوف الصوفية ( تأليف ) . 

الطبعة الأولى : الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة أعلام العرب ) 1984 . 

الطبعة الثانية : دار الجيل بيروت "16817 . 

الطبعة الثالثة : دار المعرفة الحامعية ١446‏ ( طبعة خاصة لطلاب جامعة الإسكتدرية ) , 
1- الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيل دراسة مقارنة ( تأليف ) . 

الطبعة الأولى : دار النهضة العربية ببيروت ١984‏ . 

الطبعة الثانية : مكتبة مديولى بالقاهرة 1985 . 

الطبعة الثالئة : دار المعرفة الجامعية ١9891/‏ . 
4 - شرح فصول أبقراط لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) . 

الطبعة الأولى : دار العلوم العربية ببيروت 1484 . 

الطبعة الثانية : الدار المصرية اللبنائية بالقاهرة 1995 . 
© - شعراء الصوفية المجهولون ( تأليف ) . 

الطبعة الأولى : مؤسسة الأحبار بالقاهرة ١994١‏ . 

الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت ١497‏ ( طبعة مزيدة متقّحة ) . 
؟ - ديوان عبد القادر الجيلانى ( دراسة وتحقيق ) 

الطبعة الأولى : مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١1481١‏ . 

الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت 14917 . 


يكنا 


- ديوان عفيف الدين التلمسانى ( دراسة وتحقيق ) 
مؤسسة النحبار بالقاهرة 194١‏ . 
8 - قصيدة النادرات العينية للجيل » مع شرح النابلسى ( دراسة وتحقيق ) دار الجيل ببيروت /198 . 
4- الطريق الصوف وفروع القادرية بمصر ( تأليف ) 
الطبعة الأولى : دار الجيل ببيروت 1591:. 
الطبعة الثالثة : دار المعرفة الجامعية ١446‏ ( طبعة خاصة لطلاب جامعة الإسكندرية ) . 
٠‏ - عبد القادر الجيلانى ء باز الله الأشهب ( تأليف ) 
دار الجيل ببيروت 11941 . 
1- رسالة الأضاء » لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) 
الدار المصرية اللبئانية بالقاهرة وبيروت 11941 . 
المختصر فى علم أصول الحديث النبوى » لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) . 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت 1951 . 
١7‏ - المختار من الأغذية » لابن الئفيس ( دراسة وتحقيق ) . 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت 1187 . 
4- شرح مشكلات الفتوحات المكية » للعبد الكريم الجيى ( دراسة وتحقيق ) .' 
٠‏ دار سعاد الصباح بالقاهرة 1445 . 
0- فوائح الجمال وفواتح الجلال » لنجم الدين كُسرى ( دراسة وتحقيق ) . 
دار سعاد الصباح بالقاهرة 1997 . 
7- التراث المجهول , إطلالة على عالم المخطوطات . 
الطبعة الأولى : دار الأمين بالقاهرة سنة 19865 . 
الطبعة الثانية : دار الأمين بالقاهرة سنة /1491 . 
-١‏ فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ( 1٠7٠٠‏ مخطوطة ) الحزء الأول . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 1995 . 
- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ( الجزء الثانى ) . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١996‏ . 


784 


4- نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية 0.0,5ا.لا/ الحيثة العامة لمكتبة الإسكندرية 1886 . 
٠‏ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى ( ١46٠‏ مخطوطة ) النزء الأول . 
معهد الممخطوطات العربية بالقاهرة ١9495‏ . 
١‏ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى الجزء الثانى . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١881/‏ . 
١‏ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى الجزء الثالث . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ( تخت الطبع ) . 
٠‏ - فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية ( 02٠٠‏ مخطوطة ) الجزء الأول : المخطوطات العلمية . 
الميئة العامة لمكتبة الإسكندرية 1545 . 
4 ؟ - بدائع الممخطوطات القرانية بالإسكندرية. 
الميئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١995‏ . 
0" - التقاء البحرين ( نصوص نقدية ) . 
الدار المصرية اللبتائية بالقاهرة وبيروت 1981 . 
7 - فهرس مخطوطات أبى العباس المرسى ( الجزء الأول ) . 
الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية /14891 . 
17 - حى بن يقظان ( أربع صيغ ترائية ) . 
الميئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة : الفلسفة والعلم /1491 . 


1 تحت الطبع : 

# المتواليات : دراسة ونصوص ف التصوف . 

* المتواليات : دراسة ونصوص ف تاريخ العلوم . 

المتواليات : دراسة ونصوص ف المتّصَل التراثى / المعاصر . 
#* المتواليات : مقالات فى الإشكاليات الزائفة . 

* خطوط مشاهير الإسلام ( تأليف ) . 

* الوريقات فى المنطق لابن النفيس ( تحقيق ودراسة ) . 


لا ذا لا 


ان 


